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اذا أجريت هذا اللموار 


في كثير من الاحیان تحدث في حياة الانسان أشياء لا يستطيع أن يفهمها . . أو يعرف 
مدلوها الا بعد أن تحدث پفترة طويلة . . حينئذ يمحس أو يعرف لاذا وقع هذا الحدث 
بالذات . . أو ما التي جعل ما أسماه صدفة . . نتم بالصورة التي تمت عليها . . ومئل عدة 
سئوات . . ومنل ثمان سئين على وجه التحدید . . عندما بدأت أكتب في اليوميات عن 
التاحية الديئية اصطدمت بئات اللقطابات التي أوضحت لي ما یعائیه الشباب في مصر . . 
وخصوصا شباب اامعذ من تمزق وحيرة . . بسبب عدم الفهم الحقيقي لبعض الأمور 
الدينية التي صور لهم خطا أنه يوجد تناقض بين الدين والعلم .. وبين الدين والتقدم . . 
وبين الدين وااضارة . . واستغل بعض الناس الذين يمهم هدم كل القيم في 
المجتمع . . استغلوا هذه المفاهيم الخاطئة .. ليلصقوا تبمة التخلفب بالدين . . 
ویضخموا التناقض الذي يدعوثه ويأتوا بنظر يات علمية خاطئة وغير ثابتة . . وغير يقينية 
ليواجهوا بها القرآن . . ولقد أدى ذلك الى مكس ما كانوا بریدونه . . فبدلا من أن تغبار 
القيم وينصرف الشباب عن الدين . ازداد الوعي الديني التهابا عند الشباب . . وأصبح 
هناك ما أسميه ۾ بال حو ع » الى التفسير الدینی السليم الذي يشبع الشباب .. ويزيل 
التناقضات من نغوسهم . . كانت هناك حاجة سديدة الى تفسير عصري للقران تدخل 
الراحة الى صدور الشپاب . . ولقد استممت الى نضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
مرات في التلیفزیون . . ومرات في اذاعة القران الكريم . . ثم النقیت به مرة عند معالي 
الدکتور عبده يمان وزير الاعلام السعودي . . وجاء الى خيمتي مرة أخری . . عندما 
اصبت بازمة صحية أثناء اليج . . واحسست أن الشیخ حمد متولي الشعراوي يحمل حلا 


حقیقیا لشكلة الشباب المائر . . فماہجه الفرآن وتفسیره عصري . . وحجته قوية . . 
ولا يباب الثاقشات . 
وعندما عين الشیخ الشمراوي وزیرا للأوقاف . . کتبتِ في پومیات الاخبار . . 
قلت انني أتمنى ألا بصرف منصب الوزارة الشيخ الشعراوي عن الدعوة . . ذلك أن مهمة 
الدعوة الاسلامية هامة في هذه الفترة التي تتصادم فيها المدئيات وتتصار ع الأفكار . . 
ويحاول الالحاد والكفر أن يأخذا طریقهیا الى القلوب .. بل اننى أجريت حدیثا أخل 
صفحة كاملة في الأخبار مع الشيخ الشعرازي وسالته فيه هذا السؤال .. وقال الشيخ 
الشعراوي : ان الوزارة لن تشغله عن الدعوة الديلية . . وإنه مقتنع أله يستطيع تنظيم 
العمل الروتيني في الوزارة خلال أشهر . . والتفرغ للدعوة . . وخلال هذا اللقاء قلت 
اللشيخ الشعراوي إنني أتمنى أن أجري معه حوارا حول أهم ما يشغل الئاس من المشاكل 
الديئية . . ولنبدأ هذا الحوار . . ونخصص له الصفحة الأخيرة من يوم اللدمعة أي يوميات 
الاخبار . . وبدأنا الحوار مئذ ثلاثة شهور .. وما زال مستمرا حى الآن . . 
احد زین 


تفسير القر آن 


عندما نتحدث عن تفسير القرآن . . فان الرأي عادة ينقسم الى فريقين ... فريئ 
يقول : ان التفسير في عهد النبي والصحابة . . هو تفسير مهائي غيل قابل لاي اضافة . 
وان الاضافة فيه هي نوع من تحمیل القرآن الكريم أكثر ما يحتمل . . وتعريض كتاب الله 
الى نظريات علمية أرضية قد یثبت عدم صحتها بعد عشرات السنين . . وفريق آنحر 
يقول : ان القرآن له عطاءان . عطاء الفروض والأحكام . . وغطاء آخر في.معجزاته . 
فعطاء الفررض يتل واضح لا لبس فيه . . والتفسير الذي سدث في عهد النبي 
هة . . ملزم حتى تنتهي الارض ومن عليها ؟. . أما معجزات القرآن فهذه يزداد ها العالم 
فهما . . كلما تقدم العلم كشف الله للناس عن آیائه في الارض . . ومن هنا فان عطاء 
القران في هذه الناحية هو عطاء متجدد . . لا ينتهي أبدا . . اعطی الأجيال التي قبلنا , 
وسيعطي الأءجيال التي بعدنا : . وله عطاء مستمر لا ينتهي الا بقيام الساعة . . ومن هنا 
فان العجزة مستمرة . . ونواحي الاعجاز في القرآن في كل عصر وزمان ومكان موجودة . 
والأيام القادمة قد تكشف تفسیرا لبعض الآيات نكون نحن عاجزون عن فهمها الفهم 
الصحيح . . 

وخلال الشهور الماضية . . كانت لقاء‌اي كلها مع الشيخ محمد متولي الشعراوي 
وزير الأوقاف وشؤ ون الأزهر . . تتناول ناحية تفسير القرآن . . ذلك أئنى أحس أن هذا 
الرجل قد اعطي من العلم والبصيرة ما يجعله يستطيم تبسیط معان الکتاب 
الكريم .. تخل الى كل عقل .. والرد عل كل ما يثار ضسد الاسلام من 
مفكرين .. وشرقيين . . وغربيين .. يحاولون بقدر الامكان تد تشويه هذا الدين . 
والئیل منه بالماطل . 

وقلت للشیح محمد متولي الشعراوي : مد ها الشباب لا 
عجد لها التفسبر الذي بتلاءم مع مفهوم العصر . . ولقد قدم بعض المفكرين اجتهادات في 


التفسير . . بعضها آجاب على أسئلة . . وبعضها جانبه الصواب . . ولكنني من متابعتي 
لاحادينك كل ما تقوله أرى انك اکثرهم الثر'ما . . ودقة في التفسیر . . وإنني أتمنى أن تقوم 
بتفسير للفرآن يطبع ویوز ع . . لان هذه خدمة جليلة للدين . . معنية للشباب عل ألا 
ینحرف . . وتجرفه التيارات الختلفة التي تزين له الدنیا . . وتزین له العصية . وتصور له 
'الدين على أنه تخلف وسلفية ورجوع الى الاضي... وبعد من المضارة وافیون 
للشعوب . . الى آخر هذه التعبیرات التي يماول کل من يجمارب هذا الدين أن يلصقها به . 

قال : انني خلال لقاءاتي التي قمث بها أحسست بقوة الدين في نفوس الشباب . 
وتعطشهم لتعلم دیہم , . وهذه بشرى تجعلنا نؤمن أن ایر قادم . . ولقد مر وقت كان 
فيه العلیاء يبانون ولا يكرمون . . والآن . . فان علياء الدين يكرمون في كل مكان . . 
وهله بشرى ثانية . . وهذا متمشي مع طبيعة شعب مصر . الذي اعطی فيه النبي الليكم 
. من قديم في حديث شريف . . إن أهل مصر في رباط الى يوم القيامة . . ومعنى ذلك أن 
طلميرة هنا ايمائية . 

ولذلك جد الناس الذين محاولون اخراج الدين من وجدان هذا الشعب وکیائه . . 
أن حاولا تيم فاشلة . . وعليهم أن يروا آنفسهم . . 

٠‏ والذي آحب أن آفوله ان العلم واسع . . وواسع جدا . ولكن السلوكية هي القليلة 
بمعنى أنه غالبا ما تستطیع أن تعطي النتالج .٠.‏ ولكن قلي جدا وقلیلا آرلك الذين يعطون 
. القدوة في السبلوك.. ,. بمعنى أنبي أريد من بقول كلاما أن يطبقه أولا عل نفسه . . اننا في 
عضن زت فيه العالم کل شيء .. جرب فيه جميع النظريات والأشياء التي تعرضها 

الدنيا . . وتبدو براقة .. ووجد فيها الشقاء والتعاسة . . وبدا يعود للدين . . ولكن 
العودة للدین يلزمها القدوة فيمن يقدمون النصيحة . . أو كما قلت أن يطبق الانسان ما 
پقوله غلل نفسه أولا .. ولقد قال الرسول الا . . أنالم أمركم أمرا اناعنه بنجوی . . وأنا 
عندما يأتيني رئيس عمل ولا آراه متمیزا عني الا بالشقاء في عمله .. وبكثرة العمل . . فاذا 
طلب مني أي شيء فانني أقوم به فورا وبطيب خاطر . . ذلك أنني أحس أنه غير متميز ولا 
بكثرة مسز ولیاته ... وهو في هذا يعطييي القدوة السلوكية التي طالب بها الاسلام . . 
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والاسلام دين الحق . . ولقد قال لي أحد المستشرقين الذين اعتنقوا هذا الدين . لقد 
درست الاسلام ووثقت أنه رسالة احق . . وأن حمدا رسول الحق . . لشيء واحد فكل 
كاذب له هدف من وراه کذبه . . والمدف من وراء الکذب لن يدعي أنه رسول . . انه 
يريد أن يسيطر أو يحكم هژلاء الناس الذین يدعوهم الى الدين ابلعدید . . والا فا هو 
المدف الذي يسعى اليه . . ولقد عرض على الرسول في أول آمره بدون تعب . . عرض 
عليه اللك إن آراد . . فرفض وعرضت عليه الثروة والحاه والسلطان . . وکل ما تستطیم 
الدنیا أن تبه . . کل ذلك وهو في أول الطریق . . ولكنه رفض هذا كله . . اذن الغلبة 
التي یکذب من اجلها رنضها من أول الطريق . . واحیانا تکون الثل عند الانسان أكبر من 
حجم الدنيا . . لانه لم يذق حلاوة الدنیا . . ولکن بعد ذلك حينما تدخل الدنرا عليه قد 
تغير من مثله وقيمه . . بعد ذلك جاءته الدنيا وليس لنفسه فقط .. وانما له ولذريته . 
فقال : لا لنفسي ولا لذريتي . . لا نورث , . ما تركناه صدقة . . واذا كان هذا خلقه , 
فلا بد أن يكون سادقا . . 

تحليل آشعر أعجبني . . لسيدة أسلمت قالت انني قبل الاسلام قرأت كثيرا عن هذا 
الدين . . ووجدت أن محمدا كان يحرسه أصحابه افة أن يعتدى عليه .. فأق يوما وقال 
لحراسه : اذهبوا عني فقد تكفل الله بحراستي . . مصداقا للآية «والله يعصمك من 
الناس » قلو أن هذا الرجل يدع الناس جميعا ما ندع نفسه في حياته . . وما عرض نفسه 
للعدوان عليه . . ولو لم يكن راثقا من أن الذي قال له هذا الكلام هو الله سبحانه 
وتعالى . . وهو قادر على أن يحميه ويعصمه . . لم يكن يفعل هذا . . هذه أشياء نمر ايها 
نحن . . وقد لا نلتفت الى تلك المعاني . . ولكن سيدة دارسة استخرجت منبا هذا المعنى 
العظيم . 

وقصة ثالثة . . عن رجل مستشرق شهر اسلامه .. أنه يقول : ان الئاس الذين 
يكذبون محمدا في أنه رسول . . ويقولونإنه أت بالقرآن من عنده . . ويضيف أنني أنحدى 
أن توجد عبقرية تصنم لنفسها ثلالة أساليب . . أسلوب يقال عنه القرآن . . واسلوب . 
يقال عنه حديث قدسي . . واسلوب يقال عنه حدیث شریف . . ویعزل هذا الاسلوب 
عن هذا الاسلوب بدقة متناهية بحيث انك عندما تسمعه تميزه وتقول هذا قران . . وهذا 
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حدیث قدسي . . وهلا حديث نبوي .. لا أحد من البشر يستطيع أن يصنع لنفسه 
هذا . . ثلاثة أساليب متميزة ومختلفة ذه القدوة والقدرة . 

وكثير من الئاس يريد أن پناقش الدین والقران بشکل عقلي . . ويترك الاساسیات 
لیبحث عن آشیاء یضیف الیها ویستخرح منیا اساءة للدین . . ومن بعض هؤلاء الناس 
آعجب واعجب کثیرا لان سلوکهم مع البشر للاسف الشدید يختلف عن سلوکهم تجاء 
الله . . فانا اذا مرضت مثلا ذهبت الى الطبیب ليعالجني .۰ فاختار آبر ع الاطباء وأکثرهم 
شهرة وخبرة في علاج هذا الرض . . وعندما أثق في الطبیب وخبرته وسمعته . . آذهب 
اليه . . فيكشف علي وبقول : نت تاخذ وتتناول دواء کذا وکذا . . وانت تأكل كذا ولا 
تأکل كذا . . وآخذ هذا قضية مسلمة . . فاذا جاءني صدیق يزورني . . وسألني ما هذا 
الذي تتناوله بعد الغداء.أو بعد الطعام . . أقول له : ان هذا دواء قد كتبه الطبيب لي . . . 
فلا پنافش ولا يتكلم .. وانما يسلم بالأمر .. فاذا كان هذا يحدث مع الطبيب وهو 
بشر . . فماذا يحدث مع الله سبحانه وتعالى . . اذا كنا متأكدين من وجوده . . فلماذا نريد 
أن نناقش كل شيء . 

قلت : انا معك في هذا المثل . . ولكن بعض النفوس قد تخدع . . وبعض الكلام 
. والبادیء الذي يوضع في قالب معسول لقلب هذا الدين قد یصل الى عقول الناس . . 
وهناك بعض الذين جعلوا هدفهم النيل من هذا الدين بالباطل . 

قال : ان هؤ لاء الناس موجودون وسيظلون موجودين . . ذلك أن هناك حكمة في 
وجود الشر بجانب اير . : الشر هو الذي يغري بالخير , . ولذلك تجد أن الوعي الديني في 
بلد مثل بلدنا قد بظل خامدا فترة . . الى أن يباجم الدين في أي شيء . . فتجد الشعور 
الديني قد التهب . . وهب الجميع للرد على هذا الهجوم . . لأن افير لو ظل راكدا في 
النفس بدون ما يبيجه قد يبهت . . . بدلیل آننا مثلا في بعض الامراض الذي ليس عنده 
میکروب الرض نعطيه له . . حت نرب فيه الناعة والقوة . . فاذا جاء الرض من أي طریق 
تكون عنده هذه الناعة .. واعطاء الیکروب شر . . ولکنه في نفس الوقت يژدي رسالة 
الخير في إحداث الناعة عند الاسان , , 


تخلفب الدول الاسلامية 


كان السؤال الأول : لاذا الدول الاسلامية متخلفة . . بينها الدول الاخرتی التي 
لا تدين بالاسلام أكثر تغدما ؟.. وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي .. ان الاسلام 
قبل أي شيء هو سلوك . . الانسان المسلم پیب أن يسلك سلوك الاسلام .. لكن 
كثيرا من الناس لا يفعلون ذلك . . بل ان بعض السلمین الذين يعيشون في بلاد غير 
اسلامية جرهم تلك البلاد بعاداتها وتقاليدها . . فيبتعدون عن الاسلام .. وأعتقد أن 
واجبنا الأول أن نثبت الاسلام في نفوس المسلمين . . معظم الذين اعتنقوا الاسلام قد 
رأوا القدوة ني السلوك الاسلامي . , وأحسوا بعظمة هذا الدین . . وما يقدمه من سلوك 
طيب . . ومنبج كريم للحياة . 

وی هذا الکون .. هناك أشياء تفسل لك .. وهناك أشياء تنفعل بك .. 
فالشيء الذي يفعل لك في الكون يستوي فيه الناس جميعا . . كافر ومسلم . . يستوي 
فيه الناس كل الناس . . هذه الأشياء هي : كالشمس مثلا .. الشمس تشرق كل 
صباح ولا تخص بنورهاكاسرا أو مسلا .. او شاكرا لله .. أو جاحدا بنعمه .. كلهم 
سواء . . عطاء الشمس للجميع .. سواء وهي لا تفرق بين شحص وشخص . . 
" واهواء مثلا تتنعسه كل الكالنات الخحية دون أي قبیز . . والماء مئلا يشرب منه كل کائن 
حي بصرف النطر عن ديه وعقيدته وايمانه بان أو كفره .. هذه الاشیاء تفعل لك 
كثيرا . . الشمس تعطينا النور والطاقة واساب الحياة . . الى الحر ذلك . . والأوكسجين 
والحواء يعطينا أسباب الاستسرار في الحياة .. والاء يعطينا الحياة نفسها . 
ؤوخلقنا من آلاء كل شيء حي 4 . . فهذه الأشياء تفعل لك . . وتفعل لك بلا تمييز ۰ . 
أي أا لا تميز في عطائها بين عاص .. وعابد . . ومؤمن . . وكافر . . 

ناي بعد ذلك الى الاشیاء الني شفعل بك . . وارتقاء الانسان في الكون يتم فيا 
ينفعل بك لا فيها يفعل لك . . ان ما ينفعل بلك إن فعلت فيه یفعل .. اذا حرثت 
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الأرض حرثا جيدا ثم وضعت فيها البذرة . . ثم واظبت على رعايتها وتولیتها تعطيك ثمرا 
ينا ومحصولا وفيرا . , ان بحثت عن العادن الصالحة لحياة الانسان في باطن 
الارض تعطيك معادنها . . ولو تفعل فانها لن تنفعل معهم . . فالذين يعملون ويجدون 
في الاشیاء لتنفعل معهم . . والذين لا يقومون بأي جهد مع الاشیاء التي تنفعل للانسان 
في الارض لا يتقدمون . . ويظلون متأخحرين .. وهنا يحدث اللفلاف بين ارتقاء عدد من 
الناتن": . وتخلف عدد منبم . . يحدث هذا الخلاف في التعامل مع الأشياء الموجودة في 
الكون التي تنفعل بك . . ولا دحل للدين في هذه المسألة . . فالاشیاه التي تتفعل 
لك , . كالشمس واهواء والماء .. وما في الارض . . لا تفرق في عطائها بين مؤمن 
وکافر وملحد . . والأشياء التي تتفعل بك . . والتي يجب أن تفدم لها عملا لتحصل على 
النتيجة , . هذه الاشیاء ایضا لا تفرفق بين مسلم وکافر ومز من وملحد . . فالکافر الذي 
يمسن حرث ارضه وريها . . وحصل عل أجود آنواع البذر .. ویتعهد الزرع .۰ . يني 
محصولا وفیرا .. والژمن الذي يمل الارض ولا یزرعها ولا ینفعل معها لا تعطیه 
الثمرة .'. لانه لا يطبق قوانين الکون . . ولا يعمل لینفعل مع الاشیاء التي تنفعل به أي 
الدئيا . . واللحد أو الکافر الذي يستخدم أحدث الاسالیب العلمية . . ریجد ویسعی 
ليكشف عن العادن في باطن الارض .. تظهر له هذه المادن . . لأا تنفعل به . 
والمؤمن الذي يترك العدن في باطن الارض . . ولا يبحث عنه . . لا ينفعل به . . ولا 
يخرج له . 

تلك حقيقة كونية يجب أن نعيها جیدا . . . 


: ولقد جعل الله ما على الارض زينة طا . . ليجذب الانسان الى العمل . . فيا هي 
الزينة في حقيقتها . . هي ما يخلع على ذاتيات الاشیاء ليجعلها أكثر جاذبية . . فالراة 
مثلا تتزين لتصبح أكثر جاذبية للرجل .. وزيئة الارض هي أن تصبح أكثر جاذبية 
للانسان ليعمل . . فالانسان حين يرى حديقة جميلة أو عمارة فخمة . . يتمنى أن يبني أو 
يعمل مثلها . . فتكون هذه الزيئة حافزا له للعمل . . فكأن الله قد جعل ما على الأرضص 
زيئة لها ليجذبني اليها .. ثم بعد ذلك هل تكون هذه الزيئة هي الغاية .. ام لا 
تکون . . وهنا الابتلاء . . ویقول الله سبحانه وتعالى : هوق انشاکم من الأرضص 


۱ 


واستعمركم فیهای . . معنى استعمرکم . . أي طلب منکم عمارتها . . وذلك لا یتأی 
الا بامرین . . أن تبقي الصالح عل صلاحه . . لا تفسده . . وان تصلح الفاسد وتزید 
اصلاحه . . وأقل ما تأمر به هذه الاية . . هو أنك لا تأي للصالح وتفسده . . معنى 
استعمر الارض . . أي ابقی الصالح على صلاحه . . أو زاد في اصلاحه . . 

والله يخاطب الشي» بالقوة .. والشيء بالفعل . . زيئة الله على الارض من 
رین . . آثار نلق الله . . والطبيعة التي وهبها لنا . . واثار ما فعله الانسان نبا علمه 
الله له . . لیضیف الى ذلك . . وعندما نقرأ في سورة الکهف . . #ويسألونك عن ذي 
القرئین .. قل سأتلو عليكم منه ذكرى 4 .. انا مكنا له في الارض واتیناه من كل 
شيه سببا . . کالم سیام. ومعنى ذلك انثا أعطيناه أسباب المنعة والقوة والحكم في 
الارض . . ولكنه لم يقتصر على ما أوتي . . لم يقتصر على ما فعل له . . اتبع هوسببا . . 
نیا ينفعل له . . ولقد أورد الله هذه الاية الكريمة ليقول لنا : ان الانسان مهما يعطى لا 
يجب أن يكتفي با أعطي له ولا يفعل شيئا . . بل يجب أن يأخذ هذا العطاء . . ويعمل 
من أجل أن يضيف اليه . . وينفعل به .. مع العناصر التي خلقها الله لتتفعل بعمل 
الانسان في الارض .. وذلك مصداقا للحديث الشريف " لا خير فيمن لا يضيف . 
والاضافة هنا بمعناها العام .. أي أناك أنت ان استفدت من الکون .. وجعل الله 
الكون في نخدمتك . . فلا بد أن تعطي عطاءًٌ للکون . . ان تضيف إليه شيئا . . والا 
أصبحت اللحياة جامدة وغير متحركة . . ولا متطورة . . وتوقف تطور البشرية ونموها . . 
اذ ان الحياة تتطور مس أن يضيف الانسان من ذاته ما تفاعل به مع بيئته .. ومع الكون 
ليصنع شيئا جديدا.. أي أن الله سبحانه وتعالى ينبانا أن نقف أمام فطعة من 
الارض . . ولا نفعل شيئا ننتظر المطر ثم یطهر تبات . . أي نبات . . فناکل منه . . أو 
ترعى منه الماشية . . ثم بعد دلك لا شيء . . لا بد أن يعرف الانسان ويدرس كيف 
يحرث هذه الارض . . وما هي النباتات الصالخحة لها ليحصل عل أجود النتائج . . لا بد 
أن يتعلم كيف يجعل هذه العناصر التي حلقها الله في الارض لتتفعل به .. وتعطيه 
أحسن النتائج . . وهذا معنى الاية الكريمة . . فأتبع سببا . . أي أنه لم يقف ول يقتصر 
على العطاء الذي اعطی له من الله . . 
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والذي يجب أن 2 أن منازل الدنیا لا علاقة ها بالاعرة . . فقد یکون 
رجل ذو جاه ومال في الدنيا .. أنخذ من نعم الأرضي الكثير .. ومع ذلك مصيره 
الثار . . وقد يكون رجل ليس له حظ في الدنيا رزقه يكاد يكفي فوته . . هو من آهل 
الجنة . . تلك حياة . . وتلك حياة . . بل ان المترفين في نعيم الدنيا هم عادة أكثر بعدا 
عن الله من غيرهم . . ولذلك ضرب الله عدة أمثلة في القران . . ولكن هذا لا يجب أن 
يلهينا عن الحقيقة . . وهي أن من يتبع القوانين التي وضعها الله في الارض . . بالنسبة 
للحياة الدنيا . . يأخذ نصيبه منبا . . ومن يتبع قوائین الله بالنسبة للحياة الآخرة . 
يأخذ نصيبه منها . 

. وکا أوضحت . . فان الله قد أمرنا أن نضيف من الأسباب التي أعطاها لنا في 
سبيل الرزق . . عملا .. لنحصل على أحسن النتائج .. وهذا العمل هو نوع من 
العبادة . . لأننا نطيع قوائین الله في الارض . . وهو أعطانا أسباب الرفعة في الدنيا . . 
٠‏ وفي.الآخرة.. وعلینا أن تأخل بهذه الأسباب . . وتعمل من أجل الدنيا . . وس أجل 
الآخيرة .٠‏ مصداقا لقوله تعالي : طولا تنس نصيبك من الدليا» . . فاذا كان هناك 
جلف في. الدول الاسلامية . . فالاسلام نفسه بريه من هذا التخلف . . لانه وضم 
.أمامنا كل أسباب الرقي والتفدم . . وطلب منا العمل في الحياة الدنیا . . سحتی يتحقق لنا 
ثمرة هذا العمل .. فاذا كنا قد تركنا أسباب التقدم التي هي موجودة في الاسلام . . 
فليس هذا عيب الاسلام .. وائما العيب في عدم تطبيق تعاليم الاسلام التطبيق 
الصحيح والشلیم . 

واني أعجب من بعض الئاس الذين يفسرون التوكل على الله بأنه دعوة الى عدم 
العمل والجهاد .. بينها هو ي الحقيقة .. دعوة للجهاد والعمل . . والتاكد من أن 
النتيجة طيبة . . لان الله يبارك هذا العمل . . ويبارك هذا ابمهاد . . الصادر من قلب 
المؤمن . . ولكن بعض الناس يريدون أن یضعوا في الدين ما ليس فيه . . واذا كانت 
المسألة كذلك .. من أن نترك كل شيء لله .. ولا نعمل . . فلست ادري . . لماذا 
يتخلى هؤلاء الناس عن مبدئهم في أبسط الأشياء . . وهو الطعام والشراب . . فاذا 
عطش .. فهو يقوم ليشرب . . واذا جاء الطعام . . فهو يأكل ویبدل جهدا في تناول 
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الطعام ومضفه .. لاذا لا يترك كل هذا لقدر الله . . اذا كان المطلوب هو 
عدم العمل . . وعدم بذل أي حهد للانسان . . ولاذا يأتي الى هذه النقطة بالذات . 
ويضيف عملا الى ما اعطاه الله . 


۱۷ 


هل جر اه الا حساب . . الاساءةٌ ؟ 


كلنا نشكو من الححود . . نحن جميعا نبحس أن أحدا لا يقدر . . ولا بقدر ما نعمله 
من أجله . . نحس آننا مهما عملنا من طيبات للناس . . فان جزاء‌ها في كثير من الاحیان لا 
يكون مثل العمل .. كل انسان منا في قلبه مرارة من ذلك . . وعل لسانه شكوى . . 
ونلتفت الى السیاء ونقول : يا ري أنت قلت هل جزاء الا-حسان الا الاحسان . . ولكن في 
هذه الدنيا نجد أنه في كثير من الأحيان يكون جزاء الاحسان الاساءة ونكران الجميل . . 
ونحن حائرون . . لا ندري كيف نفعل الطيب . . ثم نواجه بالخبيث . . ولا نعرف هل 
هذه قوانين الكون حقيقة . . آم أننا مخدوعون . . قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : ان 
قوانين الله أزلية . . بمعنى أنها لا تتأثر بالزمان ولا پالکان . . وانها لا يمكن أن نتصادم مع 
الحقائق الكونية . . لان الله سبحانه وتعالى هو حالق الکون . . وهو الذي رضم قوانينه 
' ونواميّسه .. وما أحبرنا به في القرآن هو الحقيقة . . 
هذه بداية يجب أن نعيها جيدا . . ليس فقط عما سنتحدث عنه اليوم . . ولكن عن 
" کل شبيء في هذا الكون . . فلا يكن أن تتصادم حقيقة علمية مم ماذكره القرآن . . الا في 
خالتين . , اذا لم تكن هذه الحقيقة قد بلغت مرتبة البقين . . وبالتالي فهي ليست حقيقة 
علمية . . ولکنبا في طور التجربة . . أو أن يساء تفسير الحقائق العلمية التي ذكرها الله في 
'القران . . وهناك مثل بسيط لذلك . , سأقوله لك على أن لنا عودة في هذا الوضوع 
بتوسع . الثل هو قول الله تعالى : والأرض مددناها. ومددناها معناها بسطناها . . وعندما 
اکتشفت أن الأرض كروية .. وعرف ذلك یقینا . . هلل الهللون بان هذا یتصادم مع 
الحقائق الموجودة في القرآن . . فالارض كروية .٠‏ ومع ذلك يقول الله : انثا مددناها أي 
بسطناها . . بل ان بعض الناس كانوا يعتبرون جرد ذكر . . ان الارض كروية هو نوع من 
الکفر .. والحقيقة غير ذلك ماما .. فما معنی قوله سبحائه وتعالى الارض مددناها . . 
معناه أنك في أي مكان تصل اليه من العام تجد أمامك الارض ممدودة . . أي منبسطة . . 
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اذا ذهبت الى القطب الشمالي . . أو القطب اللتنوبي . . أو حط الاستواء . . . أو الى أي 
بقعة في الارض جد الارض منبسطة أمامك .. وهذا لا يتأق الا اذا كانت الأرض 
كروية . . فلو كانت الارض مربعة . . أو مسدسة . . أو مثلثة . . أو على أي شكل آخر 
من الاشکال . . لوصلت فيها الى حافة . . الى مكان شبد أن هناك حافة للأرض . . ونماية 
ها . . ولكن لكي تجد الاارض منبسطة أمامك في كل مكان تذهب اليه . . فلا بد أن تكون 
الارض كروية .. اذن فقوله تعالى : والأرض مددناها . . يؤكد ويجتم أن الارض 
كروية . 

ياي بعد ذلك مسألة الاحسان . . وهناك نوعان من الاحسان . . نوع تبتغي به وجه 
الله تعالى .. ونوع تبتخي به وجه الانسان . . النوع الأول الله وعدك الحسنة بعشر 
أمثالها . . فانت سين تقدم الاحسان مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى . . فانك ستحصل من 
الله عل جزائك اسلستنة بعشر أمثالها . . 

ولكن بعض الئاس يقدم الاحسان مبتغيا رضاء البشر .. لا رضاء الله . . فهو 
يمسن الى ذلك الانسان لانه تحلص له . . أو لأنه ينفعه . . أو لان له عنده خدمة يريد أن 
يؤديباله . . او لان له غرضا من ذلك . . بان يطوق عنقه بجميل . . أو ينال منه شیثا . . 
ذلك الاحسان ليس لله فيه من شيء . . فانت حين قمت به . . قمت ارضاء للبشر . 
ارضاء للانسان . . واذا كنت تفعل شيئا لترضي بشرا . . فيجب أن تنال جزاءك من 
البشر . . والانسان نلق ظلوما . . ومن هنا فانك لا تستطيع .. وأنت تبتغي رضى 
الانسان أن تطلب الجزاء من الله . . لانك لم تفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله . . ولا فكرت 
ثانية واحدة فییا يرضي الله أو یخضبه . . انما كان كل همك أن ترضي بشرا . . وان حصل 
عل رض بشر . . وأن تنال غرضا من بشر . . وس هنا كان الجزاء من نوع العمل . . 
جرا بشريا . 

فالاحسان حين تفصد به وجه الله . . جزاءه الاحسان . والحسنة بعشر آمثاها . . 
مصداقا لقوله تعالى :ظ إنما نطعمکم لوجه الله . . لا نرید منکم جزاء ولااشکورا 4 ۰ . فا 
دام هو لوجه الله . . وما دمت لا ترید جزاء من بشر ولا شکرا . . فان ما تناله هو الاحسان 
في الدنیا والاخرة . . ولکنك اذا ارت بهذا الاحسان بشرا . . واردت به رضاء بشر . . أو 
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الحصول على رضاه . . فانك تطلب رضی‌الناس . . ولا تطلب‌دضی الله . . فجزااك من 
الناس يخضع لقاییسهم واخلاقهم . والانسان الذي أنعم الله عليه بنعمة الحياة والرزق 
والامن . . وکل نعم الدنیا التي لا تعد ولا تحصی . . أحيانا یکفر بخالقه واهب الحياة 
له .. ومعطيه كل هذه الثعم , . فا بالك اذا كنت أنت تحسن اليه اسسانا حدودا . 
وتريد منه الجزاء عليه . 

قلت : هناك آية كريمة وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها 
عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا . , وهذه الاية يفسرها بعض الناس على 
أساس ان الدنيا كل قرية فيها ستهلك قبل يوم القيامة . . أي أن كل قرية مکتوب عليها 
املاك .. فهل هذا التفسير سليم .. 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : 

عندما نستعرض حضارات الأرض . . فاننا نجد أنها تقوم على أمساب مختلفة . . 
أحيانا تقوم على أساس اقتصادي . . وفي أحيان أخرى على أساس عسكريي . . في مره 
الثة يستطيع التمكن من العلم أن ينشأ حضارة قوية تسود الارض . . المهم اد احصارة 
هي نظام أو منباج أو طريق للحياة استولى عل أسباب التمكن في الارض . . وأحيانا يكون 
الاستيلاء بالقوة . . دون أن تکون أسس الحضارة نفسها ومقوماتها موجودة ومتاصله . 
فهناك امبراطوريات قامت وسادت الارض على اساس القوة العسكرية وسدها . . بيبا 14 
تكن تملك من أسباب الحضارة الأصيلة شيئا سوى قدرتها على القتال والفتح وهناك 
حضارات كانت تملك بجوار القوة والمنعة التي مكنتها من أن تسود الارض . . لانت تشك 
أساسيات اللحضارة نفسها . . والتاريخ شاهد على ذلك . . فهناك حصارات بريربة فامت 
على أساس الفتح العسكري وحده . . وهناك حضارات اقامت بجانب الفتح العسكر تي 
اسساً أحرى للتقدم في الحياة . 

فاذا كانت أي حضارة أو أي أمة تسود . . فالمفروض انبا بعد ذلك بعد أن 
" سادت وفت تژ صل نفسها وتثبث ننيانها . . وتبقى شاغة قوية على مر الناربح ‏ لا 
يستطيع الزمن أن ينال منها . . خصوصا اذا كانت هذه الضارة تملك بجانب استات 


۲+ 


التمکن في الارض . . الأساسیات التي تجعلها متقدمة وسابقة لکثر من الامم . . ولکن 
الذي يحدث أن کل حضارة تقوم تأخذ فترتها وتزول بعد ذلك . . مع أن هذا ضدمنطق 
الأحداث . . فالذي أقام حضارة.من لا شيء .. وتمكن في الارض .. أسهل عليه أن 
پثبت ما استطاع أن يصل اليه . . فاذا كان فد انشا فعلا حضارة من لا.شيء . . واستطاع 
أن يسود .. وهذا أصعب الامور .. فان الاحتفاظ سذه الحضارة .. وهو سيد 
الارض . . يكون عملا أسهل . . ولكن الحقيقة غير ذلك . . فاذا رجعنا للتاريخ . . جد 
أن كل حضارة لها عمر . . وتنتهي كالانسان تماما 

ولكن لاذا تنتهي الحضارات . . الحقيقة ان الذين يقومون بها . . يدخلون على 
الحضارة . . وهم يعملون بجد واخلاص واجتهاد . . فاعطاهم هذا الجد والاجتهاد . 
الحضارة التي طلبوها . . أو أرادوها . . وعندما وصلوا اليها تركوا هذا اد والاجتهاد . 
وتركوا المثل التي قامت عليها الحضارة من تضحية وشجاعة وعمل . . وبدأوا ینعمون ما 
تقدمه هم الدنيا التي تمكنوا منها . . وینحرفون عن طريق العمل الى طريق المتعة 
والاسترحاء . . والظلم . . فضاعت مم هله الحضارة . . وزالت عهم أسباب التمكن 
في الارض .. وتكرار الحضارات عبر التاريخ . . شیر دليل على ذلك . . 

نأتي بعد ذلك الى الحكمة من الآية الكريمة . . فان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول 
لنا انه من الممكن أبها الانسان بجدك واجتهادك وتفانيك . . تستطيع أن تاخذ أسباب 
التمكن في الارض . . ولذلك نجد أن كل مؤسسي الحضارات . . هم آناس تفانوا في 
الحق .. وتفانوا في الاخلاص لا یژمنون به . . وعملوا وی قلوبهم مثل وهبوا -حياتهم 
لها . . ثم يأتي بعدهم قوم لينعموا بهذه الحضارة . . هؤلاء القوم ورئوها بلا تعب . . ولا 
جهاد . . ولا مثل . . وجدوها هكذا أمامهم توفر لهم أسباب الترف والعبث . . وعدم 
العمل . . وتختفي المثل التي قامت عليها الحضارة . . ليحل مکانها تمتع بلا حدود . . 
وتبدأ اضارة في الاشبیار . . ویستخدمونها في الفساد . . فانشاء الحضارات يتم من الذين 
لم يتنعموا بهذه الحضارة .. ويظلون طوال حیاتهم يتفانون ويعملون من أجل ما آمنوا 
په , . دون أن یتمتعوا باي شيء . . ثم يأتي الفساد على يد الذين من بعدهم ۳ الذين لم 
يتعبوا في هذه اللحضارة . فتضيع منهم أسباب الحضارة . . وبالتالي فانها تزول , 
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والعجیب ان الذین ينشئون الحضارات . . لا يتركون آسرارها لاحد . . فقدماء 
المصريين مثلا لم یترکوا لنا سر بناء الاهرامات . . أو سر تحنيط الحشث . . أو غير ذلك من 
الاسرار التي مکنتهم من أن پسودوا في الارض . . ترکوا لنا حكاياتهم وقتصصهم , . 
ونحن أحيانا نستثبط الاسپاب .. ناذا قامت العضارة . . ولاذا زالت .. ولکن هذه 
الأسباب في مجموعها . . قد تمثل جزءا بسیطا من حقيقة الاسرار التي وصلوا الیها . . 

والسالة كلها تتبع قانون الأزلية . . ان الانسان حين يحتفظ بقیمه تظل له السيادة في 
الارض . . وحن پنحدر عن هله القیم تزول عله هذه السيادة . . ولذلك يقول ابن 
خلدون . . انك اذا رأيت الحضارة تصل الى قمتها .. فاعلم أنها في طريقها الى 
الزوال . . لماذا ؟ , , لأن الذين ينعمون بها وهي في قمتها .. غير الذين آقاموها . . بل 
انهم جيل آعر . . أخذها بلا فیم .. واستخدمها منحرفا . . 

ونحس في معنى الآية الكريمة . . ان الله سبحانه وتعالى وهو الذي شلق الانسان 
ويعرفه حق المعرفة .. يقول له : انه ما من حضارة تقوم في هذه الدنیا إلا وهي 
ستزول .. وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة .. أو معذبوها عذابا 
شديدا . . كان ذلك في الكتاب مسطورا . . وأنها ستزول لان الذين يؤتون أسباب هذه 
الحضارة ينحرفون عن الطريق .. ويلجأون الى الفساد .. اذا نظرنا حتى في التاريخ 
الحديث . . وفي الاحداث الاخيرة . . نجد أنه ما من بلد يسود فيها الفساد . . وتنبار فيها 
. القيم . . ويتم فيها البعد عن الله . . الا وتبلك حضارتها . . أوتصاب بعذاب شديد . . 
ذلك أن الامانة في الدنيا هي في اتباع طريق الله . . وليس الأمان بمقاييس يستطيع الانسان 
أن يضعها مهما وضح فكره . . وحدد مقاييسه . . وفكر ودبر . . إنه يفشل في الوصول الى 
أين يكمن الأمان الحقيقي . . ولعل ما حدث في لبنان آخیرا التي كانت تعتبر قمة الامن 
والامان . . وتحولت اليها كل رؤ وس الأموال . . وكان كل انسان يريد أن يكون آمنا عل 
نفسه وماله . . يذهب الى هناك . . أويرسل آمواله الى هناك . . ثم ماذا حدث . . انقلب 
الأمن خوفا . . ذلك أنه كان آمنا بمقاييس الدنيا . . وليس بمقاييس الآخرة ... 
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لقد خلفنا الانسان في کبد 


. ان الانسان یکابد في هذه الدنیا . . ويعاني . . حت أولئك الذین وضعهم الله على 
قمة النعم الدنيوية . . واعطاهم کل ما تستطيع الدنیا أن تبب . . یعانون ویکاپدون داحل 
اننسهم . . ذلك أن الانسان بطبعه یزهد ما في يده ولا بقدره .. وینظر الى ما في ید 
الناس .۰ . وکلیا حرم الانسان من شيء احس أن سعادة الدنیا فيه . . وقد يكون هذا 
الشيء يحمل اليه الشقاء . . ولکنه رغم ذلك يمحس بسعادة الدنیا فيه . . لانه حروم 
هله . 

فالذي يملك نعمة الصحة مثلا .. يرى السعادة في المال . . والذي يلك نعمة 
امال . . يعرف أن السعادة في الصحة . . والذي اعطاه الله نعمة الستر مثلا . . يرى أن 
السعادة رما في كل شيء الا ما أحذ . . مع أن بعض الناس في حظة من لحظات نحياتهم 
پتمنون أن يأخذ الله کل ما اعطاهم ... ویسترهم .. والذي اعطاه الله نعمة 
الطمانينة . . لا یقدرها .. ويبحث عا ینز ع من نفسه ما هو فيه من نعمة كبيرة . 

هله هي سنة اسمياة . . ولقد كان لقائي مع الشیخ محمد متولي الشعراوي وزير 
الأوقاف وشؤون الازهر . . عن معنی الآية الكريمة «إلقد خلقنا الانسان في كبد» وما هو 
معبى كلمة كبد الذي يعيش فيه الثاس .. 

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي . . ان الانسان بطبيعة تكوينه مکاید . . فالذي 
يريد أن يكون الانسان مرتاحا . . هورجل لم يفهم سر حلق الله . . لان الله سبحانه وتعالی 
خلق الانسان مكابدا . . خلقه طاقة . . وميزه فكرا . . طاقة مثل التي في الحيوإن تماما . . 
فيه جزء حيواني . . ذلك الذي ينمو ويعيش بنواميس الدنيا التي تنطبق على الأمجساد 
الحية . . والتي تشترك فيها بطبيعتها معظم الكائئات . . ولكنه ميزه عن كل هذا الخلق 
بالفكر . . أي أنه فضله على جميع خلوقانه بإعطائه الفكر . . لاذا ؟. . أرأيت جيلا 
من الحيوانات يقول انه يجب اد نرتقي بمعيشتنا . . وننشىء لا زرائب على احدث 
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نظام . . ونغير طعامنا بطعام أفضل . . ونختر ع الدواء لامراضنا . . ونحاول أن نحل 
مشاکلنا بانفسنا . . آرایت جیلا من الحيوانات یفعل ذلك . 

أرأيت حیواناً حینا يوضع الطعام آمامه يقول : آنا آكل ذلك . . ولا آکل هذا . . أو 
یقول : ساوفر جزءا من هذا الطعام الى غد . . أو سأدخر جزءا من الطعام الذي آمامي 
للأيام القادمة . . أرأيت حیواناً حينم يشبع یظل یأکل . . أو انك ضربته مهما ضربته لیأکل 
أكثر يستجيب لك . . آبدا . . انه يأخذ حاجته فقط . . ثم بعد ذلك يترك الطعام . . ولا 
یأخد عودا من البرسیم زيادة . . مهيا كانت الوسائل التي تستخدمها معه . 

نآي بعد ذلك للانسان في هذه الناحية . . اذا أكل وشبم .. ثم قلت له : هذا 
الصنف من الطعام جيد . . يجب أن تتذوقه . . أو أحضرت له طبقا من الطعام شکله 
مغري .. وزینته له . . فانه رغم شبعه يأكل . . ويأكل .. 

فبين) الحيوان يأكل على قدر الغريزة فقط . . نجد أن الانسان تدخل فيه قدرة 
الاختیار الذي وضعه الله فيه. لیتخذ قرارا . . وأحيانا یکون هذا القرار ضارا به . . واحیانا 
یکون نافعا . . ولکن له القدرة على اتخاذ القرار . . بحيث يستطيع أن یاکل .. أو لا 
يأكل . . بعد أن شبع .. وأن یفعل شیثا . . أو لا یفعل . . ليس مدفوعا بالغريزة . 
ولکن باختیاره الخاص . . وقراره . 

نمضي بعد ذلك . . أرأيت حيواناً نم على حیوان . . ارآیت حیواناً آخذ منه ابنه 
وذبح وامتنع عن الاکل أو الشرب . . ارایت حيواناً يريد أن یبقی ابنه بجواره بعد أن 
أصبح هذا الابن يستطيع أن یعتمد على نفسه . . ويحصل على قوته بقدرته . . أنه یرعاه 
غریزیا . . طالما هو حتاج الى هذه الرعاية . . عاجز على أن يحصل على طعامه وشرابه 
بنفسه . . فاذا وصل الى القدرة على الحياة هفرده . . انفصل عن الأب . . وانتهی کل 
شيء . . أي أنه لا یتعلق بابنائه .. بعد أن انفصلوا عنه . , واصبحوا قادرین على 
الحياة . . ولا يبحث عنهم . . أين ذهبوا . ولا الى أين اتجهوا . . ولا ماذا جری لهم . . إن 
مهمته قد انتهت , , جرد أن اعتمد آولاده على انفسهم , . ارایت حيواناً له بدائل في 
الانفعالات . . انت اذا آذیت الکلب مثلا .۰ . پعضك . . والحمار أو الحصان 
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يرفسك . . اي أن انفعاله له شيء واحد لا يتغير . . بينه| الانسان له عشرات البداثل من 
الانفعالات . . فاذا ضريك شخص . . فانت تستطیع أن ترد الضربة . . آو تردها أشد . 
أو آقل . . أن توذیه آکثر .. او تصفح عله . . أو تحسن اليه . . بدائل لا حدود لها 
موجودة عند الانسان وحده . . وما دامت هذه البدائل موجودة . . فلا بد أن هناك في 
الانسان شيء يجعله يختار . . أو ميز بين هذه البدائل . . بحيث يتخذ القرار . . أما الذي 
ليس عنده سوى بديل واحد . . فهو غير محتاج الى فكر لیمیز به بين البدائل التي آمامه . 

وهنا يأتي معنى الآية الكريمة .. طلقد خلقنا الانسان في كبد». . فأنت وأمامك 
هذه البدائل كلها , . أو الانسان وهو أمامه هذه البدائل كلها . . مطلوب مله أن يختار . . 
ماذا یفعل ؟ . . هل یفعل هذا أم ذاك . . هل يرد الاساءة . . آم یواجهها بالاحسان . . 
هل يستقيل من وظيفة ويبدأ عملا حرا . . أو أنه قد يفلس اذا قام بهذا العمل ۰۰ وهل 
يضمن غده . . أمامه بدائل متعددة . . آیهیا خير . . وأيبها شر . . لو اشتار هذا . . هل 
اختار الصواب ام الخطأ . . لو اتخل هذا القرار . . ما هو أثره على غده . . ومستقبله . . لو 
فعل كذا . . أيأتي يوم يندم على ما فعل . . اذا ضاعت هذه الفرصة . . فهل ستأي فرصة 
غيرها . 

اذن . . فهوان امتنع عن اتخاذ القرار , . فهوفي كبد . . لانه بحس أنه ربا أخطأ . . 
وربما فاتته الفرصة . . واذا اتخذ القرار . . واعتار أحد البدائل فهو في كبد . لانه جس 
أنه رجا قد أخطأ فيا فعل . . اذا قال نعم . . فهوفي كب . . ربا كان يجب أن يقول لا . . 
واذا قال لا فهو في كبد . . ربا كان انير في كلمة نعم .. وهكذا لا يخرجه من الكبد أن 
پتخذ القرار . . أو لا يتخذ . . أو أن يقوم بللعمل . . أو يمتنع عنه . . انه يعيش في كبد 
دائم . 

وهنا يجب أن نعرف أن كلمة الانسان حين تطلق . . يراد بها الانسان على اطلاق 
خلقه بدون یز , . هذا الانسان هو الذي يكابد دائما اذا وافق أو امتنع أو اتخذ أي قرار. . 
ولکن ما الذي یصل بالانسان الى الراحة .. ویبعده ویذهب عنه هذا الکبد . . اله 
الايمان . . ولذلك عندما تأي الى 'لانسان . . وتأخده بغير ايان . . وتطلقه لغرائزه . 
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فانك تجد أن کل قدر یواجهه . . یعتبر شرا . فاذا م يحصل عل الال فهو شر . . واذا 
حصل على الال . . حاف من اد والسرقة . . أو ضياعه . . أو انفاقه . . ولذلك فهو 
في شر . . اذا كان صحیحا معافى . فانه لا یعتبر هذا نعمة . . واا يأخذها على اساس أن 
ذلك هو المفروض . . ويبدأ بعد ذلك في النظر الى النعم التي أنعم الله بها على غيره من 
خلقه . . وفي نفسه مرارة وحسرة . . فاذا أصيب بالمرض احس أنه شر . . وبدأ يعرف 
قيمة نعمة الصحة . . فكل قدر في نظره . . هثل شرا . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى 
«ان الانسان لفي خسري .. وان الانسان خلق هلوعا» .. هذه هي طبيعة 
تكويئه . . طبيعة خلقه . . ما الذي ينزل السكينة على قلبه . . ويجعله لا يكابد في 
الحياة . . انه النهج والايمان . . ولذلك فان الله سبحانه وتعالى استثنى وقال : في أكثر من 
موضع «الا السذين آمنوا» . .اذن ماذا يخرجني من كبد الدنيا. . ومن المعاناة فيها ؟. . انه 
الايمان .. ولذلك فان النبي با . . المؤمن بخير على كل حال . . فا دام قد آمن . . 
فالمؤمن يفسر كل شيء با منهج الذي يؤمن به . والله يقول في أكثر من موضع . . «فعسی 
أن تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» .. ويقول الله سبحانه وتعالى : ويدعو 
الانسان بالشر دعاءه بالخير . . ومعنى ذلك أن الانسان لا يعرف مقاييس الخير التي وضعها 
الله . . وانما هوني دعائه وكرهه لأشياء تحدث له . . انما يستتخدم مقاييسه الخاصة التي قد 
تصور الخير على أنه شر .. وتصور له الشر على أنه خير . . فيدعو من أجل الشر . . 
ومقايبس الانسان قاصرة عن الحقيقة .. أما مقاييس الله سبحانه وتعالى فهي المقاييس 
المطلقة التي يجب أن نلتزم بها . . والتي تميز الخير عن الشر . . كا لا نستطيع نحن بادراكنا 
الحدود أن ميزه . . ومن هنا فان الانسان قد يدعو بشيء . . ويقول ري . . انني أريد 
هذا . . انني أطلب هذا ويقول الله سبحانه وتعالى أنت لا تعرف أين ابر . , ان ما تطلبه 
هو شر . . .وأنا آرید لك الخير . . ولذلك لن أعطيك ما تطلب . . ويحزن الانسان لان 
الدعاء لم يجب والطلب لم يتحقق . . ولو آوي العلم لعرف أن الله كان رحییا,به . . وانه 
منعه من شر كان سيأتي . . وان الله آراد أن يعطيه الخير . . فلم يستجب له . . ولاضرب 
مثلا بسيطا . . اذا طلب ابنك منك أن تشتري له مسدسا . . هو يعتقد أن هذا خير . 

ذلك أن السدس سيجعل له سطوة بين أصدقائه . . ويحميه من أي شخص يعتدي 
عليه . . ويجعله آمناً قوياً الى آخره .. هو يعتقد أنه حير .. ولكنك بمنطق الاب 
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ترفض أن تشتري له هذا السدس لانك تعلم أنه شاب صغير . . وأنه قد یتهور فیقتل 
احدا . . أو يفقد أعصابه وسیطرته عل نفسه حینیا یتشاحن مع أي شخص أو يسبه 
اي شخص فیحدث ما لا تحمد عقباه . 

هويتصور بانك منعت عنه الخير . ..لانك ‏ تشتر له السدس الذي یطلبه . . وانت 
واثق أنك منعت عنه شرا . . وشرا کبیرا بعدم استجابتك لطلبه . 

ولذلك فانالمؤمن يجب أن یعرف أن الخير فيم اختاره الله . . وأنه ما دام الايمان في 
قلبه . . والاخلاص لله هو منبجه . . فان الله لن پتخل عنه أبدا . . مصداقا لقول الله 
تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولکم فيها ما تشتهي آنفسکم ولکم فيها 
ما تدعون نزلا من غفور رحيم 6 . . وقوله تعالی ان الله يدافع عن الذين آمنوا» وقوله 
تعالى ومن يتقي الله يمعل له حرجا ویر زقه من حيث لا يحشسب» وايات أخرى في القرآن 
الكريم . . فالمؤمن بطبيعته يعرف أن الله معه . . وأنه لن يتدخل عنه أبدا . . وأن الذيرة 
فيا اشعتاره الله . . ولذلك . . عندما يحدث له . . ما يعتقد هو أنه شر . . فانه يعرف أن 
ذلك حير له . . وأن الله قد منم عنه ما طلب . . آوما تمنى . . لانه يريد أن يقيه من شر 
حقيقي . . وأعطاه غيز ما يطلب لان في ذلك حيرا وخیراً کثیراً وهكذا يعيش اللحياة دون 
أن يكابد أو يعاني بل يعيش بنفس مطمثنة وقلب مرتاح . . فطريق الراحة في اسیاة هو 
الايمان . . انه هو الذي يخلصك من تعب الدنيا ومعاناتها ومشاكلها , . 


۳۷ 


حدیث عن الر زق 


ان الحديث عن الرزق يشغل الناس في الدنیا . . بل يكاد يون هو همهم 
اقب وما دام الرزق مقدرا .. ومکتوبا . . فلماذا العمل .. قال الشيخ تعمد 
متولي الشعراوي . . اله ما دامت الدنيا هذا أملها المحدود . . فلا يجب أن نعطيها فرق 
طاقتها . . نعمل العمل . . ولا نطلب الا الثواب من الله . . ولقد أعطى الله في القران 
قضية اسهية في رسول الله .. في نساء النبي .. حين استتب الأمر لهذا الدين . . 
وکثرت الغنائم . . فأحببن أن يعشن عيشة یلاها زخرف الدنيا وببجتها . . 

ويمضي الشیخ محمد متولي الشعراوي في الحديث فيقول : حینثذ نزلت الاية 
الكريمة : 

يا نساء النبي .. طان کنتن تردن الحياة الدئيا وزینتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا . . وان كثتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة . . فان الله اعد 
للمحسنات منکن أجرا عظيما) . . اذن فالقضية في أمر الدين . . أعلاما بها . . وصيانة 
لحا.. وحملا للناس عليها . . فالجزاء هو ابنة . . والذي يريد ثمنا غير هذا . . يكون 
قد أرحصها . : فالذين يتأسون برسول الله . . وبحياة رسول الله . . يجب الا يغيب 
عنهم هذا القول . . لأنه اذا غاب عنهم سيتعبون في الحياة الدنيا . . ويتعبون في كل ما 
يحدث . . وسعادته لا تنبع ما يحدث . . ولكن تنبع من داخله . . فالسعادة في حقيقتها 
لا تنبع ما يحدث للناس . . ولكن تنبع ما في داخلهم . . وما في أنفسهم . . فقد يحدث 
حدثان متشابهان لشخصين . . فاذا آحدهما سعيد وراض بما حدث . . واذا الثاني شقي 
تعيس بما تم .. مع أن الحدثين واحد .. والشخصين ظروفههما متشابهة . . 

فمثلا يمحدث أن يتقدم شخصان متشاببان في كل شيء الى صفقة معينة أو شراء 
شيء معين بقصد التجارة . . وتفشل العملية . . أحدهما يكون شقيا يلعن حظه . . 


۳۸ 


ویلعن الحياة . . ذلك هو من يريد الدنیا . . فهو مژمن بقصر نظره . . وعدم علمه . 
وتفضیله العاجل على الآجل .. والعائد السریع القلیل على العائد البعید الوفير 
الكشر . . ذلك الانسان الذي يرى من الدنیا ظاهرها . . وی من بأنه هو الحكمالوحيد 
على ما حدث سواء حيرا أو شرا . . ومن هنا فهو یعتقد أن ما حدث له هوشر . . وشر 
مبين . . فتضیق نفسه .. وتضیق الحياة في وجهه ... وقلاه الانفعالات . . ويوضع 
في قلبه السخط . . والتبرم والتشاؤم . . 


ورجل آخر له نفس الظروف . . ولکنه يحترم قدر الله هيه .. ویعرف أنه مهما 
اعطی من العلم . . فقد اعطي القلیل . . وأن علم الله لا تدرکه العقول والابصار . . 
ومن هنا فهو یمن أن ضياع هذه الصفقة هو شر آراد الله أن يبعده عنه . . وأن الله في 
قدره . . انما آراد له اللخير لأا لو تمت لكانت رما قد أدت الى احداث كثيرة لا 
يتمناها . . ولا يريدها.. ومن هنا فنفسه راضية . . وقلبه مطمئن الى قضاء الله . . 
وهو راض يعرف أن ما أذهبه الله عنه . . وان كان ظاهره حيرا .. الحياة الدنيا . . 
ويتعبون في كل ما يحدث .. وسعادته . . الا أن باطنه وحقيقته هو الشر .. ويعرف أن 
الله قد ادخر له في المستقبل القريب ما هو أحسن من هذا . . وأكثر خیرا .. ويعرف أنه 
باحترام قدر الله فيه . . اما يكون من أهل الجحنة الذين فازوا . . فازوا الفوز العظيم .. 
لأهم انعتاروا استزاء من الله أولا وآخیرا . . وهذا الحزاء يصله لا بقدراته هو . . ولكن 
بقدراث الله . . ولا بوقته الضيق .. ولكن بالخلود الذي وعده به الله . . 

واذا كان الله في بالك .. فأحداث الدنيا كلهالا تؤثر فيك .. 


قلت للشيخ محمد متولي الشعراوي : إن هناك قضية هامة ني الاسلام هي قضية 

التوكل على الله .. وهناك حلط عند المسلمين بين قضية التوكل والتواكل .. فالذين 
يريدون أن يأخذوا بالمعنى الظاهر . . يقولون انه ما دام كل شيء بقدر . . فلماذا العمل 
والتعب . . وما دام الرزق مقدر . . ولكل انسان رزقه . . فلماذا نتعب أنفسنا في قضية 
الرزق .. وهذا التواكل في رأي بعض المستشرقين هو أحدا أسباب تآخخر الدول 
الاسلامية . . حيث لا یاعذ العمل جديته . . ومقاييسه الدنيوية . . وحیث لا يأحذ 
الحرص مكانه الحقيقي .. وحیث يترك کل شيء لقدر الله ۰ . 


۳۹ 


قال : ان الانسان فيه أشياء لا دحل له فیها . . وأشياء آنحری تخضم للاختیار , , 
فمثلا نمو الانسان کونه يولد طفلا . . ثم ينمو شابا . . ثم رجلا . . ثم دور الکهولة . . 
حتى يأتي قدره . . مشكلة لا دحل له فيها . . فهو لا ينمو باختیاره . . ولا يستطيع مثلا 
أن یوقف نموه . . ویقول : ساظل طفلا .. ولن أنمو لاصبح رجلا الى انحر هذا . . 

يأي بعد ذلك ما يحدث للانسان في حياته .. وهذا نوعان . . نوع يأتي من 
خارجه .. وهو قدر الله فيه .. لا يستطيع أن يوقفه أو يتحكم فيه .. مثل ذلك أن 
يكون الانسان يعمل في مصنم مثلا .. أو في مكان ما . . ثم يفقد وظيفته لان الشركة 
آفلست . . أو لأنها تريد الاستغناء عن عدد من الموظفين ... ومثل ذلك أيضا ما يقم 
للانسان من عشرات الحوادث كل يوم . . التي هي تخرج عن ارادته . . ولا يستطيع أن 

وهناك الجزء الاختياري .. الذي لارادة الانسان دشحل فيه . . وهذا له قوانين 
وضعها الله سبحانه وتعالى . . فالذي يعمل مثلا يحصل عل نتيجة عمله . . كل شيء له 
أجر وله مقابل . . ورزقك لا بد أنه آئيك . , هذا هو موضوع البحث . . 

كل عناصر الرزق موجودة في الارض . . ولكن الهم أنها تصل اليك . . تماما كما 
تشتري لبيتك كل ما يحتاجه طوال الشهر . . وتخزنه وتضعه في البيت .. اذن الرزق 
موجود في البيت . . كل عناصره موجودة ومتوافرة .. وني متناول يدها.. والذين 
یقولون التوكل . . ویثیرون هذه القضية بهذا المعنى . . انما هم أولئك الذين يريدون أن 
يفروا من كل عمل يورثهم تعبا . . أما كل عمل يورثهم لذة . . لا یژمنون بالتوکل 
فيه .. فهم يناهضون أنفسهم .. ویجاولون اطروب من أي تعب . . أنه يتوكل حتی 
يصل الرزق اليه . . ويوضع الطعام أمامه . . ولكن عندما يوضع الطعام أمامه . . وهو 
جائع . . فانه ينسى في هذه اللحظة ما كان ينادي به . . ویبدا ني تناول الطعام . . باذلا 
بذلك جهدا في تناوله ومضغه حتى يشبع جوعه . . فلماذا لا يتوكل حت یدخل العلعام 
الى بطنه . . دون أن يبذل أي جهد . . ولاذا هنا في هذه النقطة بالذات التي تتعلق بلذة 
الطعام . . وزشباع ابلوع . . لم ينتظر ويتوكل حتى تدخل اللقمة فمه . . ثم تنزل الى 


۳۰ 


معدته حتى تملأ بطنه . . اذن أنت توکلت فيا یتطلب منك مجهودا . . آما فيا يحقق لك 
لذة فعلت . . ولو كنت صادقا في التوكل عندما وضع أمامك الطعام . . ظللت جاله.! 
بلا حركة. . ولا جهود . . حتى يدخل الطعام في فمك . . 

ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى پوفر لنا أسباب الرزق كلها ني الارض . . تماما 
كما يقول صاحب البيت للمسؤ ولة عن البيت : ان كل ما تحتاجینه خلال الشهر موجود 
عندك في الخزن .. كوبا لا تريد أن تتعب نفسها وتعد الطعام .. هذه مسألة 
أخرى . 

وأولا يجب أن نحدد ما معنى كلمة الرزق . . الرزق تنتظر حتی يصلك حلالا . . 
فوصل اليك عن طريق الحرام .. وأنت ستأخذه .. سيصلك حتا .. ولخنك 
تعجلت , . ولو لم تغتصبه . . وترتكب الذنب لكان قد وصل اليك حلالا . . ولكن 
الله سبحانه وتعالی يشاء في قدره أن يبين لنا أن الأسباب لا تملكه . . أنه هو الذي قرر 
الاسپاب . . وهو الذي وضع ها نتائج . . مشيئته هي النافذة . . لكي تعرف وتژمن أن 
قدر الله لا تملكه الأسباب .. يقول الله سبحانه وتعالى لكي تعرف أن الاسباب لا 
تملكني . . فسأحرمك من أشياء تسببت فيها وتعبت . . وذلك حتى لا تفهم أن عملك 
هو الذي يرزقك . . ساجعلك تعمل عملا . . ويفشل . . تزرع الأرض لتسقيها وتعتني 
بها . . وتبذل فيها كل جهدك . . وتأخذ بكل الأسباب . . ثم يبلك المحصول .. ثم 
بعد ذلك يأي لك رزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب .. وأمامنا الامثلة كثيرة في 
الدنيا . . لا بد يكون لدیها مساحة شاسعة من الأرض الزروعة المعتنى بها والجيدة 
المحصول . . ثم يأي اعصار أو فيضان . . فيهلك كل هذا .. تصبح البلد لا تملك 
غذاء يومها . . ولا ما يكفي قوت أبنائها . . ثم تسارع الدول الاخری الى نجدتها , . 
فيأتيها الرزق من حيث لا تحتسب ولا تدري .. وتفاجا ببذه الدولة تعطي . . وهذه 
الدولة تعطي .. من حيث لم تكن تحتسب ولا تدري . . ان الرزق سیأئیها من هذا 
الجال . . وذلك حتى لا نفهم أن الاسباب وحدها هي التي تعطي . . وإبعد ذلك يأتينا 
الرزق من مكان لم نكن نتوقعه . . كأن بظهر محصول وفير غير متوقم في منطقة أخرى 
من نفس البلد . . والانسان عنده أمران .. أمر أن يعمل لكي يصل الى الرزق .. 


۳۱ 


وهذا آمر صریح . . وأمر اخر ألا يتكل على العمل .. ویتجاهل قدرة الله وقدره . 
ولذلك يقال : الجوارح تعمل والقلوب تتوکل . فالشوکل صفة القلوب . . ولیس 
صفة ابلوارح . . ابلموارح مطلوب منبا أن تعمل . . ولا أفهم أن هذا العمل يكن أن 
پترك بحيث لا يؤدي بواسطة اسموارح .. وان يعطي الانسان لنفسه صفة عدم العمل 
بحجة التوکل . . ولقد شرحت هذه المسألة بوضوح في اج . . عند السمي مثلا . . 
وقلت : هذا أب يترك امرأة ووليدها في مکان ليس فيه السبب الأول من أسباب 
الحياة . . وهو الماء . . وعندما قالت له زوجته أين تتركنا في هذه الصحراء اللدرداء التي 
ليس بها نقطة ماء واحدة .. أنت تفعل هذا بأمر الله .. ام بأمرك انت , . فلا قال 
لها ان ذلك بأمر الله . . قالت : اذن لا يضيعنا . . اذن فهي آمنت أن مادام ذلك بأمر 
الله . . وما دام ذلك آمرا . . فان الله قد أعد محرجا . . ولكن هل منعها ایانبا ذلك 
حين عطش وليدها أن تذهب الى الصفا والمروة لتبحث عن بعض الارة . . أو ظل . . أو 
طبر تبتدي به الى الماء . . لا لم يمنعها. . فذهبت الى الجبل من ناسية الصفا . . ومن 
ناحية الروة.. . لتبحث عن الماء علها تبتدي اليه .. وكان يكفيها مرة واحدة . لكي 
تبرر لنفسها آنها عملت .. وأخذت بالأسباب لتهتدي الى الماء . . ولكيبا اجتهدت في 
ذلك سبعة أشواط . . وهو أقصى ما يكن لمجهود امرأة مثلها أن تفعله . . ثم تعبت . 
وربا لو لم تتعب لواصلت السعي . . اذن فهي آمنت بان الله لا يضيعها . . وانبا 
موجودة هنا بأمر الله . . ولکنبا مع ذلك لم تترك العمل . . وم تترك الاسباب . . وسعت 
بين الصفا والمروة حتى تعبت .. ولم تستطع مواصلة السعي .. سعت وسعت بقدر 
بالجهد . . ولقد أراد الله أن يبين لنا من هذا حكمتين . . فلو أنبا وجدت الماء وهي 
تسعى . . لكانت هنا الأسباب وحدها تكفي . . . ولكنه أراد أن يبين لنا أنه رغم اليقين 
بان الله سيجد لنا مخرجا . . فان السعي واجب .. أو العمل واجب . . والحكمة 
الثانية . . أنها بعد أن قامت ببذا الجهود . . وجدت الماء نحت قدمي طفلها . . وکان 
الله أراد أن يقول ها . . . آنت سعيت وعملت ماني جهدك . . وأنا لم أضيعك وأخيرجت 
لك الماء بضربة من قدم طفل وليد.. ولکبا رغم ذلك لم تضيع الاسباب . 
وسعت . . ومن هنا فان التوكل هو عمل القلب . . وليس عمل اطوارح . . والثاس 
تأخذ التوكل على أنه عمل الجوارح . . 


۳۲ 


الخمر هل هي محرمة ؟ 


لم أدخل في حياتي في مجالات حول موضوع ديني مثل موضوع الخمر . . وتحریها . 
ذلك أن هذا الوضوع تجد فيه أكثر من انسان یتطوع بالفتوی . . 

بل انني شهدت بعض الناس بعد صلاء العشاء لا مانع عنده من أن يذهب الى حفل 
ويتناول کأسا من الغمر . . فاذا جادلته یقول لك : ان الخمر ليست محرمة .. انبا 
مکروهة .. فاذا قلت : بل محرمة .. قال لو آنبا محرمة لقال الله : حرمت علیکم 
لمر . . ولکنه قال طائما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه . .۰ . 

ولكن لا يوجد في القران كله حرمت عليكم الخمر . . وانما یقول الله : فاجتنبوه . . 
واجتنبوه في رأي بعض الناس معناه أنه مكروه أو غير مرغوب في تناوله ولكن التحريم هنا 
غير قاطع كالميتة والدم ولحم الخنزير . . وغير ذلك . . ويمضي الجدال . . بل أذكر أنني في 
مرة كنا نتحدث فقال أحد الحاضرين . . انه يتمنى أن يحج . . وأضاف أنه بعد الحج سياتي 
ويشرب كأسا واحدة كا يفعل الآن . . وأنه لا يرى في ذلك اثيا . . الى آحر هذه المسألة . . 
والعجيب أنني لاحظت أن الخمر هي اثم بالفطرة . . ما من مجلس فيه خر وفيه انسان لا 
يشرب الا شعر جميع الحاضرين بالذنب . . وأحسوا انبم يرتكبون اثيما . . واثما كبيرا . . 
لجرد وجود انسان معهم لا يتناول الدمر . . حتى ولو کانوا جميعا من غير المسلمين . . حتی 
لو كانوا من الملحدين الذين لا يؤمنون بالدين . . شيء داخلهم يؤ رقهم .. يعلبهيم .. 
ویبدا كل واحد منهم يبرر تناوله للخمر . . ثم يبدأون جميعا في حاولة اقناع ذلك الذي لا 
يتناول اللثمر . . بتناوها . . بعضهم لا يفهمه ولا يعرف تأثيره . . انما الهم أن وجود 
شخص اقناعه بانبا ليست حراما . . وآلحرون يحاولون.اهانته . , في ماولة لدفع الألم الذي 
يرقد في داخلهم . . وهم جميعا في تصرفاتم المليئة بالعصبية . . وعدم ضبط النفس انما 
يحاولون أن يدفعوا ایا فطريا يحسون به . . وان كان بعضهم لا يفهمه ولا يعرف تأثيره . . 


۳ 


انما الهم أن وجود شخص واحد لا يشرب وسط مجموعةمن يتناولون الحم . . بشعر هم 
بالائم ولو لم يقل كلمة واحدة استنکارا لا يفعلون . وأعتقد أن الاثم الععطر ی فى 
الخمر . . أقوى منه في أي من الحرمات الاخرى . . وقوة هذا الشعور بالائم كانت لععلنى 
دائا أؤ من أن الخمر من أكبر الکباثر . . 

ومهما قيل . . فيا زال هناك من يجادل أن الخمر ليست شرمة . . وانها لو داست شهرمة 
تحريما قاطعا لقال الله سبحانه وتعالى : حرمت عليكم الخمر . . وللكن قوله تعالى : 
فاجتنبوه دليل على آنبا مكروهة فقط . . أو أنه مطلوب من الاسان أن يتجنبها . . 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : ان تحريم الدمر في القران تمريم فاطع لا شك 
فيه ولا يصح الحدال حوله .. بل ان قول الله سبحانه وتعالی . . فاجتنبوه آقوی وأبلغ 
وأشد رها . . مما لو قال الله سبحانه وتعالى .حرمت علیکم اللثمر . . 

ولنبدأ القصة من آوشا . . . لتعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى قد حرم اسلنمر 
بشكل قاطع .. بل انه قد حرم حملها والجلوس على مائدةيتناول فيها الناس اسلنمر . . 
والجلوس مع من یتناولونبا . . والاقتراب معا بأي شكل من الاشکال . . يلاحظ مثلا . . 
ومنذ بدء الخليقة . , ان الحق سبحانه وتعالى حين قال لادم كل من كل شيء في اللنة . . 
ولا تأكل من هذه الشجرة . قال لادم وحواء وهو يأمرهما بالامتناع عن الاکل من الشجرة 
المحرمة .. لم يقل لما لا تأكلا من هذه الشجرة .. وانما قال الله : لا تفربا هده 
الشجرة . . ما الفرق بين أن يقول الله سبحانه وتعالى : لا تأكلامن هذه الشجرة . . وان 
يقول لا تقربا هذه الشجرة . . فكأن محارم الله يجب أن تبتعد عن نطاقها لا تقاريبا أبدا . . 
لا تفترب مہا أبدا لان قربك منبا قد يغريك بها . . قد يفتح باب الشيطان في نفسك فتقم 
في المعصية . . اذن لا تفربا آبلغ وأشد في الاحتياط من لا تأكلا , . لانه اذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد قال : لا تأکله .. لكان من الممكن أن يذهب الانسان الى الشجرة ویجلس 
بجوارها . . ويتغزل في محاسها . . وینظر الى ثمارها بحسرة . . ولكنه لا يأكل منبا . . 
وحينئذ لا يكون مالفا لامر الله . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجنب البشر ذلك الذي 
يقربهم من المعصية ويفتح في نفوسهم باب الشيطان . . ومن هنا حين قال لادم وحراء لا 
تقربا هذه الشجرة . . كان يعني : لا تقتربا منها أبدا . . لان القرب منبا هو بداية 
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العصية . . وفتح الباب آمام هوى النفس واغراء الشیطان . . ولذلك يلاحظ في القرآن أن 
كل شي» حرم يقول الله سبحانه وتعایی : تلك حدود الله فلا تقربوها .. لکن في 
المحللات يقول فلا تعتدوها . .في الشيء الحلل يقول الله سبحانه وتعالى هذه حدود 
الله . . فلا تعتدوها . . أي لا تتعدوها ولكن في الحرمات . . يقول الله فلا تقربوها . . أي 
لا تقتربوا مغها . . ابتعدوا عنبا . . ولقد نشاث مشكلة عند كثير من الناس هذه المشكلة 
تتعلق بالخمر . . سمعت كثيرا من الناس يقولون : ان الخمر لم ترد في النص التحريي 
للقران . . كما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير . . لم يرد نص في القرآن يحرم المدمر هذا 
التحريم القاطع . . ولكن الله سبحانه وتعالى قال : اجتنبوه فقط . . ول يقل انه حرم 
عليكم .. كأنه يفهم أن كلمة اجتنبوه .. أحف من التحريم .. بل لا يحمل معنى 
التحريم القاطع . . ونحن نقول لمن يردد هذا القول : انك لم تفهم مدلولات اللغة . . ولا 
مدلولات القرآن . . الاجتناب أقوى من التحريم . . بدليل أن الاجتناب جاء في قمة 
العقيدة .. في قمة الايمان .. قال الله تعالى : ظ«والذين اجتنوا الطاغوت أن 
يعبدوهاه .. وقوله تعالى : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» . . اجتناب .. وفي 
ماذا ؟. . في قمة الايمان . . في قمة العقيدة . . والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها . . 
هل معنى ذلك في منطق هؤلاء أن عبادة الشيطان غير محرمة . . بل مكروهة . . واجتنبوا 
الرجس من الأوثان . . هل معنى ذلك أن عبادة الأصنام غير محرمة . . بل مكروهة . . هل 
هذا منطق . . بل معناه الحقيقي والظاهر والواضح من نص القرآن . . ان الاجتناب أقوى 
من التحريم مثات المرات . . والا لم يكن الله سبحانه وتعالى ليستخدم هذ! اللفظ في قمة 
العبادات وني قمة الايمان .. لو أن معناه يحمل ولو ظلا يسيرا من الاباحة أو عدم 
التحريم . . بل لو أن معناه لم يكن يحمل التحريم القاطع . . وعدم الاقتراب من هذا 
الشيء تماما . . وكلية . . والابتعاد عنه وعن كل ما يقرب منه وكل ما يؤدي اليه . . إذاً 
فكلمة اجتنبوه وهذا مدلوها من القرآن الكريم لا تحمل فقط معنى التحريم . . بل تحمل 
معنى التحريم القاطم .. وعدم الاقتراب من هذا الشيء تماما . . 

وانتقل الشیخ محمد متولي الشعراهو بى في حدیثه الى النقطة الثانية وهي : لماذا لم یذ کر 
تحريم ابلامر بنص تحريمي مثل تحريم اليتة واندم . . لاذا لم بقل الله سبحانه وتعالی في کتابه 


۳۵ 


العزیز حرمت علیکم الخمر . . وکان الى هنا ينتهي الجدل ويختفي كل انسان يريد أن يوهم 
الناس بان الخمر ليست شرمة . . يقول الشیخ محمد متولي الشعراوي : اذا قيل لك لا 
تكلم فلانا فيكفي لكي تنفل هذا الأمر . . وتلتزم به أن لا تتحدث مع هذا الشخص الذي 
طلب فنك عدم الكلام معه .. أو حرم عليك الكلام معه . . يمكنك مثلا أن تلقاء . 
منك أن تجلس معه في مكان واحد. . . وأن تأكل معه . . وأن تعيش معه في حجرة واحدة 
. . والمطلرب منك فقط الا تكلمه .. وحینثذ تكون منفذا للامر الذي صدر اليك , . 
رغم أنك تعيش مع هذا الشخص وتعايشه . . 

ولكن اذا قيل لك اجتنب هذا الشخص . فإنك لكي تلفذ هذا الامر يجب أن تبتعد 
عن كل مكان يوجد فيه . . لا تستطيع أن تأكل معه .. ولا أن تجلس معه . . ولا أن 
تعيش معه في حجرة واحدة . . واذا وجد في مكان ما فعليك أن تغادره فورا . . واذا وجدته 
في الطريق . . عليك أن تتجنبه وتتخذ طريقاً آحر . . فایهیا أبلغ في التحريم . . ان يقال 
حرمت عليكم الخمر.. أو أن يقال فاجتنبوه . . طبعا الاجتناب أقوى كثيرا من 
التحريم . 

ولذلك حین) استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة اجتنبوه في تحريم الخمر . . كان يريد 
أن يجعل هذا التحريم في أقوى صوره . . وفي أقصى درجاته . . فلو قال الله سبحانه 
وتعالى حرمت عليكم الخمر . . في هذه الحالة قد يجوز لي أن أحمل الخمر لمن يشريها . . ولا 
أكون الفا لأمر التحريم . . قد يجوز لي أن أصئم الخمر أو أتاجر فيها أو آفتح ملهى أو 
مکان ]یشرب فيه الناس النمر . . أو أن آقدمها لضيوفي في النزل . . وأجلس معهم وهم 
يشربونها . . وأن أتواجد في المجالس التي يتناول فيها الناس الخمر دون أن أرتكب ائها . . 
أستطيع أن أفعل كل هذا . . وأقول إن الله سبحانه وتعالى قال : حرمت عليكم اخمر . . 
وآنا لا آشریپا وان كنت اصنمها أو أتاجر فیها وأقدمها لضيوفي فلا ائمصل ولا معصية 
ارتكبتها لاني ملتزم بالنص التحريمي . ۱ 

ولکن قول الله تعالى : فاجتنبوه . . معناه أنه ممنوع على المسلم أن یتواجد مع افر 
في أي مكان . . معناه أن أجتنب أن أجلس في مكان تقدم فيه املأشمر . . أو مع أناس 
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یشربونه . . أو احمله لمن يشربه . . أو أتاجر فيه واتخذه وسیلة للرزق . . معناه أن أجتنب 
كل هذا . . ويأتي الحديث الشريف مفسرا لهذا النص . . لعن الله اللثمر وشار بها وحاملها 
الى آخر هذا الحديث . 

ومن هنا تظهر الحكمة في قول الله سببحانه وتعالى اجتنبوه . . ولکی لاذا کان هذا 
التحريم القاطع . . لأن للمحارم مى . . ومن حام حول السحمى سقط فيه . . ولان 
الخمر من الكبائر . . وأنت إن شاركت فيه بأية صورة من الصور حتى بالتيسير لمن يريد آن 
يتناول الخمر بان تقدمها له أو تبيعها له . . فأنت ميسر لاثم يحدث . . ولان مجلس الثمر 
يحدث فيه من المحرمات والمعاصي ما يمس كل الحاضرين . . حتى أولئك الذين لم 
يشربوها . . لأنه مجلس يكون فيه الاثم ميسرا .. والشيطان مسيطرا .. ومن هنا كان 
التحريم قاطعا وشاملا. . 

فاذا قال لك أحد من الناس أنه لم يرد في القرأن نص بتحريم الخمر . . نص تحريمي 
واضح . . فقل له بل ان هناك نص يحرم حق التواجد مع الخمر في مكان واحد . . هناك 
نص يقول لنا اجتنبوه . . وهو أقوى من التحريم لان الله قد استخدم هذا النص في نمة 
الايمان . . في قمة العبادة . . استخدمه في تحريم عبادة الشيطان . . وعبادة الاصنام . . 
وكلاهما من أكبر الكبائر لأا يمثلان الشرك بالله . . وهذا أكبر خطيثة يمكن أن يرتكبها 
انسان . 

النفس البشرية حين تأتي اليها أوامر الله .. افعل ولا تفعل .. فقد تنسى وفد 
تضعف . . وهذه هي طبيعة البشر . . ثم تعود النفس الى الله سبحانه وتعالى تطلب 
الصفح والغفرة. . ولكي يقي الله النفس البشرية من ضعفها طلب منا أن نتجنب 
الكبائر . . أي لا نقترب منبا . . لان جرد الاقتراب منها يؤدي الى السقوط فبها . . 


هذه كلمة لا بد منها حتى يكن الرد على تفسير خاطیء قد وضعه بعض الناس الذین 
ادعوا أن القرآن لم ينص على تحريم الخمر . . وليعرف الجميع الحقيقة . . وليعلموا قوة 
تحريم الخمر في الاسلام . . 
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ببحث عن الروح 


ان كل الأبحاث التي تجري عن الروح هي مرد عبث . . ذلك أن الروح لا 
يمكن أن تضعها في معمل . . ولا تجري عليها تجارب . . ولكن أين الحقيقة من كل ما 
یقال ي . . 

البحث عن الروح يشغل الانسان في كل زمان ومكان .۰. ذلك أنها سر الحياة 
التي عجز عن الوصول اليها البشر عبر السنين . . ورغم أن الروح لا تدخل في طاقة 
البحث العلمي .. فلا هي شيء يستطيع الانسان أن يراه أو يمسكه أو يضعه في 
معمل ليجري عليه تجاربه .. وكل ما يقال عنبا ما هو الا على سبيل الظن 
والتخمين.. الا أن الانسان ما زال يحاول أن يعرف شيا . . 

بعض العلياء يقول ان الروح لها وزن ويستدل على ذلك من أن الانسان عندما 
يموت إينفقد جزءاً من وزنه فجاة .. والبعض الاخر ينكر أن لها وزنا . . بعض 
الناس يجاول أن ینکر وجود الروح .. ويسميها الزمن أو الطبيعة . . وحيرة العلياء 
سجلها القرآن مند آربعة عشر قرنا . . عندما قال الله تعالی : #ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي .. وما أوتيتم من العلم الا قليلا» . . 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : هناك الروح وهناك النفس . . والتفس هي 
التقاء الروح بالادة . . فاذا التقت الروح بالادة . . فهذه هي النفس .. ولذلك نان 
التكليف للنفس الانسانية .. التكليف ليس للروح وحدها.. ولكن للنفس .. 
فحين تلتقي الروح بلمادة تنش الحياة الأرضية . . أو تنشأ النفس .. حین نفهم كلمة 
الروح : . فاننا نقصد ما به خياة المادة . . ما به حياة المادة هذا .. آهو ارادة الله ها 
أن تحيا . . آهو مجرد ارادة الله . . فاذا سلب الله هذه الارادة ذهبت الحياة . . وانتهت 
واحتفت . . أم هو عنصر يدخل مع الادة ويكون ما اللحياة لأجل معين . ثم تنتهي ‏ 
هذه الحياة . : 
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هناك عدة آراء للعلیاء في “هذا الوضوع .. ونعود الى الآية الكريمة . 
«ويسألونك عن الروح» .. حينيا سثل الرسول عن الروح .. كان السائلوت 
يريدون أن يعرفوا ما هي الروح ومن ماذا تتكون . . وهنا رد الله سبحائه وتعالى أن 
علمکم لن یصل الى هذا بدا ۰ . آنتم تسألون ما هي الروح .. وأنا أقول لکم ان 
علم البشرية لن یصل الیها . . لن یصل الیها جزما ويقينا . . والذي كان يجب أن 
يسألوه عنه من این جاءت هذه الروح . . لانك أنت استفدت بهذه الحقيقة . . -حقيقة 
الروح سواء علمت بها أو لم تعلم . . والانتفاع بالشيء لا يقضي أو لا يقتضي العلم 
به . . قد تبدو هذه العبارة متنافضة .. ولکن سافسرها لك .. 

الامي يستخدم الکهرباء , . ويضع يده على الرس فیحدث رئینا . . ويضع 
يده على مفتاح النور فتضيء الحجرة.. هل يعرف هذا الرجل الذي لا يقرا ولا 
يكتب حفيقة الكهرباء . . أبدا ولكنه ينتفع بها . . بل انت في حياتك ملايين الاشیاء 
التي تنتفع بها ولا تعرف شيئا عن حقيقتها . . هل يعرف كل من يركب الطائرة حقيقة 
الطيران . . هل يدري كل من يستخدم التليفون كيف تتم المكالمات التليفونية . . هل 
يعرف كل من یستخدم القمر الصناعي مثلا في اتصاله بالخارج .. كيف تتم 
الاتصالات عن طريق القمر الصناعي .. هل يدري كل من يشاهد التليفزيون 
الحقيقة التي يتم على أساسها نقل الصورة .. أبدا .. ملایین يركبون الطائرات 
ويجهلون نظرية الطيران . . عشرات اللایین يتحدثون في التليفون ولا يعرفون شيا 
عن حقيقته . . ومثات الملابين في العالم ينتفعون بالتلفزيون دون أن يعرفوا شیثا عن 
حقيفته . . اذن انتفاعك بالشيء لا يعني پالضرورة أنك تعرف حقيقته اما . . ومع 
ذلك تنتفع به , 

اذن انت تنتفع بالروح .. وان كنت تجهل ما هي .. ولا يعني أن الله قد 
حجب حقيقتها عنك أنك لا تستطيع أن تنتفع بها . . أنها في داخلك . . في داخل كل 
جسد حي .. تپبه اللحياة والحركة والقدرة . 


نعود بعد للاية الكربمة .. يفول الله سبحانه وتعالى : طقل الروح من أمر 


۳۹ 


ربي؟ .. اذن الروح من آمر الله .. .ماذا نعني كلمة آمر الله . . نعود الى القرآن 
الکریم . . کلام الله .. نری أمر الله في القرآن .. كيف ورد . . نجد الآية 
الكريمة . . اما آمره اذا آراد شيا أن يقول له كن فيكون» . . اذا أمر الله سبحانه 
وتعالى هي ارادة الله لهذا الجسد أن یا . . الارادة .. كلمة كن .. اذن هي ليست 
شيئا رد ويلتئم مع المادة . . ليعطيها اللحياة . . ولكنبا الارادة . , ارادة الله 
سبحانه وتعالى هذا اللسد أن يحيا.. هذا رأي عدد من العلماء .. ان الحياة هي 
ارادة الله ۰. اذا أراد الله لهذا الحسد أن يعيش دبت فيه اللحياة .. واذا اراد لهذا 
الجسد أن يوت .. خرجت مله الحياة .. هذا رأي فريق من العلياء . 

نعود بعد ذلك الى القرآن الكريم .. يقول الله سبحانه وتعالى : «كلا اذا 
بلغت التراقي .. وقيل من راق .. وظن أنه الفراق» .. ان الله سبحانه وتعالى 
يتحدث عن الروح هنا وهي تغادر الجسد .. وهي تخرج منه . . انه يتحدث عن 
لحظة الموت .. لحظة الفراق بين اللنسد والروح .. 

آذن فالله سبحانه وتعالى عندما يتحدث هنا عن الروح . . يتحدث عن شيء له 
خروج وله دخول .. أي أا عنصر تام .. ولكن هل هناك مانم من أن تكون 
ارادة .. وفي نفس الوقت ها كياها واستقلالها . . هل هناك تناقض . . أبدا ذلك أن 
الله اذا أراد أن يبب لحسد الخحياة . . أدحل له ذلك العنصر ليعطيه الحياة . . فاذا أراد 
أن يسلب منه الحياة . . أخرج من جسده ذلك العنصر الذي يعطيه الحياة . . اذن 
کون الروح عنصرا تاما . . لا يتناقض أبدا مع كونبا من ارادة الله . . ومشيثته التي لا 
يعلمها آحد غيره . ج: 

فاذا جاء بعض العلیاء وقالوا انهم وضعوا بعض الذين محتضرون فوق ميزان 
حساس .. ثم لاحظوا حظة الوفاة أن الجسم يفقد جزءا فجائیا من وزنه . . وارادوا 
پذلك أن یدللوا على أن هذا الوزن هو وزن الروح .. وآن الروح شيء مادي له 
وزن .. ولو وزنا يسيرا .. نقول هم . . أبدا . . إن ما تقولونه ليس علا . . لكنه 
ظن فقط أي أنكم تظنون ذلك . . فقد يكون هذا الوزن نتيجة خروج كمية من المواء 


۶۰ 


من الحسد .. أو نتيجة توقف سريان الدم .. أو نتيجة أي شيء مادي يحدث في 
المسد .. أي تفاعل مادي ۸ يصل اليه العلم . . اما أن نجزم ونقول ان هذا هو 
وزن الروح .. وان الروح لها وزن .. الى آخر هذا الكلام . . فهذا ليس علیا .. 
انما. جرد مین وظن .. 


رما پقول انسان . . انك أثبت .. وبا یئمشی مح نصوص القرآن آن الروح 
رغم كونها ارادة الله . . وكلمته . . الا. أنها عنصر نام . . أقول أن هذا النص القرآني 
حقيقة وشيء ليس فيه أي تعارض . . ولكي أقرب هذا النص الى الاذهان . . أقول 
انك اذا أخذت ابنك الصغير . . وذهبت الى مكان .. الى محل يبيع أي شيء .. 
ورغب ابنك في شيء .. أي أنه آراد شيثا . . هذا الشيء اللي رغبه ابنك شي» له 
کیان . . ولکن حصول ابنك عليه مخضم لارادتك . . فاذا قلت للبائع اعطه له . . 
اعطاه له لانه يعرف أنك ستدفم . . اذا قلت له لا تعطه له . . منحه عنه لاله یعرف 
أنك لن تدفع .. اذن کون الشيء له کیان .. لم یسلبه ذلك عن ارادتك . . 
فحصول الصغير عليه أو عدم حصوله . . يخضع لارادتك أنت . . والكلمة نعم أو لا 
منك . . فاذا كان ذلك جائزاً ومنطقيا في أمر البشر . . فكيف لا يكون في أمر الله . . 


وهذا من اعجاز القرآن .. ذلك أن القرآن يعطي النص الذي تحتمله جميع 
العقول .. في كل العصور.. هذه هي ميزة النص .. ولكن هل الأول يبطل 
الثاني . . أبدا . . الروح هي آمر الله حقيقة . . وكون أن ها كيانا ناما لا يبطل أنها 
من أمر الله . . کون أن لها جوهرا لا يعني أبدا أنها ليست من أمر الله .'. وأمر الله 
اذا أراد شیثا أن يقول له كن فيكون .. قد تكون كل ارادة الله شيئا ليس له 
جوهر . . مستقل . . وقد تكون كلمة كن بأن یدخل الله في الجسد الحياة . . کلاهما 
أمر الله , . وكلمته . . سواء كان للروح جوهر أو لم يكن.. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى الروح نفسا.. فقال تعالى : ونفخت فيه من 
روحي) .. والنفخ معثاه الحراج المواء من حيز الصدر الى المنفوخ فيه . . اذن فان 
هناك شيا دحل الى جسد الانسان بكلمة كن .. نفخ الله سبحانه وتعای من 
روحه . . فدخل شيء في جسد الانسان وهبه الحياة . . بكلمة كن . . وظل الانسان 


٤١ 


یتتفس أي يعيش . . طالا ازادة الله ترید له ذلك . . فاذا توقف النفس .. خحرجت 
الووح .. ولکن البحث العلمي في مسألة الروح . . وکون أن ها وزنا . . أو ليس ها 
وزن . . نوعا من العبث , . ذلك أن احدا لا یستطیم ولن پستطیم أب مسك الروح 
ویدخلها العمل ليجري علیها تجارب أو يزنها لیعرف اذا كان ها وزن أم لا .. اذن 
ابلزم بشيء. هنا . . جرد عبث . . لانها غابت عن امکانیات علم الارض . . اذن 
امتنم عن البحث فیها . . ما دمت لا أملك امكانيات التجربة .. وان كنت اعرف 
یقینا . . أن الروح علامة. وجودها هي النفس .۰ . وان الروح تغادر الجسد یقینا متى 
توقف الانسان عن التنفس .. مصداقا لقوله تعالميه ونفخت فيه من روحي. 4۰ . 


4۲ 


حدیث عن الاخرة 


الحديث الآن مع الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الاخرة .. وحدیث الاشرة 
محتاج الى مجلدات .. ذلك أن فيه فيض من الأشياء التي آخبر الله الناس بها . . 
وفيض من الأشياء التي لم يخبر الناس بها.. أشياء لا يعلمها الا الله .. 


والعروف ان الانسان طالا هو .حي . . فانه يرى ویسمع ويتكلم . . ولکنه اذا 
انتهت حیاته صمت . . وسكن كل شيء فيه . . هذا هو الظاهر . . ولذلك فان كثيرا 
من الکتاب يعبر عن الحياة . . بأنها الحركة .. ويعبر عن الوت .. بأنه السكون 
والصمت والنباية .. وهذا مفهوم درج عليه الناس .. ولكن هناك حديث شريف 
يقول : الئاس نيام .. فاذا ماتوا انتبهوا .. اذن فالحياة يكون الانسان فيها 
كالنائم . . لا يرى شيئا من حقائق الاخرة . . فاذا مات . . فان هذا هو الائتباه . . 
وليس هو السکون .. وهو الرؤية .. وليس هو عدم الرؤية . 

كيف يكون ذلك .. مع أننا نعتمد في التصديق في حياتنا . . على ما نراه 
ونحس به .. ولقد كان الحوار مع الشيخ محمد متولي الشعراي وزير الاوقاف 
وشؤون الأزهر حول معنى هذا الحديث الشريف .. أو عل الاصح حول كلمة 
«انتبهوا » كيف ينتبه الانسان بعد الموت .. وكيف وهو في الحياة نائم .. وما هو 
معنبى الحديث الشريف... 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي . . اذا أردنا أن نفهم معنى هذا اللفظ . . 
فاننا يجب أن نسال انفسنا . . ما هي وسيلة الرژ ية في الدنيا . . انها العين كا نعرف 
جميعا .. ولكنبها في الحقيقة ليست العين وحدها.. بل هي الحديث أثناء صحوة 
النفس . ٠.‏ ذلك أن الانسان حين يكون نائیا لا يرى . . ولا يبصر . . وانما هو يبصر 

في. صحوة النفس فقط .. أي أن صحوة النفس هي التي تعطي للجسد حواسه . 


۳ 


والاخرة مؤكدة . . وكذل.. الوت .. ولکن النبي تال يقول : لا أدى بقینا 
آشبه بالشك من يقين الناس بالوت .. رغم أن کل اسان شا ا ووت 
فمنذ خلق آدم حتی الان لن يشذ انسان واحد عن الوت .۰ . رغم هذا فهناكك شك في 
كل نفس بشرية عن موتها . . کل نفس لا تتوقعه الا ویتقدم بها العمر ویتقدم . . 
وتتوقع کل شيء الا الوت . . وهلاها الامل .. فانه لا زال آمامها أعوام طويلة من 
الحياة . . حى أولئك الذین تجاوزوا سن الستین مثلا . . وهو متوسط العمر . 
تجد الواحد منم عل يقين أنه سیموت خلال شهور .. بل الامل يملا نفسه .. بان 
آمامه فترة طويلة .. ورغم أنه قد یتحدث ویقول للناس : العمر حلص . . هو احتا 
حنعیش . . فاضل لنا اد أيه . . الى آشر هذه الکلمات التي نسمعه! . . الا أنه في 
قرارة نفسه یمن أنه لا زال آمامه فترة طويلة . 


فالدي كان يحدث به کل شخص عن الاشرة . . ولا یصدقه .. سیأي یوم 
ويراه امامه واضحاً جلياً . . کا یری کل شيء في الدنیا . . سياتي الیوم الذي يخرج 
فيه من الدنيا .. وحینگذد يصدق فيه قول الله تعالى : فبصرك اليوم حديد . اذن 
یری كل الآثار التي حدث عنها . . والتي وردت في القرآن والاحادیث . . يراها جميعا 
ويشهدها . . ومن هنا . . ومن هنا يعرف يقين الآخرة . . وهو شيء لم يكن يفهمه في 
الحياة الدنيا أيام صحوه . . أيام كان حيا متيقظا . . واليوم بعد أن ترك الحياة . . فهم 
ما بعد الحياة . 


ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز . . ما معناه أنني سدئتکم بان 
هناك نارا . . وكان يجب عندما أحدثكم عن هذا أن تأخذوا هذا اللحديث متيقنين مما 
أقول . . علم اليقين .. ثم لترونها عين اليقين .. أي انکم سترون الثار باعینکم 
.. وقد اراها . . ولكني لا أعذب با . . اي ليس من الضروري أنثي حين أرى النار 
لا بد أن اعلب بها.. فالرؤية شيء.. والعذاب شيء آخر . 

ولذلك قال الله تعالى في کتابه العزیز .وان منکم الاواردها كان علىر بك 
حتها مقضياً. ۰ وقد فسر بعض الناس هذه الرژية على اساس أن كل انسان 
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سيعذب . . وانه لا بد أن يدخل النار آولا .. ولکن الحقيقة أن ورود الشي» لیس 
يعلي بالضرورة العذاب . . فالعرب کانوا يقولون : ورد فلان الاء .. معنی ذلك أنه 
وصل اليه وراه . . ولکن كلمة ورود لا تعني أن الانسان قد شرب من الاء . . فاذا 
قلت ورد فلان الاء . . فليس معنی ذلك أنه شرب منه .. وکذلك رو ية الثار . . 
فقول الله سبحانه وتعالی لترونجا عين اليقين . . ليس معنی ذلك أن کل انسان سیعذب 
في النار . . ولکن کل انسان سیری النار سواء كان صالخا .. او عاصیا .. کلنا 
سئراها .. وسنراها عين اليقين .. أي يقينا . . ونتیقن من وجودها .. ثم يقول 
الله : في الذين سيعذبون بها .. فاما إن كان من المكذبين الصالين فنزل من حميم 
وتصلية جحيم . . ومعنى ذلك أن هناك عددا من نخلق الله الصالحين ... ولكن لا 
يعذبون بها . . اما الذين سيعذبون با . . فهم الکذبون والضالون .. والعاصوت 
لأوامر الله .. فاذا كان الحديث عن الاخرة .. فهناك يقين في أن كل خلق الله 
سيرون النار . . وسيرون الأشياء التي تحدث بها في القرآن . . التي آخبرهم الله بها 
وسيرونها بعيونهم .. ويتيقنون منبا . . بعد أن كان بعضهم في شك .. والبعض 
الاخر من المكذبين .. فانت ۸ تصدقه علم اليقين من الله سبحانه وتمال .. حين 
أخبرك به وانت في الحياة الدنيا . . ولذلك آراه لك الله عين يقين بعد الموت .. وبعد 
ذلك تدخل في العذاب أو لا تدخل حسب آعمالك وحسابك وكتابك . . 


بقي بعد ذلك معنى الآية الكريمة . .۳ وان منکم إلا واردها» ۰ . ذلك أن هذه 
الآية يفسرها بعض التاس على أساس أن أحدا لن ينجو من العذاب . . وأننا جميعا 
صالحين أو عاصين . . مكذبين أو مطيعين سنعذب بالنار . . وحتى نفهم هذه الاية 
فهمها الصحيح . . يجب أن نفهم معنى كلمة واردها . . ورود الماء معناه اتيان الماء . 
هذه هي العين . . وقد وصلت اليها وسقيت ماشيتي .. ول أشرب أنا ومشيت قد 
يشرب من معي . . ولكني أنا لم أشرب . . اذن الورود الذهاب الى مكان الماء . . آما 
أن تشرب منه أو لا تشرب .. فهذا موضوع آخر .. 

وان منکم الا واردها 4 . يريد الله أن يخبر عباده بفضله علیهم . . فیقول هم 
انکم جیعا سترون الثار . . وستصلون الیها . ولکن هنا يجب أن نفهم أن القران 
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پشرح بعضه . . يقول الله سبحانه وتعالى : فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد 
فاز فوزا عظییای .. فكانما كل منا سیری النار . . ویتجه عباد الله الصالحون ال 
السیاء . . ویقولون يا ري الحمد لله الذي آنجیتنا من اهو ل الذي رأيناه . . وزحزحتنا 
عن النار . . فالنجاة من الثار .. ولو ۸ يدل الانسان ابنة . . وظل في الاعراف 
بين الجئة والنار , . نعمة .. ونعمة كبيرة . . فما بالك لو زسزح عبن النار وادعل 
الجنة . . یکون هذا فوزا عظيا . . یکون قد تجنب عذاب النار . . وفي نفس الوقت 
متع بلعيم الحنة .. ذلك هو طریق الایان .. والطريق دائا هو الذي يقوده ال 
التهلكة , . أو ينجي الانسان . . فمثلا اذا بدأت تتخذ طریقا للسفر .. ویقول لك 
أصدقاؤك . . حاذر من هذا الطریق . . انه مليء بقطاع الطرق . .. واللصوص . . 
فاذا اضطررت أن تمشي في هذا الطریق . . فانه یکون كل همك ألا يفاجثك احد 
اللصوص أو قطاع الطرق . . وليس همك مثلا أن تستريح قليلا . . أو نتناول طعاما 
جیدا . . أو تجلس في مكان مريح . . في جو منعش . . ذلك أن النفس سین تواجه 
الخطر يكون همها الأول .. ضرب هذا الخطر وتجنبه . . والهروب منه . . ولا تطب 
في هذه المرحلة التمتع .. حت أنك اذا مشيت في هذا الطريق الذي قيل لك انه مليء 
بالمخاطر . . ووجدت بعض الناس يجلسون فيه . . وقالوا لك تفضل .. وتناول 
الطعام معنا . . أو اجلس لتتئاول معنا فنجان من الشاي . . فائك سترفض سحتبا . . 
ذلك أنك ستتوقع الشر . . وخوفك من الأذى يدفعك الى أن تجتاز الرحلة التي تنجو 
فيها من الخطر . . وتبتعد عن هذا الطريق . . فاذا ابتعدت عنه . , واجتزته دون أن 
تتعرض لاي خطر.. ثم وجدت بعد هذا الطريق بستانا جیلا. . واناسا طيبين 
أكرموك . . فان تمتعك في هذه احالة یکون مضاعفا.. فشعورك بالامان . . رانك 
نجوت من المكاره . . يجعل تمتعك با يقدموه لك . , أكثر بكثيرمالو حصلت عليه في 
ظروف عادية .. فاذا كان هذا یصدق في الدئيا . . وف حطر بسيط مثل حطر 
اللصوص أو قطاع الطرق . . وان كان يصدق في نعيم بسيط مثل اطعام مکان آمن 
وسط حديقة جميلة . . فيا بالك بعذ اب الثار وهوضا . : وشعور الانسان سین ينجو منبا 
ويصبح آمنا وما بالك بنعيم ابشف الذي ليس كمثله شيء .. ححين يصل انسان اليه 
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بعد إن يرى هول النار . . ویشاهدها عين اليقين و . . ویصل الى الجحنة لیتمتم بها. . 
ماذا پکوث شعورك . . کیف تحمس بالسعادة وهي تغمرك . . وبالفوز الکبیر الذي * 
تنفقه . . پانه زحزح عن الثار ۰ . 
فاذا آردنا أن نفهم معنی الحديث الشریف .. الناس نیام . . فإذا مانوا 
انتبهوا . . نعرف أن الناس في الدنیا نیام . . عما ینتظرهم في الاخرة . . بعضهم 
یصدق بيقين . . وبعضهم یصدق بشك .. ویعضهم یکذب . . ولکنهم جميعا 
سیصلون ال مرتبة اليقين بعد الوت .. ویرون کل شيء عين اليقين .. وحينئذ 
ینتبهون ويحسون.. باأنهم چیعا سیرون الثار .. ویرون علیها .. ویشهدون 
ویشهدون .. من زحزح عن النار يجنب عذابها . . ومن قضي له فيها . . نال قضاء 
الله . 


4۷ 


معنى اللدنة 


ان النبي حين قال للمژمنین وهم يبايعونه پانبم يبايعوية ویدسلود الدیں 
لاد .. تك شم : لكم الجنة . . وهله في نظر قانون التفعية صعقة رابحة حدا , , 
فالانسان يتعلم ويشقي حتى الثلائين من حياته تقریبا . . لبوفر لنفسه حباة ساسبة بعد 
: هذا العمر . . ولدة هو غير متيقن منها . . فقد يأني اجله قبل هذه الفترة . . فعي هذه 
الحالة لا جصل على شيء . . فالعمر غير مضمون .. أما الوعد بالسة فهر وعد 
مضمون وأكيد .. يتمتع فيه الانسان .. ليس بقدرة ما تستطيع أن نوفره الحياة 
البشرية بكل امكانياتها .. ولكن بقدرات وامكانيات الله سبحانه وتعالى . الني مي 
بلا حدود ولا قيود .. ومن هنا فان رسول الله حین قال لكم اد فارن شبئا 
غير مضمون وغدود . . بشيء مضمون وفيه المتاع بلا حدود ولا فیرد . هد 
كانت هذه الصفقة من ناحية قانون النفعية الارضية . . أكبر ما تستطيع أن شمفقه فرق 
الارض كلها , . 

ويضي الشیخ محمد متولي الشعراوي ليتحدث مكملا شرح هذا ا موسو 
أ فيقول : حين يضمن هم ابمنة . . انك في الحياة توطد نفسك عل در امكابيائك . . 
فانظر صفقة الله مع الناس . . حين يضمن لهم الحئة . . لان الياة حدود: مها 
طالت .. ويعدك الله بشيء غير حدود . . وباستخدام المقارنة الاقتصادية الفعية . . 
تكون قارنت محدوداً بغير محدود . . فالذي يعطي غير المحدود هر الله . . وتارنت يقينا 
بشيء غير مضمون .. فوعد الله يقين .. واجلك في الياة غير مضمرن لك . . 
وقارنت تنم على قدر امكانياتك أنت . . لتنعم على قدر امكانيات الله . . اذن نصفقة 
الحنة لمن يريد النفع . . هي الصفقة العاقلة الرابحة . الذي يمتنم عن بيع بضاعة 
الآن... يرجو أن يطل الثمن . . پنتظر زيادة في الریح . . 

أذن فهو يريد النفع لنفسه . . وكل انسان يريد النف لنفسه . . ولكن هساك من 
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یتعجل النفع الحدود الضمون على قدر امكانياته . . وهناك قوم آوعی من ذلك 
واعقل . . فیقولون انني أبيع الحدود . . وآخذ غير الحدود . . آنا أبيع الضمون . 
واخذ المتيقن . . آنا أبيع على قدر امكانياتي . . وآخذ على قدر امکانیات الله ۰. فاذا 
نظرت الیها وجدتها صفقة رابحة .. ولذلك فاننا يجب أن نعتبر الحياة با فیها من 
مصاعب ومتاعب .. هي مقدمات هذه الصفقة . . وكا أن التلمیذ پشقی ویتعب 
لیتعلم . . والصانع يشقى ویتعب لیاخد صنعته . . فاجعل حياتك الدنیا جهادا لتأنحذ 
هذه الصفقة القادمة .. ان الذين یتاجرون مع الله أعقل العقلاء .. وأذکی 
الأذكياء . . وأكثر اللاس فهما لطبيعة هذه الحياة . , لأنها صفقة الله طرفها.. وما 
دامت صفقة الله طرفها . . فاطمئن على ذلك . . لأن الذي عقدها قادر على أنيوفي 
بها.. بأكثر وأضخم وأعظم مما يمكن أن تتصوره أنت .. أو أن يقربه الى ذهنك 
وعقلك البشري .. الصفقة بين البشر يمكن أن يعقدها الانسان . . ولكنه لا يستطيع 
لا وفاء . . وانما الله يعقدها ويملك فيها الوفاء .. ولذلك حين يقول رسول الله لكم 
الجنة . . يكون قد أوفاها . . فالذي يعقل ويتدبر يسارع الى هذه الصفقة . . وعندما 
بدأ القتال بين التتار والمسلمين . . قال المسلمون .. أليس بیننا وبين هؤلاء الكفار الا 
أن نقاتلهم .. فادا استشهدنا دخلنا الجنة .. حتى إن بعضهم كان يمضغ بعض 
التمرات .. فرماها من يده .. وأسرع الى القتال .. والشهادة .. لأنه لا يريد أن. 
يبطىء حت يتناول التمرات .. بل يريد أن يسرع الى الجنة . . 

والذين يرفضون كثيرا من متاع الحياة .. لا تظنوا انبم حمقى لا يتمتعون 
بالذكاء والقدرة .. بل انهم أكثر الناس ذكاءٌ وقدرة .. فقد آخذوا الأشياء من باب 
أوسع . . مما يأنحذه اولئك الذين يجذبهم طريق الدنيا . . بل انهم قوم مکارون . . 
وماذا نعني بكلمة مكارين .. نعني أنهم أخذوا المسألة من باب أكثر فائدة ونفعا . . 
مثلا الذي يؤثر على نفسه وبه قصاص . . يظن الناس أنه أحق . . لانه لا يلك الا 
جنيها واحدا مثلا .. ويتصدق به .. ولكن هذا الرجل أوعى منك .. لأنه يعطي 
الجنيه الذي معه لمن هو أحوج منه . وف نفس الوقت هو طمعان في عشرة أمثاله من 
الله .. أو سبعمائة مثله من الله . . وهذا يدل على امتداد نظرة في النفعية . . وامتداد 
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النظر في النفعية هو الذي نطبقه لنعمر هذا الکون كله . . فالرجل الذي يرث ارضه 
ليزرعها قمحا . . يأتي فیحرث الارض . . ثم يأتي الى القمح الذي عنده . . . فيأخذ 
جزءا منه . . في النظرة القصيرة فهو انقص ما عنده من الفسح . . هذا في ظاهر 
الامر . . ولکنه في الحقيقة . . وتطبیقا لنظرية الامتداد في النفعية . . فهو انحذ ما ملك 
آردبا من القمح . . وبذرة في الارض لیعطیه عشرة ارادب من القمح . . انه لا ينظر الى 
ناحية النقص الأولى . . ولکنه ینظر الى ناحية النفع التیقن القادم . . وني الانسان في 
تعامله مع الحياة . . ياتي انسان آخر ليسيء اليه . . فیجد من قضية الدین من يقول 
له .. احسن الى من أساء اليك .. وهذا خالف للطبم البشري .. فالطبع 
البشري بظالبتي بان أسيء الى من أساء الي . . وان أنتقم لنفسي . . ولكن التشريع لم 
يغفل الطبع البشري .. ولذلك فهو لم یضم مثاليات بعيدة عن طبيعة البشر 
وحياتهم .. فالفضية الأول .. انه يقول لك .. اعتد عليه بمثل ما اعتدى 
عليك . . هذه قضية قد پرضی بها انسان يريد أن يرضي بها عواطفه . . ونزعة البشر 
في الانتقام لنفسه .. وهناك قضية أسمى يكن أن تطبقها . . لقد أتيح لك أن تعتدي 
بامثل ولكن أتستطيع أن تتحكم بالثل.. . هل تستطیم أن يكون اعتداز ك دقيقا طبقا 
لكل القاییس .. بثل ما اعتدى عليك .. بحيث تصبح بنفس الوزن . . ونفس 
القوة التي وجهت با الي .. مستحیل . . فلماذا أدحل في هذه المتاهة . . اذا كنت 
تريد أن تتسامى .. فانك لا ترد الاساءه .. وان كنت تريد أن تتسامى أكثر .. 
فانك تحسن اليه .. اذن .. فهناك ثلاثة مراتب .. مرتبة أن ترد العدوان بالال . . 
ومرتبة ثانية هي أن تکتم غيظك في قلبك فلا تعلنه وتتسامى فلا ترد . . ومرتبة ثالثة 
هي أن تحسن اليه . . وتقابل الاساءة بالاحسان . . هله مراتب حسب طاقات الايمان 
في النفس البشرية . 

ولكن ناذا يطلب منك الدين أن تحسن الى من يسيء اليك .. ساضرب مثلا 
بسيطا لاوضح الأمر . . أنت اذا دخحلت بيتك . . مثلا ووجدت ولدا من أولادك اساء 
ولدا آخر.. مع آیهیا يكون قلبك ؟.. مع المعتدى عليه .. وما نتيجة وجود قلبك 
معه .. انك تحاول ارضاءه . انك تكون معه .. وتصنع له كذا . . وتصنع له كذا . 


محاولا ازالة أثر الاساءة من نفسه . . اذن ما الذي جمله موز هذا العطف والرعاية 
منك . . اکثر من أنه معتدی عليه . . اننا نعامل آنفسنا بذلك القانون . . كذلك الله 
الذي خلقنا جیعا . . فاذا ما جاء انسان واعتدی على انسان .. مع من يكون 
الله ؟.. مع من" أسيء اليه .. وماذا يستحق هذا الانسان الذي جعل الله 
پچالنبه , انه يستحق مني المكافأة . . أو الاحسان .. اذن كقضية نفعية . . يجب 
أن یتعقلها اللاس .. ولا ينظرون الى النفع العاجل .. ويتركون النفع القادم 
الشامل . . كذلك قضيتنا نحن كبشر . . فا دمنا قد ارتضينا لانفسنا الايمان .. وحب 
الله . . والتقرب اليه ۰. وإرضاءه بقدر ما نستطيع . . فلا بد أن نحمل آنفسنا على 
المنبج والتضحية التي يتطلبها منا ذلك .. وأن نبيع هذه الدنيا . . يبيعها العلماء . 
فلا يخشون أحدا الا الله . . ويبيعها أيضا الحنود . . فلا یطلبون ثمنا الا الجنة . . حين 
يعطون المسألة هذا الوضم .. يرتاحون من كل ما يصيبهم في هذه الحياة . 
لماذا ؟.. لان الغايات دائیا هي التي تجعل الانسان يقبل الوسائل .. قاذا أحب 
الانسان انساناً آخر. . . والطريق اليه شاق وصعب . فانه يتحمل المشاق والتعب 
... في سبيل أن يصل الى هذه الغاية . . فيا دامت الدنيا هذا أملها المحدود . . 
فلا جب أن نعطيها فوق قدرها وظاقتها . . ويجب أن لا تعطيها أهم من وضعها . . 
حين يكون الأمر.. منا كذلك .. نعمل العمل .. ولا نطلب ثمنا الا الجنة . . 
ويعطي الله سبحانه وتعالى في قرأنه قضية اسمية في رسول الله هة .. في نساء النبي 
حينها استتب الأمر لهذا الدين .. وكثرت الغنائم .. أحببن أن يعشن عيشة يملؤها 
زنحرف الدنيا وببجتها . . فقال الله : يا نساء النبي . . # إن کنتن تردن ؛تياة الدنيا 
وزیتها فتعالين امتعكن وأسرحكن سراحا جميلا .. وان کنتن تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة . . فان الله اعد للمحسئات منکن أجراعظیا # . . اذن فالقضية في أمر 
الدين .. اعلاما بها .. وصيانة ها . . وحملا للناس عليها . . فالجزاء هو الحنة . . 
والذي يريد ثمنا غير هذا.. يكون قد أرخحصها.. فالذين يتأسون برسول الله . 
وبحياة رسول الله .. يجب الا يغيب عنبم هذا القول.. لانه اذا غاب عديم 
سيتعبون في الحياة الدنيا .. ومعيئه في كل ما يحدث .. وسعادته ۰. لا تنبع نما 
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يحدث . . ولکن تنبع من داخله . . فالسعادة في حفیفتها لا تنبع مما يحدث للناس . . 
لكن مما في داخخلهم .. وما في انفسهم . فقد يحدث حدثان متشایپان لشخصين . . 
فاذا أحدهما سعيدا راضيا با حدث .. واذا الثاني شقيا تعيسا بما تم .. مع أن 
الحدثين واحد .. والشخصين ظروفهها متشامة . . 


لاه 


خطيئة آدم 


الحديث الان عن خطيئة ادم .. وهو حديث اشذ جدلا طويلا في تاريخ 
البشرية .. ربا من يوم آدم حتى الآن.. وهناك من يقول انه لولا خحطيثة ادم ما 
كانت البشرية تعاني ما تعانيه الآن من شقاء وتعب والام .. ولكان كل الناس في نعيم 
الجنة . . يعيشون ويأكلون في سعادة ويسر بلا تعب . 


ولكن الله سبحانه وتعالى خلق ادم ليكون خليفة قي الأرض. 
وليعمرها . . اذن آدم لم يخلق اساسا ليعيش هو وذريته في الجنة . . ولكنه نخلق لینزل 
الى الارض ويعيش فيها.. ثم تأي الأخخرة .. ويكون هناك ثواب وعقاب . 
فيدخل المؤمنون الحنة .. ويعذب الكافرون في النار . . هذا هو قدر الله الذي أراده 
لبني آدم . . 

ولو أن أدم استمر في الحنة . . فكيف كان يكن أن يكون هناك حساب وئواب 
وعقاب .. وخطیثة وتوبة .. وايمان وكفر.. الى اخخر ما في الحياة الدنيا . . 


فالحديث عن خطيئة آدم . . واننا نتحمل هذه الخطيئة يتعارض مع نص القران 
الكريم . . الذي يؤكد أنه لا تزر وازرة وزر أخرى . . أي أن أحداً لا يتحمل ذنوب 
الآخر.. وانما يحاسب كل شخص على ما ارتكبه من ذنوب وآثام .. كل انسان 
يحاسب على عمله من سيئات وحسنات وطاعات .. كا أنه یتعارض مم وظيفة 'دم 
الرئيسية التي خلقه الله من أجلها .. وهي أ يكون خليفة في الارض ویعمرها . . 
والسؤال الذي يدور هو اذا كان الشيطان قد أغوى ادم وجعله يأكل من الشجرة 
الحرمة فطرد من الكئة .. فيا ذنبي أنا لأطرد معه . . وأعيش في شقاء الدنيا ویکتب 
عل كل هذا . . 

كان هذا هو موضوع الحوار مع الشيخ محمد متولي الشعراوي .. حول خطيئة 
آدم وما تحمله ابناژه نتيجة تصرفه . . وكيف نتحمل نحن خطيئة لم نرتكبها ونحاسب 
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على شيء لیس لنا يد فيه . 

يقول الشیخ محمد متولي الشمراوي : اذا كان الله قد خلق اللفلق . . وبداهم 
بآدم . . فكان لا بد أن يعلمهم ما يريده منهم .. هذا الاعلام هو أول ابلاغ عن دين 
الله للانسان . . هو أول وحي علمهم ما ثبب أن یکونوا عليه في حركة حياتهم . . 

ومن العجیب أن امر آدم بالنسبة للوحي أحذ خلافا طويلا . . وهر كيف یکون 
موحى اليه وتصدر منه الحصية . . ول يفطن هؤلاء الى أن آدم عليه السلام خلق بثل 
نوعين من البشر .. نوع نبوة معصومة .. ونوع غير نبي بقع في الافطأ والخعليثة . . 
بل ويكفر بخالقه .. وما دام آدم آبا لهذين النوعين .. فيجب أن یتمثل في خلقه 
وتکوینه النوعان معا . . النوع الخطأ الذي يعهد اليه فيئمي ويعصي ويوقعه الشيطان 
في اخطا بالغرور . . ولا يملك أن يسيطر على نفسه آمام نزوائه وشهوانه . . ونو ع انحر 
هو الذي اجتباه الله لیقوم بدور النبوة .. فهو معصوم من الفطاً . 

وعندما حلت الله آدم للخلافة في الأرضى. ,لم يشا أن بخرجه إلى حركة الحياة دون 
أن يدربه تدريبا بشريا عمليا .. يباشر فيه الواقع . . ولا يرسله الى الارض کلام 
نظري .. بل يجب أن يتعرف الواقع . . لأن الانسان قد يأخذ كلاما نظريا یقتنع 
به .. ولكنه حين يطبقه عمليا يتعذر عليه أن يجعل التطبيق متمشيا مع العیج 
النظري .. وشاء الله رحمة بادم الا ينزله الى الارض بنج نظري افعل ولا تفعل . . 
إلا بعد أن يربيه تربية تدريبية دينية على المنبج بأفعل ولا تفعل .. ويمذره من العقبات 
التي تصادف المؤمن وهو اغواء الشيطان واغرائه .. حتى اذا تمت التجرة وراها 

آدم وعاشها كواقع اخرجه الى الأرض ليباشر مهمته التي خلق من أجلها . . 

واذا كنا نحن نرید أن ندرب الانسان على شيء سیقوم . . كأن ندرب انسانا 
لیصبح لاعبا ماهرا في كرة القدم .. لا نشرح له نظرية اللعب أولا .. ثم نلقي به 
الى مباراة عالية . . لا . . اننا ناحذه ونعد له مکانا مريحا مناسبا . . ونكفيه مؤ ونة 
الحياة . . وندربه على اللعب بامانة . . حتى اذا ما اعطا لا نحاسبه .. ولکن 
" نقومه .. فالقطا في دور التجربة حطاً مردود بالترجیه فقط +. ولیس بالعقاب . 
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ولکن في غير دور التجربة خطأ معاقب عليه . . والفرق بين الأمرين . ان خطأ 
التجربة يتم فيه تعطيل الصواب . . ولکن خطأ الواقع یعاقب عليه .. فلم يكن الله 
ليخبر آدم بنهج نظري .. ثم بعد ذلك يعاقبه على ما يقوم به .. لم يكن ذلك . . 
راغا كان أن دربه أولا في مكان سماه جنة . . وبعض الئاس يظن آنپا جنة السماء . . 
ويظلمون آدم .. ویقولون اننا خلقنا للجنة . . ولكن معصية آدم هي التي آخرجتنا 
منبا .. لا . . افهموا جيدا أن الله في أول بلاغ عن آدم قال : لاني جاعل في 
الأرض خليفة» . . فکان آدم خلوق للأرض . . فلا تظلموه وتقولوا اننا خلقنا للجنة 
فأخرجتنا معصية ادم الى الأرض .. 

اذن فالجنة التي عاش فيها آدم ليست جنة الآخرة التي وعدنا الله بها ولكنها جنة 
وجدت فيها كل مقومات اللحياة .. يأكل منبا ما يشتهي ويريد بدون عمل مئه . 
وبعد ذلك جاء أمر لتكليف بأفعل ولا تفعل . . فكل الرسالات مضموغا افعل 
كذا. . ولا تفعل كذا.. 

ماذا قال الله لادم . . كل من كل شيء .. ولا تقرب هذه الشجرة .. هذا 
أمر بانعل ولا تفعل . . وبعد ذلك حذره من اغواء الشيطان . . قال له الشيطان هر 
العقبة . . وعداوته لك مسبقة .. لأنه امتنع أن يسجد تكريما لك .. وما دام 
عدوك .. فسيعمل على أن يجعلك تقع في الخطيئة حتى لا يتميز هو بأنه هو المخطىء 
الوحید . 

فليا اخطاً أدم في دور التجربة . . نسي هکذا .. قال القران مرة «ولقد 
عهدنا الى آدم من قبل فنسى» .. وبعد ذلك دلاه الشيطان بغرور . . قال ما منعکیا 
أن تقربا هذه الشجرة . . الا أن تكونا ملكين .. كان يجب على آدم ألا يكون غافلا 
الى هذا الحد . . يجب ألا ينسى .. فعندما يقول له الشيطان ان الله منعکیا من أن 
تأكلا من هذه الشجرة . . حتى لا تصيرا ملكين . . وتعتبرا من الخالدين . . كان يجب 
لادم أن يقول له اذا كنت أيبا الشيطان تعلم أن الأكل من هذه الشجرة يبعلك ملكا 
ويجعلك شالدا . . فلماذا تضاعلت أمام ربك .. وقلت له : أنظرني الى يوم 
يبعثون . . لاذا لم تذهب أنت لتأكل من الشجرة وحدك لتصير من الخالدين .. ان 
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الله يريد أن یعلمنا الفطنة . . لأن الشیطان حين يضفي بغروره الى أي انسان يهب أن 
يناقشه مناقشة العافل الفاهم لان الشيطان ليس له حجة ولا سلطان .. 

وبعد ذلك أكلا من الشجرة . . فحين أكلا من الشجرة عسى ادم ربه . . نقول 
له .. ان آدم عصى في دور التدريب وهو في هذه المعصية لا يعاقب .. وانما يعلم 
الصواب ويوجه اليه . . وكذلك علمه الله . . اذا لم تقدر على نفسك وغلبك غرورك 
.. فقل هذه الكلمات وارجع الي .. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه . 

هنا وقفة نقول : اذا كان آدم قد عصى . . فتلقى كلمات التوبة من الله .. 
وابليس تا إعصى لژ يغفر له الله . . فيا الفرق بين معصيته . . ومعصيته . . وهل 
كانت هناك محاباة .. نقول له لا.. لان هناك فرق بين معصية ادم ومعصية 
الشيطان . . آدم لم يتهم الآمر في أمره . ؛ بل قال ربنا ظلمنا آنفسنا . . أمرك حق . . 
ولكني ۸ أقدر على نفسي فظلمتها . . ولكن ابلیس رد الامر على الله . . وقال اأسجد 
لمن حلفت طینا . . خلقتني من نار . . وخلفته من طين .. اذن فقد تأي عل الله , , 
وفرق بين من يتهم نفسه من أن أمر الله حق . . ولکنه لم يقدر عل نفسه فظلمها . . 
فهذا هو الفارق .. لذلك اذا أنكرت حکیا من أحكام الاسلام .. نقول : اانت 
تنکر . . فاذا قال نعم . . نقول والعياذ بالله . . كفرت . . واذا قلت أبدا . . سبحان 
الله . . ان الله حق . . تعاليمه حق .. ولكنتي لم أقدر على نفسي فظلمتها . . فانت 
مسلم عاصي .. تجبرك التوبة .. 

يلانحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى حينها حاطب آدم . . في الامتناع عن الاکل 
من الشجرة . . لم يقل له لا تأكل من الشجرة . . وانما قال . . لا تقربا . . ما الفرق 
بين أن يقول لا تأكلا ولا تقربا . . فكأن محارم الله يجب أن يبتعد الانسان عن كل 
طريق يؤدي اليها أو يقرب منها.. لأن قربك منها قد يغريك بها.. 

اذن آدم درب على الهج .. وعلمه الله كيف فعل به الشيطان ما فعل . . 
وعلمه كيف يتوب الى الله . . ثم أرسله الى الارض . . وقال له : باشر مهمتك عل 
ضوء هذه التجربة . . ولذلك قال الله تعالى وعصی آدم ربه فغوى . . ثم اجتباه ربه 
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فتاب عليه وهدى» .. کان آدم يشل الرحلتین . . مرحلة الانسان غير العصوم . - 
فيقع في الخطأ . . فيعطيه الله ألفاظ التوبة .. فيخشع ويرجع الى الله . . ومرحلة 
النبوة .. بعد ذلك في أن ينقل الدين لابنائه .. 

وبعد ذلك قام آدم بابلاغ تعاليم الله الى أبنائه الذين أبلغوها الى أبنائهم . . 
ولكن شهوات النفس وغفلتها استطاعت جیلا بعد جيل أن تنحرف بسلوك الانسان 
عن تعاليم الله . . وهنا أرسل الله الرسل . . وكان لا بد أن يحمل كل رسول الى قومه 
معجزة لیثبت هم صدق رسالته .. 
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الاسلام والسیقب 


ان قضية الاسلام والسیف . . قضية اشدذت نقاشا طویلا شلال التاریخ 
الاسلامي . . ومدذ بدأ الاسلام ينمو ويزدهر . . هناك من يتهم المسلمين بان الاسلام 
قد انتشر بالسيف .. ورغم أن أديانا اهری قد اجتازت "حروبا لتثبت أقدامها . . او 
لتنصر مبادئها . . رغم ذلك كله فلا يجد المستشرقون قضية الا أن الاسلام قد انتشر 
بالسيف . 


وآمامنا في الدنیا امبراطوریات انتشرت بالسیف . . امبراطرریات لم تكن 
الشمس تغیب عاها , . ثم ماذا حدث بعد ذلك . . غاب عنپا السیف . . فغابت 
الامبراطوریات . . وزالت من الوجود .. وم يعد ها كيان بل أن کل ما انتشر 
بالسیف يزول اذا زال السیف . . وأنا آرید من هؤلاء الستشرفین الذین ملأو الدنیا 
أكاذيب عن الاسلام , . أن يذكروا لي مثلا واسدا لشيء انتشر بالسیف . . ثم بقي 
بعد أن زال السيف مثل واحد عبر التاریخ . . لا يوجد .. ولکنہم لا بجدون سوی 
الاسلام .. يحاولون أن يطلقوا عليه مثل هذه الأكاذيب .. اذا كان كل شيء في 
العالم قد قام بالسيف عندما زال السيف زال .. فلماذا يبقى الاسلام شاذا عن هذه 
القاعدة . . ينتشر بالسيف ثم يزول السيف . . فلا يزول الاسلام . . بل يطلل ينتشر 
ويزداد انتشارا كل يوم .. 

قلت للشیخ محمد متولي الشعراوي .. انني ارید أن آسمم رأيك في هذا 
الوضوع .. وبدا الشیخ محمد متولي الشعراوي يتكلم : 
۱ هناك صنفان من الناس . . صئف يعلم ویکفیه أن یعلم . . لیحمل نفسه عل 
منہج ما علم .. وصنف يعلم ولکنه غير قادر على أن يحمل نفسه على منج ما 
علم . . الصنف الأول تکفیه الحجة . . ویقنعه البرهان . . والصنف الثاني لا يقنعه 
اي شيء .. بل يخترع الحجة .. لیقنم نفسه بعدم السیر .. او الاعلان . . أو 
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التسلیم .. با علم .. وهذا الصنف الثاني هو الذي يدعي أن الاسلام قد انتشر 
بالسیف . . ووجود الرب لا بد أن یکون معها السیف . . ولکن هل السیف هو 
الذي أوجد الحرب .. ام الحرب هي التي أوجدت السیف . . حين تجد سیفا أقنعك 
ببحرب . . فاعلم أنها قضية باطل . . ولكن حين يوجب الحرب السيف .. فاعلم 
آنبا قضية حق .. لذلك الأصل في السيف . . أن يكون حارسا لكلمة الق . . . لا 
أن يكون معينا على كلمة الباطل . . ولذلك أخحذت هذه القضية عند المستشرقين دورا 
عميقا أرادوا به أن يشوهوا وجه الاسلام في سياحته في الدنيا'. . فقالوا إن الاسلام 
فرض بالسيف . . ونقول بأبسط عبارة . . ومن الذي حمل السف ليرغم الناس على 
مغج الاسلام .. هل بدأ الاسلام سيفا ام بدأ حرفا وكلاما مقنعا . . ان الذين لوا 
السيف لیجتاحوا به في الارض . . لم يفرض الاسلام عليهم بالسيف . . وانما دخلوه 
عن قناعة . . وقوة . . برهان وانصياع حجة .. ومن هنا اخذ الاسلام دوره السلمي 
الأول في أن المقتنعين به اضطهدوا في ذواتهم .. واضطهدوا في آمواشم . . 
واضطهدوا في أهلم . . واضطهدوا في أوطاهم . . اذن فكانوا قلة . . وكانوا أذلة . . 
و يكن شم من جاه الحياة شيء . . فا الذي حملهم على أن جملوا السيف ليجتاحوا 
به في الارض .. انما حملهم على ذلك الاقتناع أولا .. لأغهم كانوا قلة .. وكانوا 
أذلة . . وكانوا لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم . . فالذي حمل السيف لم یفرضص 
عليه أن يحمل السیف الا بعد قناعة . . وتلك هي فلسفة النشاة الأولى في مكة . 1 
حتى يعلم الناس . . أن الناس قد اقتنعوا فحملوا السیف .. لم يحملوه لیجبروا أحداً 
على الايمان والاسلام .. ولكن حملوه فقط ليمنعوا العوقات التي تعوق الكلمة التي 
تصل الى الأذن . . اذن حملوه ليقفوا أمام كتل الطغيان التي تحارب حجة الق . . 
وکان هدفهم من ذلك هو حرية الراي أولا وأخيرا . . وعدم فرضص رأي معين 
پالسیف . . ذلك أن الکفار کانوا محملون السیف لیفرضوا على الناس سماع كلمة 
الباطل . . وینعوهم من سماع كلمة الق . . وحمل الاسلام السيف عن قناعة لا 
لیفرض کلمة الق .. ولکن لكي تصل کلمة الحق الى اذن الناس .. وتکون 
الفرصة متساوية . . فيسمع الناس حجة هؤلاء . . وهؤلاء.. وبعد ذلك مختارون 
ما يختارون . . بارادة حرة . . لا يفرض فيها السيف رأيا .. ولا يفرض دینا . . 
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وان البادیء الق تفرض عل الناس بالعاة .. أو شىء بعف مها أن 
صاحبها الذي فرضها بالقوة غير مقتنم بها . . على كان مسا .يا 'مال ما الدين 
منم الناس خی اف رضي علیهم منہج ای .. ومنیج ای مسي الحا آن 
پقتنعوا به . . ولکنه في نفسه غير مقتنع . . وهو يقول ل تایه ان 1 احمل ناسین لى 
ذلك المبدأ بالقوة . . لا نقتنع به احد .. ولو لان مفنتعا نه ف دات بيه لرأق ذلك 
أيضا في غيره .. 

والاسلام لا يريد قوالب تخضع . . ولکنه يريد قلوبا نیش . والغرة الي 
تفرض . . اما تتحكم في القالب فقط .. ولکتبا لا تتحكم في القلب أندا ‏ . فس 
المکن أن تكره انسانا على عمل يعمله . . وأن تحبره على أن يقوم مبذا العمل بعالبه 
وبحركة عضلاته . . ولكن ليس من الممكن أبدا أن تقنع قله بان بعتقد شبئا ۰ . لا 
العقيدة هي الشيء الذي لا يمكن الاكراه عليه . . انك تسنطیم أن تكرة الانسان على 
أن يقوم باي شيء . . ولكنك لا تستطيع . . ولا تستطيع قو الدنيا دلها أن نکره 
انسانا أن يضع في قلبه غير ما يحب .. وان يصدق قلبه بغير ما يربد . . فالفلب 
خارج عن حدود السيطرة البشرية .. بحیث لا يستطيع انسان أن یکره انسانا اسر 
عل أن يحبه .. أو على أن يصدق في شيء.. ار على أن یعتنق مبدا ما. . . 

اذن فالاكراه ليس من مبدأ الاسلام . . وال سبحانه وتعالى قال : غلا اکراه 
في الدين» . . ولا یعقل آن يحمل المسلمون السيف ليقوموا بشيء قد نبى الله عنه . 
وهو الاكراه . . أن محملوا السيف ليكرهوا الناس على الدين . . والله سسحانه وتعالى 
يقبول لا اکراه في الدين» .. ولكن السيف هنا وجد ليعطي فرصة التکانژ في 
الاختيار . . أي أنه وجد لیدافع عن الارادة الحرة للانسان . . أي أن السيف هنا . . 
وجد لیمنم الاكراه .. ويعطي الناس الفرصة للاختیار بدون اكراه أو ضغط او 
ارهاب . 

اذن فالاكراه ليس بمنطق الاسلام . , واذا رأيئا اسلاما الجا للسيف .. فاغا 
فقط ليعطي فرصة التكافؤ في. الاحتيار . . هناك قوى كانت تحكم العالم وتفرض عليه 
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أشياء وخرافات تقتنع با .. فجاء الاسلام لیکبت هذه القوی . . وليقول کلمته آمام 
الناس .. ثم يطرح القضية على الناس . . قضية الحق .. قضية الدين الحنيف . . 
فمن امن .با امن بقلبه .. ومن لم یمن ظل على دینه .. ولذلك نجد في سياحة 
الاسلام في هذه البلاد . . ووجدت أمم من اليهود .. وأمم من المجوسيين .. وأمم 
من الصاری لم یتعرض هم الاسلام . . وظلوا في حماية منهج آخر .. لمم ما لنا 
وعليهم ما علينا . . ولو أن الاسلام فرض بالسيف كا يقولون . . لا وجد الا مسلم 
في أي ارض يدخلها الاسلام .. فوجود غير المسلمين في.أراضي الاسلام .. ۸ 
يجىء ليحمل الناس على مبدأ من البادىء التي لا يستطيبها سلوكهم .. ولا يقبلها 
قلبهم .. انما أراد فقط أن يزيح المعوقات في اختيار البدائل . . 


وشرف الاسلام وقوته أنه أول من حارب من أجل حرية الرأي وحرية 
العقيدة .. كانت هناك حروب من أجل فرض الرأي .. وحروب اخری من أجل 
فرض عقيدة ما.. وهذه الحروب وتلك نعرفها جيدا . . في التاريخ .. ونعرف 
أولنك الذين قاموا بها .. ولكن ما من حرب قامث من أجل حرية الرأي وحرية 
الفكر .. وحرية الاختیار . . الا الحروب الاسلامية . . ولذلك فان من حديث اليوم 
عن حرية الفكر وحرية العقيدة. . مظهر من أكبر مظاهر التقدم في الأمم . . نقول إن 
الاسلام سبق العامم في هذا التقدم .. وإنه أول من حارب وقاتل دفاعا عن حرية 
الكلمة .. وحرية العقيدة.. وهكذا آثبت الاسلام أنه لم يحقق أي انتصار 
للسيف .. ولكنه حقق الانتصار بالراي والاقناع . . وانما حمل الاسلام السيف لان 
آولئك الذين ضده منعوا حرية الرأي والعقيدة .. ومنعوا غير المسلمين من الاستماع 
الى مبادیء الاسلام الحقيقية . . 

الى هنا وينتهي کلام فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي .. الا أن لي كلمة 
أريد أن أضيفها . . ان موضوع الاسلام والسيف محتاج الى ندوات ومحاضرات . 
ذلك أنه موضوع كثر الاتهام بالباطل فيه .. وجاء الوقت ليظهر الحق .. 
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لحفظه لعم .. تعمل به لا ! 


كثير من الناس يعتقدون أن حفظ القران أو وصمه ي مجان طاه وشحلل هبل 
يئنافى مع قواعد الدين . . ذلك أن القران قد أرسل ليعمل به السلمود لا لنرینوا به 
منازهم ومكاتبهم .. وسياراتهم . . بينها تطبيق المتبج . . أو تطبيق نمالسم القران 
يحضي في خط نزولي .. 

والذي لا شك فيه أن هناك فرقا بين تطبيق القران العمل به .2 وب الحفاظ 
على القرآن في شكل جميل .. والتفنن في احراجه بصورة نسهوتي القلوب 
واللفوس .. عل أن القرآن کمنیج .. هو المطلوب ما أن تتحافط عليه . أن 
نتبعه . . وقد استمعت الى عدة أحاديث للشيخ محمد متولي الشعراوتي وزير الأوقاف 
وشؤون الأزهر.. عن كيف أن تطبيق المج والحفاط على القراد يسيران في خط 
عكسي . . فبينها يقل تطبيق الهج يزداد الحفاظ على القران . .لان اللبفاط عل شاب الله 
قد تعهد به الله .. ول يتركه للبشر . 

على أن القرآن كمنبج .. كان موضوع حديثي مع فضيلة الشيخ محمد مترلي 
الشعراوي . . 

قال الشيخ الشعراوي : إننا نحفظ القرآن . . ولا نسافظ عل القران . . وفرق 
بين آننا نحفظ . . واننا نحافظ .. وانك لو استقرات واقع السلمین في الارض .. 
لوجدت أمرا عجیبا . . لا جکمه منطق واسد . . وجدت أن السلمین بداوا یتخلون 
عن مبادیء دینهم شيئا فشيئا . . فالحفاظ عل المنبيج في نزول .. ولکن توثيق القرأن 
وحفظه في صعود . . كل يوم ياي لون جديد من ألوان حفظ القرآن . . المطابع تطبع 
أحجاماً مختلفة . . التسجيلات عل أشرطة وعل اسطرانات .. فاذا نظرنا الى 
القرآن . . نرى كلمة منهج . . ما هي ؟. . المنبج معناء الطريق الوصل الى غاية . . 
هذا بالأمور الحسية .. أما في الأمور المعنوية فهو القضايا التي حكم السلوك البشري 
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حکا صادرا من أعلى لاسفل .. 

وحینا آقول انا مسلم .. فكلمة مسلم تأتي من اسلم .. ومعنی اسلم مأخوذ 
آیضا من معنى أسلمت زمامي الى فلان .. أي صرت في حركتي تابعا له . . اذا قال 
لي افعل .. افعل .. واذا قال لي لا تفعل .. لا أفعل.. وهل آنا - باستخدام 
المنطق والعقل وکل الموازين - هل يجوز أن اسلم قيادتي لمن هو أقل مني مستوی . 
أي لمن لا يصل الى مستواي الفكري والعقلي . . الجواب طبعا لا ۰ . لأن ذلك یاباه 
النطق السلیم .. وهل أسلم زمامي لمن هو مساو معي في الفکر والتفکیر والعقل . . 
الجواب : آیضا لا .. ذلك أنني ما دمت متساویا معه فلا يصح أن أسلم زمامي , . 
أو قيادي اليه .. لان التساوي هنا معلني آنا أتفوق في ناحية وهو یتفوق في ناحية 
أخرى .. ولا اسد منا يستفيد أو يرتقى من تسليم زمامه للاخر .. بل على 
العكس . . كلانا سيصاب بأضرار . . لأن ادراكنا ومستوانا قاصر . . ولأننا متساوون 
في السقل والفکر .. ولائنا نحن الاثنين بشر .. ومعنی بشر أن لنا آهواء حکم 
تصرفاتنا . . مهما حاولنا أن نجعلها موضوعية .. وبعيدة عن اموق . . 

ولکن النطق والعقل یژ کدان ,اني اذا اسلمت فانني يجب أن أسلم زمامي لمن 
هو أعلى مني علیا وقدرة وحکمة .. أني أن الانسان العاقل لا يكن أن یسلم 
زمامه . . الا لمن ثبت بالتجربة أنه اعلم منه واحکم منه .. وأقدر منه .. ولیس له 
هوى . وهذا هر الاهم . ذلك أن من اسلم اليه زمامي قد یکون آعلم واحکم 
واقدر .. ولکن لعل له هوى .. 

اذن السلم یسلم زمامه لمن آمن به .. ذلك الذي يلك العلم الطلق . . 
والحكمة الطلقة . . والقدرة الطلقة .. ولا هوى له فيا بقنن . أو فيا یصدره من 
قوانین وتشریعات .. في افسل ولا نفعل .. ومن هنا فان الاسلام معناه أن نتبع في 
أمورنا القوانین والتشریعات الصادرة عن الله . . ما دمنا قد آمنا أنه هو اللحكمة الطلقة 
والقدرة المطلقة .. وأنه لا هوى له فيا يشرع لعباده . 

نأي بعد ذلك الى منهج الاسلام .. الذي وضعه الله .. قال رسول قل ۰ . 
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بي الاسلام على حمس . شهادة أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله . . واقام 
الصلاة . . وايتاء الذكاة .. وصوم رمضان . وحج البیت لرن استطاع اليه سبيلا . . 
اذا ناقشنا البدا الأول وهو: أن لا اله الا الله .. أقول اما الملب المسلم . ذلك 
أنني حين اقوها أسلم لله سبحانه وتعالى أمري وأعلته واشهده أنه لا يرتمع إلى 
الحكمة الطلقة الا هو . . وأنني لا آعبده الا هو وسده وانني اژ من برسالة نببه ورسوله 
محمد يله . 


فاذا انتقلنا بعد ذلك الى باقي الأحكام نجد أن الله سبحانه وتعالى قد نرض 
الصلاة . . حدد فيها الزمان وترك حرية المكان .. وفي الزكاة حدد الحركة . . وبعد 
ذلك حدد الزمن وهو في وفت ايساد . . وترك الزمن مطلقا بالنسبة لركاة الال . . 
أما في الحج فقد حدد لك الله الحركة . وحدد لك الزمان . وحدد للك المكان . . اذن 
فالحج يشمل ثلاثة أشياء : تحديد الحركة . وتحديد زمان . وتمديد مكان. ادن لم يترك 
الله لي في اج شيئا أبدا لاختياري سواء كان ذلك بالنسبة للزمان أو الکاد ۰ أو 
الحركة . . لذلك عل قدر هذا التقييد في الحركة وفي الزمان وفي المكان . . كان جزاء 
الحج المبرور . . أن يخرج الانسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. . لانه تحددت الحركة رم 
يترك لي الحرية لا في الزمان ولا في الکان .. وني العبادات تحدد الحركة ويترك لي 
الزمان .. وفي الاعتكاف تحدد لي الحركة والکان .. ويترك لي حرية الزماد .. 

فاذا استكمل الانسان هله اللخئمسة . . فليتتبه الى أن الرسول كل . . حين تال 
بني الاسلام عل خمس .. لم يقل الاسلام مس .. وائما يني الاسلام على حمسن فكان 
هذه الخمس هي الأساس والدعائم . . ولكن هل الاساس والدعائم هي البنی ؟. 
آبدا . ... أنها هي التي تحمل البنى نفسه .. تعطيه قوة التحمل .. والقدرة عل 
البقاء . ولکنبا ليست البنی نفسه . . وهناك الحجرات . . المبنى يستكمل بأشياء كثيرة 
جدا كلنا نعرفها . . زذاً بني الاسلام على خس . . هذه هي الشعائر .. الاسس 
أما كلمة الاسلام فهي كل حركة نابعة وجالبة الخير للانسان . . لا يطلب منا شيئا . . 
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نقول له .. لا .۰. ان اسلامك مبني يظن انسان أن الاسلام يطلب منه أن یژدیها . . 

ثم بعد ذلك فالمةباج من هذه الناحية ليس مرد الشعاثر فقط الي‌قدرت على هذهالأسس 
الخمسة .. وما دام اسلامك مبنيا على هذه الفمسة .. اذن فهو ككل شيعا أكثر 
عطاء , . أكثر من هذه الخمسة لتستكمل البنيان وتكمله .. وهذا الملء هو الذي يمثل 
حركة الحياة التي تحملها أسس الاسلام الخمسة . 


ادن فمنیج الاسلام پتطلب ويتضمن كل حركة نافعة ف الکون واطر کات 
النافعة في الکون هي تعامل الانسان مع أجناس الکون كله .. فالذتي یتعامل مع 
الأرض ومع العادن معاملته مع اسلماد . . والذي یتعامل مع اسفصوبة والزر ع یتعامل 
مع النبات .. والذتي عمله مع الحيوان كمربي الماشية مثلا وأصحاب المراعي . . 
الانسان .. اذن فكل حركة في الوجود تتصل بالحماد أو باللبات أو بالحيوان أو 
بالانسان هي حرکة من منبيج الاسلام .. والاسلام ينظم هذا كله في تعاليمه من 
الرافة بالحيوان . . وحسن التعامل مع الارض بعدم اتلاف زرعها وخيراتها . . وتعامل 
الانسان مع انعیه الانسان . . هذه كلها يحددها منهج الاسلام . . ومجددها بتعاليم . . 
ملؤها الرحمة والنور والمغفرة .. 
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علوم الدين . . وعلوم الدئيا 


ان الحديث عن علم الدين .. أو تعاليم الدين قضية هامة . . ذلك أنه مع 
ارتقاء العلوم البشرية .. فان تدريس علوم الدين يبقى كبا هو . . حت أنه يقال ان 
التدريس في علوم الدين قد تجمد.. أو قل .. أو ضعفا. 
' وكان هذا هو موضوع لقائي مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عن علوم 
الدين وعلوم الدنيا.. قال الشيخ محمد متولي الشعراوي : 
لان مهمة العلاء الذين يحملون منبج الله .. مهمتهم أن يرسيخوا العقيدة في 
نفوس المجاهدين في سبيل الله . . ليستهينوا بكل غال . . وبأية تضحية في سبيل نشر 
نور الله . : واعلاء كلمة الله .. فهم اذن مهمتهم .. مهمة الإعلام لقضية الحق .. 
ولكن علم الدين يختلف عن بقية العلوم في ساثر الارض . . واختلافه ناشىء من 
طبيعته . . لاذا ؟. , لأنك حين تعلم الناس منیج تاريخ مثلا . . تعطيهم قضية لفظ 
الأحداث بأزمانها . . ولا تطلب منه أن يعتبر بپذه الأحداث . . فالاسداث الضارة 
التي مرت بها شعوب يجب أن نتجنبها . , والأحداث النافعة يجب أن نأتيها . . والذي 
يتعلم الكيمياء أو الحندسة . . يكفيه أن يعلم قضية العلم . . ولكنه لا يحور في شيء 
من سلوكه حسب قضية النظرية اهندسية . . أي أنك وأنت تعلم الانسان العلم أو 
الطبيعة أو التاريخ أو أي شيء آخخر دنيوي .. تعلمه له دون أن تطلب منه أن يغير 
سلوكه . . أو أن يترك أفعالا معيئة شخصية تتناق مع هذا العلم .. أو تطلب منه 
أفعالا معيئة پریدها في هذا العلم .. فسلوکه في الحياة حر . . لا تحكمه فضية كيمائية 
الا بمقدار ما يريد منها خيرا .. ولكن علم الدين شيء آخر .. لا يكفي أن تعلمه . 
بل أن تعلمه لتحمل نفسك على السلوك على وفق ما تقتضيه .. اذن فعلم الدين 
يتطلب شيئا اسمه التربية .. علم وتربية .. فا هو الفرق بين العلم والتربية . . 
العلم ادخال المعلوم من العالم في ذهن غير المتعلم .. ولكن التربيهة هي أن تحمل 


ك5 


الشخص الذي ترید تربیته على أن يتبع سلوکه على وفق ما علم .. اذن فقضية علم 
الدین تأخذ خطواتها من هذه الناحية .. لا يكفي أن تعلم قضية العلم . . لان علم 
الدين یتطلب انطباع السلوك با علم الانسان . . ولکن الکیمیاء لا تطبع سلوکك عل 
شيء في حيانك . . أنت تصنع بالكيمياء ما آردت العملية الكيميائية . . لا تقول لك 
الكيمياء افعل کذا في حياتك .. ولا تفعل کذا . . وانما یقول لك علم الدین .۰ . 
افعل ولا تفعل . . اذن فقضية علم الدین تتلخص في افعل .. ولا تفعل .. ومع 
افعل ولا تفعل .. أن الدين منظم لحركتك . . فلیست المسألة مسألة انطلاق في 
الحركة . . ولکن هناك أموراً انت لا تحب أن تفعلها ومطلوب منك أن تفعلها . . 
وأموراً تحب أن تفعلها . . ویطلب منك ألا تفعلها . . ومعنی ذلك هو التحکم في 
حركة حياتك .. لا في حركة حياتك كلها .. بل في جزء بسيط منبا .. لاننا لو 
وجدنا الطلوب بافعل . . . والطلوب بألا تفعل . . بالنسبة للحياة لوجدناها تأاشذ 
جزءا پسیرا . . والاجزاء الباقية في منطقة اشتيارك . . يمكنك أن تفعل .. أو لا 
تفعل .. اذن فیجب أن نفرق بين علم وتربية . ..فالعلوم غير الدينية يكفي أن 
يعلمها التعلم . . ولکن علم الاسلام لا يكفي فيها أن یعلمها المتعلم. . بل لا بد أن 
يتبع سلوکه على وجه ما علم . . في أن يعلم الانسان قضية علمية .. ثم يراقب 
سلوکه . . لیری اذا كان سلوکه على مقتضی القضية العلمية الدينية . . الذین يريدون 
التحلي بالأخلاق التي تؤ هلهم لهذا الدین .. يجب أن یوطدوا آنفسهم على الاسوة 
برسول الله بهل . . وعلى الاسوة بهده القيم . . والا ببحثوا لانفسهم عن مجال آخر . . 
نهم يجب أن يجعلوا سلوكهم على وفق ما كان يفعله رسول الله و .. ورسول الله 
تحمل ما تحمل .. ولقي ما لاقى . . ول يلاق أحد من علماء المسلمين عشر ما لقيه 
رسول الله يه .. والذين يحبون رسول الله .. ويحبون أن ينتموا اليه . . يجب أن 
يعلموا القضية الأصيلة . . ان الرسول ل حينا شاء الله أن ينطلق بدعوته الى 
الدينة . . لتكون المنطلقة للدعوة الكاملة الشاملة.. . وهو أنه حين أخذ العهد عل 
الانصار . . قال له الأنصار . . ماذا سناخذ اذا وفينا بهذا العهد .. لم يذع رسول الله 
في الصفقة شيئا من متاع الدنيا . . ولا لزخرفه . . حتى يكون الداخخل على هذا الممباج 
ليست الدنيا في حسابه . . فقال لکم الحنة .. ولكم الحنة ليست صفقة رخيصة . 


/ا5 


ولکنبا في نظر قانون النفعية صفقة غالية جدا . . لاذا ؟. . لان الانسان بقضبة 
التعامل التجاري له يتاجر ال ليشتري عل آمل أن يببع باحم وما دامن 
التجارة تژدي ربحا اکش من الثمن .. فتکون التجارة رابحة . . هادا نط نا ال هه 
اطياة لثر بطها بقضية الصفقة الاقتصاديةفي قانون النفع الانماي . . لضب مثلا 
للانسان . . آیها الانسان .. انت تتعلم حتى تبلغ سن الخامسة والعشربن .. ول 
بعض الاحیان يت يتطلب تخصصك ألا تنتهي من علمك في سس التلائی ٠.‏ أنك ہیی 
سن الثلائين تقضيه في مذاكرة وسهر وتعب .. وليتك تعبت وحدك . بل تعبت 
أهلك جیعا . . فربما ادخروا من اقواتبم ليقدموا لك سيل الملم .. است تعبت 
وائعبت . . وشقیت واشقیت .. باي عمل فلت هذا . لاذا" . حي توم 
لنفسك حياة الى سن الستين أو اسليامسة والستین .. اذن ات تعست تال سسة نف 
حياتك لدة ثلاثين سنة قادمة . . ولكن هذا العمر الذي توفر فيه المتاج اب اث بعد 
سن الثلائین عمر متيقن .. أي أنك تعلم ذلك يقينا .. انه عمر تفرص أنه 
مضمون . . وحتى اذا جاوزا . . وقلنا انه متيقن . . فان له بداية . وله انه 
اذن فهو محدود حتى لو سلمنا بانه واقع .. مع أنه في الحقيقة لا يمك أن يون 
مأمولا .. لأن الاجل قد يأتي في أي وقت قبل الثلاثين . . أو بعد الثلائین . . وفد لا 
يمتد العمر لأكثر من الثلاثين بسنوات قليلة . . ثم على أي نوع من أنواع الحياة بوطد 
نفسك في هذه المدة المأمونة . . توطد نفسك على قدر امكانياتك . . ولكن .سول الله 
خینا قال .. لكم الجنة .. انما قال شيئا لا يكن أن محققه أي ربح في الدنيا . . ولا 
أي نجاح في أي صفقة تتبع قانون النفعية المادية . . لاذا ؟. . لان الحياة عى ودة مها 
طالت .. ويعدك الله بشيء غير محدود . . اذن من ناسية المقارنة الاقتصادية النمعبة . 
قارنت حدودا بغير حدود .. وال يقول الق وهو يبدي السبيل .. 


A 


30 


: 90 ۳ 56 7 فد دح سريفج رت مرج 
SSA SS 5‏ 
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SO 
ا‎ 


۹ 
ری 


یت 


اکن 
|ااقضية 
ف ميزان المإسلا, 


ا 


مج س 


قضایا العصر الحائمرة في قلوب وعقول الشباب السلم التي تطرح نفسها با لحاح 
الیرم . . لاذ۱ هذا التخلق الذي تعاني منه دول العالم الاسلامي . . بينها دول اخرى 
للا ندین بلاسلام أكثر نقدما؟ . . وماذا أصبح جزاء الاحسان ؟.. وما دام الرزق 
مقدرا ویکتو با للاتسان - . فلماذا العمل ؟ وبعض الئاس يقول ان الدمر ۸ يرد في 
تحربها نص في القرآن. . نهل هلا صحیح ؟ ولاذا لم يذكر تحريم الخمر بنص مثل 
ريم المبة والدم ولحم الخنزير؟. . وإلى أين ينتهي الأمر بالانسان وهو يبحث 
آسرار الروح بعد آن سححل القرآن -حيرته مئل أربعة عشر قرنا؟. . وما هو الرد على 
العلاء اللبن ينولو ن بات الروح ها وزن ؟ وما هو الرد على من بنکر ون وجودها ؟ 
ورعن اللآخرة .. ما يعي أن ينتيه الانسان بعد الموت أو السكون والصمت والنباية ؟ 
وكيف وهر في للحياة بما فيها من السمع واليصر يكون ناتا ؟.. وما هو معنى 
الجة؟ . . ولأخبرا لوأن ادم عليه السلام لم يخطىء واستمر في الحئة .: لكان كل 
الئاس في نحميم. . للماذا الحساب والثواب والعقاب والخطيئة والتوبة والايمان 
والكفر  ...‏ .؟؟... 
حل القضصايا هي موضوع اسلوار المادىء مع فضيلة الشيخ محمد متولي 
الشمراووي وت بر الوا وشژون الأزهر والذي أجراه پذکاء ووعي واقتدار الكاتب 
الا سلاميي امد زین .. . 
حسين عاشور 


اا 


لما كان للشيخ محمد متولي الشعراوي من أسلوب عقلانی متميز في تناول ما 
يعرض عليه من موضوعات . فان من الصعب على أي طرف ثالث الدخول في العلاقة 
اللصيقة والباشرة بين الشيخ والقارىء . ومنشأ الصعوبة : انه يقدم بضاعته بوضوح 
وعمق ويسر لا يحتاح معها القارىء في أغلب الأحيان الى جهد كبير لإدراك مراده . 

ولذلك يصير المجال جد ضئيل لمن يود أن يكون طرفا الثا - ان جاز ذلك - 
بحيث ينحصر الدور فقط في مجرد عهيثة القارىء للقضية موضو ع الفصل . 

وموضوعات الکتاب : هي اجابات الشیخ عن أسئلة عديدة تدور فِ أذهان 
الناس . . أتاح لي عملي الصحفي أن أتعرف علیها ثم أضعها أمانة بين يدي منبجه 
التحليل . 

والرجل حريص في اجابته على أن يرد الأمور الى أصوها ليستلهم منها الحل والرأي 
بحيث لو سألته عن زهرة عطرة . ما كان ليعطيك الاجابة » الا راجعا بك الى أصوها 
الأولى من منبتها في الأرض . وهذا يوفر لك الاجابة بخلفيتها العريضة وجوانبها المتعددة 
#بيئة لك لاستيعاءها . . وبذلك يصل معك الى النتيجة وأنت تكاد تنطق ببا قبل أن يقوها 

الشيخ الشعراوي ‏ أيضا ‏ يشعرك عادة وهو بتناول الوضو ع . بأنك لأول مرة 
تسمع مثل هذا الذي يتحدث عنه . وان كان نصيبك من السماع مائة مرة . 

وما يسترعي الانتباه ذلك الرونق البلاغي الذي يتحلى به أسلوبه الشيق . فلقد 
عمل لفترة ليست بالقصيرة أستاذا للبلاغة وليس أجل من أن تعرض الفكرة الرصيئة في 
أسلوب شيق . فذلك ما يقرب المسافة بين القائل والمستمع . 

ولقد داومت في بداية كل فصل عل التفرد ببضعة سطورأنقل من خلاها القارىء الى 


۷۳ 


جو الوضو ع واطاره العام 
وأردت ألا يجيء عرض الکتاب في شکل سژال وجواب كيلا أقطع على القاریه 
استرساله خاصة وأن السؤال الواحد كان يتولد عنه عدة أسئلة فرعية تلور أثناء الحوار مع 
الشيخ » ولذلك جاءت تلك المقدمات لتؤدي ‏ الى حد ما . مهمة الحوار دون أن تقطع لذة 
تتابع الأفكار واسترساها في تلك الرحلة الشيقة مع الشیخ محمد متولي الشعراوي . 
مياد كدي 
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امرأة فرعون ودرس لنساء الیوم 


قصة امرأة فرعون التي عرضها القرآن الكريم عرضا سريعا » تدل على اصالة المرأة 
في مجاها العقدي . وانبا ليست تابعة في عقيدتها لأحد . ولو كان هذا الأحد ( فرعون ) 
الذي ادعى الألوهية . . فانبا تأبت عليه » وأعلنها الله تعالى في قوله : وضرب الله مثلا 
للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في ابائة ونجني من فرعون وعمله 
ونجني من القوم الظالین6) . 

فهنا عزفت الزوجة عن جاه الألوهية الكاذبة وجاهها ونعيمها الملفق . بايثارها شيئًا 
لا يزال غيبا وهو الجئة . . فلو أنه كان شيئا محسا لكان أمرا معقولا ولكنه بأمر غيبي . . هذا 
الأمر الغيبي ضمانته في أنه أخبار من الله الذي تثق في صدقه . 

وني هذا العرض جوابا عن كل التساؤ لات التي تتصل بالحياة المعاصرة . فزحرف 
الحياة المرئي وزینتها المسيطرة وتبرجها الشائع يجب أن يقارن ‏ عند المرأة العاقلة ‏ با يعد 
لفاعل ذلك من عذاب . ويا يعد للصادق من ثواب . . والا كان المؤثر للماديات المشهدية 
عن الوعد والوعيد الغيبي » غير مؤمن بالذي أوعد ووعد . 

ان المكلف لا ينصرف عن تنفيل أمر الله الا لعدم استحضاره للجزاء على الطاعة 
وابلعزاء على المعصية . . فلو أن المرأة استحضرت عقوبة الله على خالفة مبجه استحضارا 
غير مشكوك فيه لرفضت كل الفة لابج الله . ولكن الغفلة عن الجزاء » هي السبب 
الفاعل في الانصراف عن الامر مطلوبا وعن النبي مطلوبا . 

وحسب الانسان أن یعلم أن فرعون - بدعواه الألوهية وباستخفافه قومه - لم یستطع 
أن یتبم له امرأته ! 


. الایه ۱۱ سررة التحریم‎ )1١( 


۷ 


ومن هنا . يجب على الفتاة القبلة على الحياة » أن تنظر الى أسحوال السيدات اللاتي 
ادبرت عنبن الحياة » وتنظر في حياة هژلاء . . أهن مرتقيات فیا كن فيه عندما كانت الحياة 
مقبلة عليهن أم تنازلن . . ؟ وهذا التنازل نحوما يقرب من المثل العالية أم يبعد عنبا . . ؟ 

والذي لا شك فيه » ابن يصرن الى شيء آخر تماما من محاولة احیاء القيم » 
والتمسك بأهداب الحشمة واتعاب المسؤ ولين في الاستفتاءات عن الخلال واطترام » وما 
هي الوسيلة الى استبراء الذمم بما حدث في سابق العصر والأوان ؟. . كل هذا يهب أن 
تستحضره الفتاة . 

وبدلا من أن تؤجل اليقظة الايمانية الى ميعاد الشيخوشة » يجب أن تتنبه الى أنها لا 
تملك أجلها الى أن يدركها عهد التوبة والاستغفار والتطهر » وان ملكت ء. فا الذي 
پژخرها عن هذه الحلاوة التي تختهم بها هذه الحياة ولا تحاول أن تتعجلها طهرا وصفاء 
ونقاء . 


ان الشيطان بخد ع كثيرا من الفتیات بان التبرج . والزيئة » واظهار المفائن ٠‏ أمور 
تطلبتها عادات التحضر والارتقاء » ولا يعني التحلل الخلقي » ولا التفسخ الايماني . فقد 
تكون ‏ من حاها هذه على موفور من الالتزام الديني فيجب أن نقول ها : اننا لا نتهم 
الفتاة في تبرجها ولا في اظهار مفاتنها » وسنصدق أن ذلك لا يعني الا شكلية حضارية . 
وعلى الرغم من بطلان هذا الکلام » لكن » ما أثر منظرها في اهاجة غرائز سواها 
واستلفات أنظار من يراها . . ؟ هل تضمن أن الذي يراها لا يتأثر با یری ٠‏ ولا ببيجه ما 
يشهد ؟ فان لم يكن لاحتشام الفتاة الا سد ذريعة جلد غرائز الرائین والمشاهدين » لكفاها 
ذلك التزاما , 


ثم ان الرجولة الحقة في الزوج ألا تحب المرأة أن تكون مقصورة على زوجها ؟! له هو 
وحده فقط . ان الذي لا أشك فيه . أن من لا يحب ذلك في امرأته » له هدف في أن يرى 
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۷۹ 


دور أجهزة الاعلام ف العام الاسلامي 


آجهزة الاعلام ف العالم الاسلامي ٠‏ تسير ف اقجاه والحد مع أي نشاحل ۳ 0 
نشاطات العام غير الاسلامي . لأن الفتنة بالغرب جعلت هذه الاجهزة کفیرها تحذو حذوه 
في کل شيء . وتبض بأي لون من آلوان النشاط على خعلثه . فکاننا ننقل كل الات 
الحياة هناك . الى مجالات اللنياة هنا . 

ومن هذه الجالات جال الااعلام 5 

والاعلام في الغرب كله مهمة شرکات . . والهمة الاساسية لأني شرکه : خدمةه 
راس المال بتحقيق الأرباح : 

وتحقيق الأرباح لا يتأق الا بالانتاج الكثير المستميل للمستهلك . 

فالغرض الذي من أجله انشی الاعلام في الغرب » غرض لا يقوم الا على تمقيق 
الارباح ‏ وتحقيق الأرباح لا يتأق الا بتعدد المستهلك الذي يحب كل ما يمتعه . ویسقن له 
غاياته التي يشتهيها . والامتاع دائ يكون سائرا مع تحقيق الشهوات . وبالتالي فان وسائل 
الاعلام هناك » مرغمة اقتصاديا على أن تحقق لمجتمعها أقصى ما يمكن من المتع : 
بالشهوات والالتذاذ بالانحرافات . 

وکل تقدم یقاس بقدر ما یتحقق من هذا الغرض الاصیل . . 

ولکن العجیب أن وسائل الاعلام قي العام الاسلامي ملك للدولة فهي ليست 
شرکات استثمار . ولکنبا مجال حدمات . ومع ذلك ۸ يفطن الاعلام الى هذه الحقيقة . 
وسار .. في مناهجه - على وفق مناهج الغرب » الذي لا مهم فيه القائمون على آمر شرکات 
الاعلام با يبد من قيم . بقدر ما همهم ما حققه من ربح ! 


يف 


ان المفروض في وسائل الاعلام في البيئات المتماسكة الملتزمة : ألا تنزل الى الستوی 
الذي تطلبه غوغائية الجماهير . بل من واجبها أن ترتفع هذه الغوغائية لتأخذ بيدها الى 
مستوى رفيع من الفضائل والقيم .. أما ان يبيبط الاعلام الى مستوى, حقیق النازل من 
الشهوات ‏ فهذا لا يمكن أن يكون اعلاما رشيدا خلصا . . 

والاعلام لونزل الى مستوى الئاس الهابطي الفكر » لأصبحوا هم الموجهين » ويفقد 
الاعلام بالتالي دور التوجيه > لان مهمة الأعلى ‏ دائما ‏ أن يأخخل بيد الأدنى اليه . 

ولا شك أن القائمين على التوجيه . هم الطبقات التي ائتمنت على التوجيه . . فاذا 
ما شد الأدنى الأعلى » صار الجميع في النحدر . . ولكن منطق التشريع الالمي . هو أن 
يرتفع بمستوى البشرية الى مراتب الفضائل والقيم .. يقول الله تعالى : 

طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم . .04 . 

ومعنى ( تعالوا ) هو أقبلوا .. ولكن اللفظ يحمل معنى فوق الاقبال » وهو 
« ارتفعوا » الى مستوى ما يريده الخالق . . أي أن التشريعات البشرية التي كان يتبعها 
الناس قبل الوحي تاخد الموضع السفلي . . بینا شرع الله له العلو والسمو » ومن هنا 
جاءت كلمة ر تعالوا) ... 


DME.‏ ا ةا ااا 


۷۸ 


من اشاسر ...۲ 


لماذا تؤذن احضارات دائما بزوال القیم ؟! ولاذا تنتهي باستمرار الى التدمير ؟ | 
الاجابة على ذلك هي : أن الحضارة طالا كانت قائمة على أسس من وضع البشر » غير 
محروسة بقيم الحية » فان نبايتها الطبيعية هي الفناء 3 ومفهوم معن الحضارة هو : كل شي» 
اذا حضر » فشهوات النفس فيها محققة وطلباتها مجابة . لكن النفس تعتاجة الى من يكبح 
جاحها ويوقفها عند حدودها . وینعها من تحقيق شهواتها البهيمية . 

وهذه النقطة هي أساس مهمة الدين الذي يتولى ضبط حركة النفس وتبذيب 
شهواتها . 

ولذلك يصف ادعیاء التحلل ۰ من يتمسلك بدينه بأنه رجعي وغير تقدمي أي ليس 
منطلقا مع شهوات نفسه . 

هذا هو السبب الأول في اسهام الحضارة في زوال القيم . 

أما السبب الثاني فساعطي له مثالا ليكون قريبا من الأذهان . قديما حينا كان الناس , 
يذهبون الى بثر للشرب ولا يجدون ماء » يلجأون الى الله فورا بالدعاء والرجاء » ليستجيب 
لندائهم . 

وهذا راجم الى آنبم لا يزالون في الفطرة والبداوة . التي هي قريبة عهد بنظام الله 
وآياته في الكون . 

أما اليوم فحين لا نجد الاء في المنزل لسبب من الاسباب نبحث في الصنبور لعله 
فاسد فتصلحه ‏ فان لم يكن كذلك . نبحث في المواسير لعلها مسدودة ‏ وهكذا . 
وهکذا . ونلاحظ هنا أن كثرة الاسپاب الظاهرة وانشغال الناس بها »يذهلهم ویلهیهم عن 
الفاعل الحقيقي . الخالق القدیر » الله . 


۷۹ 


وأنا لي تجربة شخصية » حين كنت في بلد من البلاد آحضر حفلا دینیا لافتتاح سد 
جدید » فقال عظیم من العظاء لحظة الافتتاح : الآن ستروون مزارعکم .. آمطرت 
السیاء أم ۸ تمطر . . فقلت له : واذا لم تمطر السیاء فاي شيء جحجز سدك ؟|. . انك في 
حاجة الى مطر السیاء حتی یکون لسدك مهمة . 

فطالا بعد الانسان عن الفطرة بدا الحقل البشري في الغرور والطغیان . 

والذي يقول إن الدین يخسر آنصارا حاطىء في هذه القولة » لأن في اللغة يقال : 
فلات لسر الشي ء اذا كان الشيء مؤثرا ف تیجاسحه ۲ 

والحقيقة أن الدين هو المؤثر في نجاح الانسان وليس العكس . 

وانتشار القلق والااضطرابات والحروب اليوم » انما هو نتيجة حتمية ومنطقية لا تجنبه 
نظم العالم وقوانینه واحلاقياته » وبذلك يكون ما یعانیه البشر اليوم هو الحمال بعينه » لأن 
الجمال ليس كل ما تستطيعه النفس » ولكن أن تأتي النتائج وفق مقدماتها . . 

فلو أن العام استقر » وشاعت فيه الطمأنينة » وغشيه الأمان وانتشرت فيه الرحمة 
مع انحرافه عن الناهج الاطية وهي التفنینات التي تحکم حركة سیائه» لكان ذلك هو القبح 

ثم ماذا ترید من عام القوي فيه متحكم بپواه والضعیف لاه عن حالقه ؟۱ . . الامر 
الطبيعي أن يحدث ما نراه الآن من فوضی واضطرابات وحروب » وصدق الله اذ یقول ؛ 
«ولو اتبع. الق آهواءهم لفسدت السماوات والأرضع۱) فهل كنا نحب بعد اتباع 
الناس لأهوائهم أن لا يحدث هذا الفساد ؟ معاذ الله ألا يصدق قول الله . 
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الطلاق والتعسدد 


حين نری لاي نظام عیوبا يجب أن ننظر اولا : هل نفذ النظام كما آراده الشر ع وکا 
وضعه ؟ وهل طبق القانون وفق ما هدف اليه الشار ع ام أن هناك آمورا حسبت على القانون 
وهي ليست منه » حينئذ نستطیم أن ندرك هل العیب في النظام والقانون أم في تطبیق أي 
منیا . فان كان العیب في التطبیق فالتعرض للقانون لیس بذي جدوی وعلى هذا الضوء 
يجب ألا نحسب على الاسلام ما نراه من فشل في الزیجات ؛ وطلاق مدد الاسر » وتعدد 
غير سلیم » لأن الذين حدثت شم هذه الشاکل دشلوا على الزواج بغير مقاییس الاسلام » 
فمن العدل والانصاف للاسلام أن يحدث هم ما حدث لانه نتيجة طبيعية لا سبق . فلا 
يصح آن یعالج موضوعا الاساس ٤‏ وجوده خروج عن الاسلام . 

ولو نظرنا بانصاف الى الأسباب الداعية للطلاق أو فشل التعدد . . لوجدنا أن ذلك 
راجم لمخالفة التزوجین لمقاييس الاسلام في كلا الأمرين » ولو أن طالب الز واج دخل على 
الزواج بمطلوبات الله فيه لما حدث ما يدعو الى الطلاق . وكذلك لو أن المعدد دحل على 
التعدد بمقاييس الله فيه لما وجدت آثاره الضارة . وليس ذلك خحاصا با فقط » لكنه يتعلق 
أيضا بولي أمر الزوجة » حين يقبل زوجا للتي هو وليها » على غير مقاييس الله ومطلوبات 
الدين » فمن العدل أن يحدث له كل ذلك , ولولم تحدث هذه المتاعب . لكان ذلك ممالغا 
یج الله ولشككنا في هذه التعاليم . 

فالمنصف يرى أن متاعب الطلاق وتعدد الزوجات اليوم شهادة للدين لا عليه . 


م١‎ 


العحزات الثبوية 


للسنة النبوية معجزات آفردت بالتالیف تحت عنوان : ( آعلام النبوة ) وهي تخبر 
باشیاء مستقبلة » لیس للمخبر دحل في وقوعها . حتى لا يعتبر الوقوع منه افتعالا لتصدیقه 
فیا يقال . 

والعجزة ليست مهمة لمن نقلت اليه » ولکن لمن شاهدها . لأن الله أجراها على يدي 
رسول الله يف ؛ لیثبت بها ايمان من عاصره » حتی یقوی على تحمل تبعات أولية الايمان في 
عالم الكفر . 

فتفجر الماء من بين أصابعه یف مثلا , واشباع العدد الكثير بالقليل من الطعام . 
كل ذلك مقصود به من شاهد هذه الوقائع . آما من لم يشهدها > فان اتسم ظنه حصول 
ذلك على يديه تلف اغبها وتوا وم يصع انه لذلك - مس 9 يراه للا في 
الأسانید - فحسبه معجزة القرآن الباقية الخالدة , 


والذي يعطينا اليقين في اعجازات النبوة » هو ما صدر عن رسول الله فد من قول 
آکده مستقبل الزمن الآتي بعد القول 8 

فمثلا حين يخط الرسول ی يوم بدر على الأرض مکان مصرع کل واحد من 
صنادید الکفار » ثم تدور العركة » فليس لمحمد یل ولا لاتباعه قوة تستطیع أن توجد 
القتول في الکان الذي رسمه ول . لأن العركة کر وفر بدون اعداد سایق ثم يحدث أن 
تأي مصارع القوم في أماكنها التي حددها الرسول یف | 

ولنتناول بتفصیل آکثر قصة سرية مؤتة . حینا آخبر ی بتتابم الثلاثة : زید بن 
حارئة » وجعفر بن أبي طالب . وعبد الله بن رواحة » وقال : ان قشل زید فالامیر جعفر 
فان قتل . فعبد الله بن رواسة فان قتل » فلیر تض السلمون رجلا من بينهم . 


AY 


والذی يعنينا في هذه الغزوة » ما آخبر به بل - وهو بالدينة - حين نادی في الناس : 
الصلاة جامعة . ثم صعد المنبر وعیناه تذرفان ‏ وقال : أيها الناس . أخبركم عن جیشکم 
هذا الغازي . انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهیدا . فاستخفروا له . . ثم أنحذ الراية 
جعفر فشد على القوم حتی قتل شهیدا . فاستخفروا له . . ثم ألحذ الراية عبد الله بن رواحة 
واثبت قدميه حتی فتل شهیدا . ثم آشذ اللواء خالد بن الولید . . 

كل ذلك ول يكن أحد قد عاد من الغزوة . والا لوجد الشرکون - في رد هذه 
المعجزة ‏ دلیلا على أنه أخبر بعد أن أبلغ من بشر ‏ ولا قدم بعلي بن أمية رضي الله عنه على 
النبي با وهو أول وافد بخبر الجيش ۰ قال له النبي 6 : ان ششت فأخبرني . وان ششت 
أخبرتك . قال : فأخبرني يا رسول الله لازداد يقينا » فاخبره رسول الله ل احبر كله ۽ 
ووصف له ما كان . فقال : والذي بعثك باق » ما ترکت من حديثهم حرفا واسحدا . 
وان أمرهم لکا ذکرت . 

من اعلامات النبوة أيضا : قوله يل عابر بن عبد الله ( جذ . . واقض ) وذلك أن 

جابراً قد اقترض مالا من بنودي ‏ وکاث ميعاده حين جني ثمر البلح ولكن نخل جابر لم يثمر 

في هذا العام فقال صحابة رسول الله يق : يا رسول الله سل اليهودي أن ينظر جابرا لان 
نخله حاس هلا العام يعني لم يثمر - فطلب رسول الله هة من اليهودي أن ينظر جابرا . 
فقال : لا يا أبا القاسم .. سأله النبي وق مرارا وكان رده لاء يا أبا القاسم . . 

فذهب الرسول ية الى نخل جابر وسار خلاله وذلك في قصة طويلة ‏ ثم قال : يا 
جابر ( جل . . واقض ) - أي إجن الثمار وسدد ما عليك . 


فذهب جاپر نجل وقضى . . ورجع الى رسول الله و فرحا مستبشرا » وأخبره ب 
كان . فقال الرسرل بل : إشهد ي رسول الله . 

فقوله جذ واقض ثقة منه في أن الله لن يخذله فيا انطقه به . والا لا جازف رسول الله 
يي بين أصحابه بكلمة قد لا یصدقها الواقم . . 

ومن اعلامه 8985 .2 ما حدث في غزوة الحديبية ۽ سین انتهى أمر الفاوضات الى آن 
يتفاوض عمرو بن سهيل عن قريش مع الرسول يه . . وحين كتابة العهد . قال با لمن 


AY 


یکتب : اکتب هذا ما تعاهدنا عليه + محمد رسول الله قال عمرو : لو فنا نشها. آنلك 
رسول الله ما وقفنا منك هذا الوقف . فاصر عمرو ألا توجد هذه السفة وأصر علي من أبي 
طالب - وهو الکاتب - أن یکتبها حینثذ . قال رسول الله ينه لعل : الاتب ما ثعب . اکتب 
عبد الله . فلم يقبل علي , فقال له الرسول بهل ستسام مثلها - أي ستتعرض لثل هذا 
الوقف - فتقبل . ثم توفي الرسول كفلا . وانتهى أمر الثلافة لعل . وكان ما كان بينه وبين 
معاوية بن أبي سفیان في يوم صفين . فلا آرادوا أن یکتبوا عهدا . قال علي لمن یکتب : 
اکتب هذا ما تعاهد عليه علي بن أي طالب أمير المؤمنين . فقيل له : لو صدقنا أنك أمير 
المؤمنين » ما حدث بيننا وبپنك هذا ولكن انزعها من العهد . ننزعها .. 


وذلك مصداق لکلام الرسول فا لأنه لا ينطق عن امری ۰ 


Ak 


تلازم بين القران والسنة 


ان استمرار السنة النبوية حتى يومنا هذا معجزة من باطن معجزة القرآن وهما 
يلتقيان في كوههما اخبارا من الله ولكن القرآن أخبار بنص ملتزم » والسئة أخبار بنص غير 
ملتزم . . وعلى الذين يتشككون في هذه السنة أن يفطنوا الى أن تشككهم في بقاء سنة عن 
الرسول يق يؤدي بهم الى الشك في معجزة القرآن نفسها وذلك لأن الله يقول في كتابه : 

«بالبيئنات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لتبين للئاس ما نزل اليهم ولعلهم 
یتفکر ون ) . 

نمهمته يل بیان ما نزل اليه . ویقول الق في آية احری : ان علینا جمعه وقرائه 
فاذا قرأناه فاتبع قرآئه ثم ان علینا پیانه ۲۳۱4 فنسب البيان الذي وکل به اة الى أنه على الله 
فلو لم يوجد بیان من السنة لما جاء في القران لتخلف ذلك الوعد . فالايمان ببقاء سنة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام معجزة من باطن معجزة القرآن . . 

وقول الله «وما آتاکم الرسول فخذوه وما نباکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد 
العقاب» (۳) يدل على أن للرسول بل عملا مع القرآن وما دام له عمل مع القرآن فلا بد أن 
يقوله أو يفعله أويقره وهذا لمن عاصره » ومن لم يعاصره مطلوب منه أيضا أن یاخذ ما آق به 
الرسول ولا ولذلك لا بد أن يبقى قوله أو فعله أو اقراره » واذا كان الرسول و قد بلغ عن 
الله ثلائا وعشرين سنة وكلامه وفعله وفه' الغير أمامه واقراره حدیث ‏ فبالله ليقل 
التشککون في الحديث كم يجب أن يكون الرسول ين قد ترك من حدیث ؟! وفعله وقوله 


)١(‏ الآية 16 في سورة النحل 
(۲) الأيات ۱۷ : ۱٩‏ في سورة القيامة , 
(۳) من الاية لا في سورة اشر , 


وفعل غيره وقوله آمامه حديث طویل ثلاث وعشرین سنة !1. 

إذاً فلو استعرضنا ما بقي لنا من صحیح الحديث با كان يجب أن يخبره من حدیث 
رسول الله ي لوجدنا أن ما بقي دون ما كان يجب أن یکون . . فقد ترکنا الکثیر حتی 
نصحح القاییس والصافي التي ناخد عنها ما قاله رسول الله ب . . ولئن يترك شيء ما قاله 
خير من أن يدخل على حبدیثه شيء ما لم بقله والذين ارادوا ( بكلمة حق آرید بها باطل ) 
أن يكون مرجعنا في کل آمر الى القرآن فقط فعلیهم أن یوجدوا لنا في القرآن تفاصیل ارکان 
الاسلام فقط . . لا آقول کل تعالیم الدین . 
ان هولاء الذين آسرفوا عل أنفسهم واجترأوا على هذه الفرية هم بانفسهم وبقوطم 
هذا شهود على أن حديث رسول الله اة المصطفى صادق النسبة اليه لانه قال عن هژ لاء 
أيضا أحاديث فلو لم يقولوا ذلك لما وجدنا من الواقع مصداقا ذلك لما قاله رسول الله 346 من 
حديث فقد قال : يوشك رجل يتكىء على أريكته يقول بیننا وبينكم كتاب الله فيا وجدنا فيه 
من حلال سعللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وان ما حرم رسول الله كما حرم الله . . 
فلو لم يكن هؤلاء قد افتروا هذه الافتراءات لشككنا في حديث رسول الله و اذا نقوطم 
هذا دليل على صدق ما يدعون كذبه . 


5م 


قيمة اسلیياة والوت 


دائیا راي الاسلام هو فصل النطاب في أي آمر يتناقض فيه النقاش وتتعارض فيه 
الآراء . . فالحياة في نظر الاسلام كما أقول دائبا أهم من أن تنسى ولکنبا أتفه من أن تكون 
غاية وقول الله . . ولا تنسی نصيبك من الدنيا . . 4“ يدل على الشق الأول وقوله 
«اعلموا انما احياة الدئیا لعب ولحو وزينة . . . 4 تدل على الشق الثاني » واذا كنا نقصد 
بالحياة هذا الوجود الحس وما عليه من حركة قهرية تسخيرية أو حركة ارادية تخييرية فان 
الحياة دائها هي حور اللتركتين الحركة التي تحدث بدون ارادة منبم أو الحتيار » والحركة التي 
تحدث مہم بالارادة ومرجححات الاختيار . . واذا كانت كل الأجناس ما دون الانسان 
تعمل في خدمته فليس من المعقول أن تكون الأجناس الخادمة أطول عمرا من السيد 
المخدوم وعل ذلك يجب في عرف العقل والمنطق والتدرج في الدلقات أن يكون الانسان 
أسمى موضوع في هذه الحياة وان كل ما عداه في خدمة ذلك الانسان . 

والذين يتكاسلون في اللحياة الدنيا ولا يعبأون بها وبضعون كل اهتماماتهم في الحياة 
الأخرى الموعودة نقول لهم : ان الحياة الاخحری الموعودة السعادة فيها على قدر توفيقك 
واخلاصك في حركة حياتك الأول » والآخرة ليست موضوع الدين ولکنبا جزاء على 
موضوع الدين وابلزاء على الشيء غير موضوعه فيجب أن نقول لحم إن الذنیا واحركة فيها 
هي موضوع ذلك الدين لذلك يجب أن تكون الدنيا مهمة بحيث لا تنسى ولا تهمل . 

والذين يقولون بان الدنيا هي الغاية ولا 'يء بعدها نقول لحم : ما ذنب الذين 
يشقون -حياتهم الدنیا ليسعدوا سواهم أين يكون جزاژ هم ان لم تكن الا هذه اللحياة 


(۱) من الاپة ۷۷ لي سررة التسص.. 


AV 


الدنیا ؟. . لو نظرنا هذه النظرة لكان هژلاء الذين یشقون لاسعاد غيرهم هم أحمق 
الحمقى لانبم فوتوا على آنفسهم موضوعا واحدا هو الدئیا ولا عوض له في شيء اسمه 
الا خرة . 

وفضية الوت في نظر الاسلام قضية تمد الواقع باصل عقدي . فالوت في نظر 
الاسلام واقع يجب أن یکون حتى يحقق المنطوة ابلزائية فيها بعد الوت . . وواقع الوت 
يشهد بانه لا مقیاس له ولا ارتباط بزمان ولا جکان ولا بحال ما يدل على أن سيب الوت 
هو خالق الوجود . . خالق الوت . . والوت من دون أسباب هو السبب ولذلك لا يتوقف 
على عمر ولا على صحة ولا على سبب مرئي أو غير مرئي ففانون الوت هو اللاقانون من 
حيث الکان والزمان وهذا أوقع في نفس الذين پتربص ببم الوت وان غفلوا هم عن الموت 
لان عدم ارتباطه بواحد ما تقدم يحتم على الانسان التي أن یتوقعه في أية لحظة وتوقعه ني أي 
لحظة يتطلب حت| الاعداد له دائها ببحيث يكون الانسان مستعدا لاستقباله واذا كانت اللحياة 
أول صفاتها الغرور فيجب أن يندفع هذا الغرور بأنه استبقاء أمر غير مطمئن اليه ولا موثوق 
به وهذا يجب أن يستقبل الي الحياة باليقين فيما ينقص هذه الحياة وهو الموت ولهذا نجد 
الحق سبحانه وتعالى يقول «الذي خلق الموت والحياة . . 4 حت يستقبل الانسان الحياة 
وقبلها ما ينقص هذه اللحياة وهو الموت الذي هو حصانة للانسان من الغفلة ومن الغرور . 

ونظرة المؤمن للحياة والموت يجب أن تكون نظرة التسائد لا نظرة التعاند . ونظرة 
التعاضد لا نظرة التعارض ‏ لأن الحياة الدنيا في نظر الايمان حياة موقوتة وحياة هي موضوع 
المحاسبة وما دامت موضوع المحاسية فيجب أن يفسح الموضوع لال المحاسبة 
( والحساب يأي بعد الموت الذي ياي في نظر الاسلام استكمالا لقضية الحياة وتعلية ایضا 
ده الحياة » وأعني بذلك أنها الطريق الوحيد الى الخياة املخالدة السعيدة . . فبعد أن كانت 
حیاتنا الدنیا مبنية على حرکتنا نحن في الأسباب ستكون اللحياة الأخرى لتيجة لا لاستخدامنا 
الأسباب ولكن طواعية لامر الله ولكل ما نشتهي دون تعب أو نصب الا أن تنعم ) ... 


. من الآية ؟ في سورة الملك‎ )1١ 


۸۸ 


ذا فالوت ينقلني من اللحياة التي تتطلب مني نصبا وجهدا الى حياة لا تتطلب مني في 
تحقيق مطلوبات النفس الا أن يمر الخاطر بالنفس » فلو لم يكن هناك موت لفاتت الحياة 
الأخرى با فيها من راحة للمؤمن وظل على حياته الشاقة التعبة الناصبة . 


44 


الساواة بين الرجل والمرأة . 


لا ختلف الناس حول قضية جنس يتنوع الى نوعين لان هذا شي» واقع في كل ما یقع 
عليه الحس من نبات وحیوان وانسان وأيضا في الماد . فكل شيئين ینشا عنما شيء ثالث 
لا بد أن يتزاؤجا لينشأ عا التكاثر وذلك في النبات والحيوان والانسان أمر واضح ۰ وني 
الجماد في داثرة ما عرفنا منه لا بد من موجب وسالب ففي الكهر باء مثلا موجبان لا ینتجان 
وسالبان لا ینتجان بل لا بد لايجاد الشرارة من موجب ومن سالب وذلك أمر سيصل البحث 
فيه الى كل ألوان ابماد التي لا نحس فيها حركة الآن وان كان له حركة في الواقم فالجمنس 
اذا انقسم الى نوعين لا بد أن تكون هناك أشياء مشتركة يجتمم فيها النوعان كجنس ولا بد 
فيها من أشياء مختلفة يفتلق مها النوعان والا لكانا نوعا واحدا فلو لم يوجد لكل نوع 
خصائص تيز عن النوع الآخر لما انقسم ابلنس الى نوعين , 

فالزمن وهو ظرف للاحداث ينقسم الى نوعين الى ليل والى نهار فلو لم يكن لكل من 
الليل والنبار حواص لا انقسم اللجنس ( الزمن ) فالليل يعني الظلمة والسكون والهار يعني 
النور والحركة وهما متكاملان في نظام الكون وعملية'الحياة لذلك یلفتنا الله في قضية انقسام 
ابلنس الى نوعين والى أهمية ذلك الانقسام وضرورته بقوله سبحانه طقل أرأيتم ان جمل الله 
عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة .. من الا غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ي( 
فمعنى ذلك أن لنوع الزمن وهو الليل مهمة ونوع الزمن وهو النبار مهمة ولو حاولنا التسوية 
بيهها لزالت الحكمة من وجودهماوعلی هذا الاساس فالانسان جنس ينقسم الى نوعين : ذكر 
وائثی لا بد أن يكون لكل نوع خواصه وخصائصه بحيث لو سوينا أحدهما بالآخر زالت 
الحكمة في التنوع . فالانسان كجنس له أمور يشترك فيها النوعان . لذلك فان طلب 


:23 الآية ۷۱ في سورة القصص . 


الساواة بين النوعین اسالة لان لكل منهها خواصه وبميزاته . . ومن العجیب أن نطلب 
الساواة بين نوعين قالبها مختلف وتكوينهها متباین لا أقول معنویا فحسب ولکنه تباین 
عضوي موضوعي حن في تكوين ذرات جسمیهیا وني الظواهر التكوينية لمرأى کل منهیا . . 
والذین پنادون بمساواة المرأة بالرجل . .لملا یقولون بمساواة الرجل بالمرأة ؟ یطلمرن من 
الراة أن تقوم يعمل الرجل فکان من الواجب آیضا أن يطلبوا للرجل القیام بعمل المرأة والا 
جاروا على مبداً المساواة التي يطلبونها » فاذا قامت المرأة بالعمل الطلوب من الرجل وظلت 
هي بعملها الخاص الذي لا يؤدى الا من جهتها . . لكان معنى ذلك القاء مل جدید على 
المرأة . . 


وهكذا فهم لا يطلبون مساواتها ولكن يطلبون غبنها وطلمها فلو آنصفت المرأة نفسها 
لرات في الذين يطلبون مساواتها بالرجل فيا تجنح اليه فكرة المساواة خصوما لها » ولو 
أنصف الذين يطلبون مساواتها لطلبوا ما أن تزاول كل أعمال الرجل والا يقتصر طلب 
الساواة على الأمور الهيئة الليئة غير الشاقة ولا الممجهدة ولا المتعبة . 


1١ 


تسع ز وجات وأربع .۰ Pl‏ 


لم ىء الاسلام عبدا التعدد لأنه جاء والتعدد آمر قائم في الصلة بين الرجل والمرأة » 
فقد كان التعدد قائها قبل الاسلام بلا حد فكأن الاسلام جاء بحد التعدد وقصره على أربع 
بالنسبة لغير الرسول حتی أن الرسول خاطب من كان عنده اکثر من أربعة بقوله ( أمسك 
أربعا وفارق سائرهن ) ما يدل على أن الواقع كان أكثر من أربع فالذین لا یفهمون هم 
الذين يرمون الاسلام بانه جاء بالتعدد والحق أنه جاء بوضع حد للتعدد » ولكن خصوم 
الاسلام ينتقلون الى شيء آحر » وهو أن الرسول لم يلتزم بقوله ( أمسك أربعا وفارق 
سائرهن ) . 

ان امساك الاربع استبقاء لحقوقهنن الزوجية كلها ولكن مفارقة البقية هي التي ترم 
عددا من النسامٍ من زوجية كانت قائمة > ولكن هذا الحرمان يقطعه الا تمنع أي امرأة من 
هذا النوع من أن تجد لها زوجا آخر في حد الوحدة أو الأربع . 

ولكن بالنسبة للرسول و لو أنه أمسك أربعا وفارق خمسا لأن زوجاته وقت هذا 
التشريع كن تسعا وزوجات الرسول أمهات المؤمنين ويحرم على أي مؤمن أن يتزوجهن 
فمعنى ذلك أنه سيفارق حمسا لا الى عوض . هذا استبقى الله كل نساء الرسول ساعة 
التشريع له ويلاحظ أن الرسول بل لم یستثنه الله عددا ولكن استئثتاه معدودا ۰ بمعنى أن 
الرسول ل عنده تسع بخصوصهن بحیث لوماتت واحدة آو متن جميعا لا يحل له أن يتزوج 
فالله يقول طلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حستين . . ۱(6) . 


اذل فللرسول ل هؤلاء المعدودات بذواتهن ۰ ولیس له عدد تسع ببحيث ان طلق 


(۱) من الآية ۵۲ في سورة الاحزاب 


۹۲ 


پستکمل ‏ أو ان توفیت واحدة پستکمل ‏ فالرسول يفل لم يوسع عليه في ذلك كما یظن 
حمقى ا-لصوم واغا ضيق عليه فللواحد من أتباعه أن يدير عدد الأربعة فيا يشاء من 
معدودات بالوت أو بالطلاق . 

ومن الدعاوی الكاذبة التي پروجها الذین محاولون أن يدالوا على الراة بطریق أن 
الاسلام هضم حقها في الیراث وفاءهم أن یعرفوا ان ذلك خحاص بالااخت مع الأخ ويجب أن 
پتبهوا الى أن الاسلام كان يجب أن يسال سؤالا عكسيا : 

لماذا حاب الاسلام الراة في الميراث ؟! لأن المرأة لا تكلف في أمر معاشها شيئا 
والرجل هو المسؤ ول عن التزامات هذا المعاش فحين تأخذ الأخت نصف نصيب أنحيها 
- فانپا ان ظلت بدون زوج فذلك كافيها . واخوها سيتزوج امرأة يعولها وان تزوجت هي 
فستذهب الى رجل يعوها ويظل ما ورئته بدون التزام مصرفي . 

فلو نظرنا الى قضية الاسلام في ذلك وجدناها قضية عادلة .. فالابن ذو الحظين 
مطلوب له امرأة يقوم بكل التزاماتها والبنت ذات البظ الواسد ستكون في رعاية رجل لا 
يكلفها من أمر الحياة أي شيء اذأ فكان من الواجب أن نسأل لاذا حاب الاسلام المرأة . 
لا لماذا هضم حقها . . 


۳ 


الاسلام 


الاسلام . . بقتضي مسلا » ومسلا له » ومسلما فيه . 

والمسلم : هو الذي يسلم أمره › وال لتسلیم لا يكون للمساوي آبدا » ولکن لمن 
هو أعلى وأقوى . فحين أبني بيتا أسلم نفسي لهندس » وحين أمرض أسلم نفسي 
لطبیب .. وهكذاء ولذلك يجب أن نسلم زمامنا لمن اتفقنا على أنه لا إله الا هو 
وما دمنا اسلمنا له يجب أن ننفذ كل ما يأمر به . وهلا هو الاسلام . 1 

والسلم اليه : هو الله القادر على كل شيء . 

والسلم فيه : هو حركة الحياة . 

والاسلام لله .. انما جاء نتيجة الايمان بانه جل شأنه له الکمال الطلق » 


ومستغني عن البشر » لأن من شروط المسلم اليه ألا یمود عليه نفع من هذا الاسلام » 
ولو عادت عليه منفعة » لشك المسلم في قدرته . فالعطاء من المسلم اليه » يجب أن 


يكون عطاء المستغني 5 
الاسلام اذن هو الانقياد السلوكي لأوامر الله . 
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التضوی 


قد تورث بعض الاپات القرائية الخاصة بالتقوى خلطا لدی العقل البادیء . . 
فكيف تجبيء ‏ مثلا - الآية قائلة .. واتقوا الله واعلموا أن الله مع التقین» ۲‏ 
وياي في نفس السورة ۰ . فاتقوا الثار . . 294 ؟1 فکیف تجتمع التقوی مع الله .. 
ومع الثار ؟1 . 

ان التقوى تعني اتخاذ الوقاية من شيء لا يقدر الطرف الآخر على مواجهته . 
وعلى هذا النحو يكن فهم تقری الثار » ولكن كيف نتقي الله ؟ بمعنى أن نجعل بيننا 
وبين الله وقاية الفروض أننا نكون في معية الله دائما » وتوضيح ذلك . . أن الله سببحائه 
له صفات حاله وصفات جلالله .. صفات اللجمال : مثل الغفار والرحيم › 
واسلىلال : مثل القهار » وذو البطش الشديد . 

مع صفات الحلال يجعل الانسان بینه وبینبا وقاية خوانه آمامها ‏ ولان من 
متعلقاتها النار باهواها . وبذلك تتفق التقوى في الحالين . . تقوى-النار : التي هي من 
متعلقات صفات الحلال » وتقوى الله : اذ يجعل الانسان بينه وبين صفات جلال الله 
وقأية ... اذن فالعنی واحد . 

وحين يلتزم الانسان بالتقوى لا بد أن يمحل للأوامر » ويتنع عن النواهي ١‏ 
لانبا - اي التقوى ‏ تدفع الانسان الى محافة الله القهار . 


)١(‏ من الآية 144 في سورة البقرة 
(۲) من الأية 76 في سورة البقرة 


الاحسان 


الاحسان : يقال أحسن ( فلان ) .. هذا من الناحية اللخوية > آما شرعا فلا 
يقال في الزكاة ر أحسن  )‏ لان ( آحسن ) تقال حين يعمل الا نسان عملا فاضلا لیس 
مأمورا به » ويقول الله تعالى : ان المتقين في جنات وعيون . أخذين ما آتاهم رم 
اهم کانوا قبل ذلك محسنين . کانوا قليلا من الليل ما بجعون . وبالأسحار هم 
يستغفرون» . حين يبجعون ويستغفرون انما يفعلون ذلك تطوعا منبم وليس كفرض 
مفروض عليهم . ثم يستطرد القرآن «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» ول 
يذكر هنا كلمة ( معلوم ) بعد ( حق ) لأنه ليس بفرض . 

مقام الاحسان ‏ هذا هو مجاله - ان تفعل أمورا ليست فرضا عليك › والاتقان 
في ذاته احسان أيضا . ومثالا على ذلك : الموظف الذي يلتزم بمواعيد العمل ‏ ولكنه 
قد يفتقد روح الاتقان » وعندما يتقن الموظف عمله يعد ذلك امتيازا ثانيا فوق امتياز 
الالتزام بالمواعيد . 

فمرة الاحسان پعطي الشکل . ومرة آخری يعطي الوضوع . 

وبذلك یکون للاحسان مرتبتان : الأولى : أن یقوم الفرد بفوق ما افترض 
عليه . والثانية : مراقبة الکلف بالعمل مراقبة دقيقة . بحيث یتفن العمل كأنه یری 
الکلف . فان لم يكن يراه فهو مرئي مله . 


را) الایات ۱۵ ۰ ۱٩‏ في سورة الذاربات . 
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العلاقة بين المفاهيم الثلائة 


من غير الفهوم وضع خطوط فاصلة تعزل بين کل من الفاهيم الثلاثة : 
. الاسلام والتقوی والاحسان . لان التداخل بيهم لا يمكن التخاضي عنه . فمثلا 
لسان حال الحسن يقول : يا من آمنت بك وكلفتني . . أنت رحیم بي ۽ كلفتني دون 
ما تستحق . ولذلك سأفعل فوق ما آمرتيي به » ولعل الترابط هنا واضح بين الایان 
والاحسان . 

والارتباط وثیق بين الثلاث مراتب على هذا النحو : یوجد اسلام لمن اسلمت 
له قيادك » فتنقاد لاوامره » وتمتئع عن نواهیه . لتؤدني ما افترض عليه حشية منه › 
ثم تزید في ذلك مرحلة .. أن تتطوع بشي» لا تعاقب على ترکه . 


۹۷۲ 


الشرله 


الشرك يعني وجود الله مع اثبات الشرکاء معه وهو على توعين .. أولمما : 
افتراض اتفاق الالمين » والثاني : انختلافهما . 

الأول : هو اشتراك الإثنين في شيء واحد . أو اجتماع المؤثرين على أثر واسيد 
فمثلا : توجد قطعة حديد والاثنان كل منیا يستطيع حملها بمفرده ان اجتمعا على 
الحمل في حدث واحدء صار ذلك تحصيل حاصل من کلیهی تجاه الاخر وان اتفقا 
على أن يساعد كل میب الآخر في حمل قطعة واحدة . . بحيث يحدثان حدثين منفصلين 
تصبح النتيجة عجز الأول فيا يحدث الثاني . وكذلك عجز الثاني فيها يحدث الأول . 


الثاني : ان كانا مختلفين تتحول المشكلة الى افترادض هل ينفذ الحدث أم لا 
ينغد » والحدث ذلك اما موجود أو غير موجود يريد أحدهما وجوده ۰ والثاني لا يريد . 
وان وجد صار ذلك هزيمة لمن لا يريد وجوده وان لم يوجد صار ذلك هزية لمن يريد . 


وبذلك تنم الشرك بكل صوره .. وما كان معه من إله اذا لذهب كل له 
با خلق ولعلا بعضهم على پعض() لانه لو حدث ذلك الاصطراع ‏ لأصبح هناك 
إله عال ومعلو عليه . ثم قد يتبادل الائنان الموقعين في اصطراع آخر مما ينتفي مع 
الكمال المطلق الذي يتصف به الخالق . فهؤلاء المشركون المساكين حين يرون شيئا له 
فاعلية في الكون مثل الشمس عليهم أن يدركوا أنها مسخرة لله . لان العبادة معناها 
ائتمار العابد بأمر العبود . وتحورها هو اتباع منهج المعبود . . فالذي يعبد الشمس 
نساله : ماذا قالت لك الشمس لتفعله ؟ ستأي الاجابة باللفي قطعا . فمن این 
للشمس نیج يسير عليه عابدها ؟! لقد عبدها الشرك کمظهر القوة . وفي ذات ٠‏ 
الوقت » هي عابدة لله لأنها تسیر وفق منبجه الذي ارتضاه سبحانه ها والتلمل في 
النوامیس الكونية التي تخضم ها . 


روم من الآية ٩۱‏ في سورة الژمنون . 


۹۸ 


الفسق 


الفسق معناه في الاسل خروح الرطبة عن قشرتبا . . أي ان البلحة حينا 
تنضج » تسمح لاشعة الشمس بتبخیر السوائل بداخلها فتفل حجم الرطبة عن 
الفشرة ‏ ثم تخترقها بعد ذلك . فسمي الخارج عن الهج الذي ارسله الله .. 
فاسق . أي خارج عن السیاج الضروب له » ورکیزته : افعل ولا تفعل . والذي 
یضاد ذلك فیفعل حیث ینبی عن الفعل . ولا یفعل حيث يؤمر بالفعل . . يعد فاسقا 
شارجا عن أمر الله . . 

وهنا تحفظ يبب مراعاته ان الفسق ینقسم بقسمین أوهما : فسق في الاصول 
وثانیهیا في الفروع . . فیکفر الأول » ولا یکفر الثاني . 


۹۹ 


الر باع 


الرياء : فساد الرياء أنه توجيه العمل لغير جز عليه فالمرائي يبحث عن جزاء 
آدن من الاصل . ويمكن أن تشبعه جرد كلمة مس انسان اشر . . تأثيرها وفتي محدود . 
وذلك نتيجة عدم استصحابه ضخامة الجزاء الذي وعده به الله ٠‏ فيببحث عن دفم شر 
عاجل أو جزاء عاجل : مثل ابعاد نفسه عن شبهة عدم التدين . او الجلب الاحترام 
والوضع المميز باس الناس 3 

وهذا جزاء واه ضعیف أمام الجزاء الأبقى الذي أعده الله لعباده المخلصين , 
فالرياء جوهره : الحمق في تقدير الجزاء . والرائي في نظر الشر ع- بالرغم من ذلك 
مسلم . اذ يقول الله : #.. يراؤون الئاس ولا يذكر ون الله الا قليلا4''' وبذلك لم 
يجردهم الله سپحانه ب من ذكره . 


اسر سوب وروی مرت هرب سوت 
(۱) من الآية ۱۸۲ في سورة النساء . 


۱۰ 


العلاقة بين الفاهیم الثلاثة 


مدلول العلائة مفاهیم يدور حول كلمة الاله ‏ فمن یو من بالله مع غيره . 
مشرك » ومن یخرج عن حدود المنيج . .فاسق .ومن يعمل من لا يجزي . . مرائي . 


بمعنى آآخر . . الشرك : له مع غيره » والفسق : تعد لحدود الله ء والریاء : 
العمل لغير الله . 


هي اذن مفاهيم ثلاثة علاقتها بلفظ الاله علاقة متنافرة . 


ليل ونار 


القرآن كله حينا يتكلم عن اللیل والنبار .. يتكلم على أن اللیل والبار 
خلفة » وأنهيا آيتان من آيات الله > ولكل واحد ما مهمة . فالليل لتسكنوا فيه . 
والغبار لتبتغوا من فضله » وحيث يوجد نهار تنبعث الحركة . وحيث يوجد ليل ينتشر 
السكون . 

ماذا يحدث الآن في هذا الصدد ؟! ما يحدث هو أن الئاس قلبت المعايير . 
فحينها تدخل الكهرباء قرية من قرى مصر - مثلا- وما يصحبها من مظاهر . 
يقولون : إن الحضارة دخلت هذه القرية . ونخاصة حين) نوغل القرية في السهر ۰ و فى 
الاعتداء على فترة السكون . كيف يسمون هذه حضارة ؟! ان مثل هذا الاعتداء يضر 
بكل آلوان النشاط في القرية . . لاذا ؟ لأن كل ما يعمل لا بد له من فترة راحة . 

بالنسبة للانسان هذا أمر واضح . فالراحة ليست للقضاء. على الحركة وانما 
لتصعيدها وتنميتها واستبقائها . كل ما يخالف ذلك يعني مخالفة النظام الذي وضع 
للمخلوقات . 

لنا اذن أن نقرر أن ابتغاء الفضل يكون في فترة الحركة : وهي النبار . والراحة 
في فترة السكون : وهي الليل » وهي فترة ضرورية لأن الانسان ‏ على سبيل المثال - 
له ادراكات كالأنف للمشمومات . والاذن للمسموعات . فكل حاسة لا بد ها من 
فترة راحة . فالأئف إن ظلت تشم عطرا على الدوام » ستفقد القدرة على الشم عند 
مرحلة تتعطل فيها آلاتها . فلا بد لها من فلزة راحة لتأخذ هواء نقيا . 

والآن ماذا يخيف علاء العام . .۲ ما يخيقهم هو أن العام مهدد بالصمم .. 
لاذا ؟ لأن الأذن في حالة استقبال مستمر . 


١٠١ 


فكل الذي يعمل لا بد له من استجمام . . أي طلب الراحة للعمل + واالق 
ارتضى لنا الليل للسكون والخلود للراحة » والنهار لنضرب في الأرض . 

يوم أن تضطرني الظروف الى عكس هذه التضية ‏ لا بد أن يكون هذا ظرفا 
استثنائيا وليس قاعدة . وقد يتعرض الفرد لذلك بحيث يستيقظ في الليل لمداواة 
مريض » فيضطر الى النوم بارا . وقد يتعرض النوع لذلك : أي آناس مهمتهم 
تقتضي الاستيقاظ ليلا كالحراسة الليلية . هاتان الحالتان ليستا بقاعدة . ویجب أن 
يعلم أننا نعكس الحياة لمؤلاء .. فلا بد من تعويضهم حتى لا يستمروا هكذا عل 
الدوام > لأننا بذلك نعكس لهم قضية وجودهم وانسجامهم مع الكون . ولذلك 
نلحظ وجود نظام ( التناوب ) في القيام ببذه المهام الاستثنائية ليتمكن اهلها من 
العيش بين این والآخر متحركين في نبارهم » وساكنين في ليلهم ۰ . متسقين بذلك 
مع نظام الكون من حوهم .. 

ومن الأخطاء التي ترتكب اليوم خروجا على طبيعة كل من الليل والنهار 
ووظيفتهها . . الأسلوب المتبع في العمارة القائم على حجب ضوء اللبار الطبيعي : 
والاستعاضة عنه بالضوء الصناعي . . بصرف النظر عن الأضرار التي يكن أن تحدث 
فيا بعد . وی هذا تشاءبت الحضارة الحديثة ب ١‏ المنبت ) : الذي لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى » فیجهد دابته جهدا مميتا للوصول الى غايته .. بخض النظر عن 
استخدامها في آغراض أخرى . لذلك لا بد للدابة من فترات راحة تتخلل هذا الجهد 
لتكملة السی ‏ ثم لقضاء سائر حاجات صاحبها . مکذا الحضارة الحديثة ‏ في كثير 
من جوانبها ‏ لا تكترث للعديد من الاخطاء والأضرار التي تنجم عن المكتشفات 
والمخترعات المستحدثة . 


الانسان والخلوقات 


ان الانسان وسط الوجود الحیط به بمثابة ( السید ) فالکل في خدمته . وهو لا 
يخدم آحدا . الكل مسخر له » وهو غير مسخر لاحد .. وان كان في ظاهر الامر - 
يخدم بعض الخلوقات ۰ فهي خدمة ظاهرة تعود له في النباية . . مثل رعایته للارض 
والحيوان . وکل شيء يصب في خدمته اما بالباشرة واما بالواسطة . . الجماد يعطي 
للنبات والحيوان والانسان . والنبات لا يعطي للجماد و يعطي فقط للحيوان ' 
والانسان ء والحيوان يعطي للانسان . 

الانسان يأخخذ من اللحماد والنباث والحيوان مباشرة . وياخذ أيضا من كل هذه 
بالواسطة . . فان آخذ النبات من الحماد شيئا يعود النتاج في النباية للانسان وهكذا 
الخال مع اللحيوان حين پاخذ من الثبات . 

الوجود ‏ على هذه الصورة ‏ يكن تقسيمه الى سيد ومسود . . نخادم وخدوم » 
والانسان لا يستطيع الادعاء انه صنع هذه الاشیاء المسودة لتخدمه » لان فیها أموراً 
كثيرة لا تدخل تحت طافته ولا قبل له با . وهي تؤدي له خدمات قبل أن یوجد له 
عقل یفکر , وطاقة تفعل . . 

لا بد اذن أن يبحث الانسان عن قوة أكبر منه ومن السودات جعلتها جميعا 
مسخرة له . . فيبحث عن سيد له هو الاخر . ان ۸ يفعل ذلك . أصبح تافها . لأن 
المخلوقات جميعا لحا مهمة فیا عداه . . لا مهمة له . كل هذا التسخیر . . يجب أن 
يدفم الانسان للبحث بعقله عن المهيمن على الکون . وهذا البحث هو نداية 
الاستدلال . واذا ما جاء للانسان خلال رحلة البحث .. رجل شق عليه صمته 
ليخبره عما يبحث عنه . يجب عليه أن يرهف له السمع . وأقل قراعد الذوق أن 
الانسان ‏ ذلك الصنئعة ‏ لا يجدد مهمة نفسه . لأن الصنعة لا تحدد مهمة نفسهاء ولا 


۱۰ 


جدد أحد مهمتها الا صانعها . هنا يقع أول غلط للانسان بان حدد مهمة نفسه » 
واذا فسدت الصنعة لا يصح القول : ان يا صنعة أصلح نفسك ذاتیا » بل تعطیها 
لصانعها لكي پصلحها » فساد الکون اذن جاء من دید الانسان لهمته . وقيامه 
باصلاح نفسه حين تعطب » بين الصواب أن يقوم صانعه بهاتین المهمتين. . 

وبالاستقراء . . نجد أن الكون كله كا سبق » مسسخر لخدمة الانسان فهو 
الغاية » وأيضا الوسيلة : لأنه يتفاعل مع الموجودات لتعطيه نتاجها في النهاية » وهل 
هناك رحمة أكبر من ذلك ؟1 أن يكون الانسان هو الغاية والوسيلة معا . 

ويبرز هنا خطأ ثالث ارتكبه الانسان بمحاولته التفاعل مع هذه الوجودات ‏ 
والتعامل معها من حلفب أوامر منشی ء الوجود وبعيدا عن المدى النبوي ۰۰ ف ین 
أنه سخر للانسان الوجود من حوله : 

الانسان اذن من تعلق الله سواء امن به أم لم يؤمن . والدنيا تعطي أكثر لمن 
زهرة الحياة ومتعتها المادية . لأنه اتبع القوانين المادية الحددة لاستغلال الكون من 
حوله . ولکنه خاسر في الآخرة وحابط عمله . 

مجال التزود من الدنیا مفتوح ‏ على هذا التحو- لكل من يريد .. بشرط 
اعمال الفکر ف اطار قوانين الطبيعة ۰ وسعي الانسان ف هل! المجال يستلزم طاقة 
حركة نشطة » وهو ما پتطلب فترات راحة . 


العمل والر احة 


ومن الحقاثق السلم ببا. ان کل ساعة عمل یقابلها ساعة راحة. وقد اقتضت 
الحكمة الالحية تقسیم الزمن الى قسمين : اللیل والنهار . . الأول للسکن ٠‏ والثاني 
للعمل ‏ ولكننا لا نحسن وضع الحركة في ظرفها الطبيعي . ونعتقد بنقلنا مهمة النبار 
الى الليل .. اننا نحطم حواجز التخلف . في حين يعد ذلك انتکاسا وارتدادا . 
ويظهر هذا في النظم المعمارية الحديئة التي تعمد الى حجب نور الشمس نبارا , 
والاستعانة بالنور الصناعي بینا الضوء الصحي : هو الذي ينبعث مع عدم تعرض 
البصر لمصدره . . ما يتحقق في الشمس دون أي تدخل من الانسان . . 

وني المدن .. نلحظ أن الليل يزدحم بالحركة مع توفير الضوء الصناعي کمناخ 
ملائم ها » وذلك عنادا لسئة الله في خلقه . 

ان محاولات البشر اصطناع وسائل حديئة لنقل مهمة الليل الى النہار 
وبالعكس . . تؤدي الى القضاء على الانسجام القائم بين الانسان والكون . 

وباستعراضنا لما سبق في اطاره الانساني العام يتأكد لدینا أن استيقاظ الانسان 
مع قدوم التبار » ونوله مع قدوم الیل" .هف ينطين على جميع البشر : مسلمين 
وكافرين . . 

وحين یصدع الداعي بأذان الفجر » آخذاً السلم من ناية وقت سکونه . وبداية 
حرکته » یکون ذلك عثابة منبه للانسان : ان استقبل يومك بحركة مبرورة مبروكة . . 
بالاستجاپة لنداء من خلقك . فالاسلام يتسق مع طبيعة الانسان وامکانیاته . التي 
تدفعه الى الخلود للراحة ليلا » والسعي والتركة هارا . والسلم .. ان رأی لدیه 
بعض الوقت في فترة نومه وراحته له أن يتهجد ظطكانوا قلیلا من اللیل ما 


۱ ۰۹ 


بیجمون . وبالأسحار هم پستغفر ون . 

وما يجب أن يلتفت اليه العقلاء . . ان الفترة الواقعة بين آذاني العشاء 
والفجر . . كافية لتوفير الراحة والحيوية لمن بلغ سن الرشد - أي التکلیف - فها هنا 
ارتباط وئيق بين الانسان .. ککائن قادر على الكسب والحركة . وكمكلف فرضت 
عليه الصلوات اللمس 5-5 ابتداء بالفجر وانتهاء بالعشاء 0 

فالله ‏ سبحانه وتعالى - حين شرع نظام اليوم .. على هذا النحو. قدر أن 
المكلف بالصلاة . فكان النظام الزمني متسقا مع عنصري ار كة والعيادة . 

پستتبع ما سبق ذکره . . ضر ورة ابتداء اليوم ‏ للانسان عامة والمسلم خاصة ب 
مع آذان الفجر » وانتهائه مع آذان العشاء » وبذلك نصحح مط الحياة اليومي تمشيا 
مع الفطرة . تلك التي جاء الاسلام لیقرها . 


چ 
)١(‏ الاپتان ۷ ۱ في سورة الذاريات , 


مقدمة لسورة الاخلاص 


مقاصد القرآن ثلاثة : عقائد , وأحكام » وقصص . 
وسورة الاخلاص أخذت الثلث الأول كله وهو العقائد التي ترتكز في الاسلام 
على التوحيد . . 
ولتوضيح أمر التوحيد نقول : ان الناهج الوجودة على ظهر الارض ‏ هدفها 
ميعا من وجهة نظر اصحاها تصحيح حركة الانسان بحيث لا يشذ عن الصواب 
ولا بخطی + في حرکته . 
وما دام الانسان ليس وحیدا في الکون . فان آهم ما يصوب تحركه هو ألا 
تتعارض حرکات البشر الختلفة مع بعضها . لأن هذا التعارض يجعلها حرکات 
متعارضة متعاندة لا متساندة . 
وهذا التعاند هو سبب فساد الحياة . فلا يمكن بالتالي أن تتفق الحركات الا اذا. 
كان الآمر بالحركات واحدا . 
فالوحدانیة- بالضرورة ‏ أساس استقامة حركة الحياة . . وفي الآية الكريمة : 
«قل هو الله أحد» نجد مدلولا عميقاً لكلمة.«أحد» ونستوعب هذا الفرق اک 
بالتفرقة بين كلمتي واحد » وألحد . 
فالواحد ۲ فرد لا یوجد له نظیر › ولکنه قابل للتركيب من عدة أجزاء . وبذلك 
لا يكون « آحد » لأن الأحد غير مركب . 
فالتركيب يعني أن الكل في حاجة الى الجزء الذي هو وحدته الأساسية . 


وترتيب سورة الاخلااص بعد سور « الكافرون » و «التصر» و «المسد» 


١٠١م‎ 


ترتیب ضروري . . اذا ؟ . . لان الأولى تقطع العلاقات تماما مع الکافرین .. کأن 

ویلاحظ أن القطع . جاء من قبل الرسول يلل » مرتین بشکلین مختلفين : أولهما 
دلا أعبد ما تعبدون» والثاني ولا أنا عابد م عبدتم» وني ذلك ترسيخ لمعنى 
التوحيد في الأذهان . لأن الظروف قد تضطر الانسان الى قطع العلاقات في الوقت 
الحاضر » ثم يعود مستقبلا تحت ضغط ظروف مغايرة . الى اعادة العلاقات مرة 
أخرى . 

فاکدت السورة على قطع العلاقات مع الكافرين تحت أي ظروفا. 

ویستفاد من معن قطع العلاقات 3 الاعتراف بوجود خحصم ۰ وبدین هو عليه 
يعيش . . لکن ایظل الوضع هكذا فجاءت سورة النصر «اذا جاء نصر الله والفتح> 
مشيرة الى القضاء على الکفر » وقد يعني ذلك أن کل الکافرین سیژمنون بدین الله » 
لذا جاء الاستثناء القراني مو کدا وجود کفار معاندین مثل أبي هب يحاربون الدعوة . 
ولذلك كانت سورة « المسد » «تبت يدا أي لهب رنب . . . 4 الثالثة بعد السورتین 
السابقتين . لتستثني صندیدا من صناديد الكفر من الايمان . بعد ذلك تأي سورة 
الاخلاص لتقرر حقيقة أن مصدر كل ما سبق من الآيات » هو اله أحد . فكل ما قيل 
هو.کلام ثابت لا معقب عليه » ولا تغيير فيه . 

وبذلك » انسجمت کل السور مع بعضها . 

ونشير هنا » الى تلك الدعرى الخاطئة الي تطالب بتغيير القران وجعله چسب 

فالسور نزلت بترتيب تاريخي تبعا للحوادث . ولكن ترتيبها في القرآن جاء على 

ومثالا على ذلك. انني قد أذهب الى السوق لشراء أثاث المنزل فتقع عيني أول 


۱۹ 


ما تفع على الطبخ فاشتریه ثم غرفة النوم فاشتریها ثم غرفة العيشة فاشتریها . . وذلك 
لا يعني مثلا أن المطبخ أهم في الترتيب من غرفة العيشة أو النوم ولكن الظروف اللات 
الى الشراء مهذه الصورة عكس الترتيب الذي أتبعه عند ترتيب وضع الاثاث في 
الحجرات . . اذن هناك فرق بين ظروف تمتم الحدث قبل ظروف النزول تاریخیا, 
دا سبح اليه الخدت تدم 


١٠ 


ان الله سبحائه وتعالى . ليس کلیا له آفراد . لأنه واحد . ولیس كلا له أجزاء 
لأنه أحد .۱ 

فمعنى الكل : انه مركب من أجزاء تعطي كلا واحدا . وکل جزء لا يقال له 
واحد » وانما الأجزاء 5 جموعها واحد مشل الشجرة مكونة من حذور وساف 
وأوراق . . الخ . . فلا يسمى الساقی مثلا شجرة واغا جموع هذه الأجزاء تشکل 
الشجرة في النباية . 

أما الكلي فيطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة مثل : انسان وانسان وانسان . . 
فالكلي لا بد له من آفراد مستقلين أو وحدات مستقلة بذواتها كل منبا يحقق معن النوع 
مثل الانسان . 

فالله جل شأنه ليس كلا لأنه احد لا أجزاء له . . ولیس کلیا لانه لیس هناك 
آمة مثله . . 

و طقل هو الله أحد» تنفي الأجزاء في ذات الله . لذلك ان قيل إن الاب 
والابن ممكن أن يكونا إلا ؛ فاا لن يكونا إها أحدا لان صفة الأحد تمنم تعدد 
الأجراء . 

وظطالصمد» : أي القصود . وأصلها ( الصمت ) - لغة ‏ أي الذي یتحمل 
الأعباء » والصمد یقصد ف تحقيق الأشياء . 

ووسحدة المقصود أو أحدية القصود - مع تعدد القاصدین - تدل على أن للواحد 
كمالا مطلقا لا ينتهي .. 


والله سبحانه وتعالى مقصود حتى من لم يطعه.. وهذا يدل على ذاتية 


١1١ 


الکمال .. بدلیل أن الانسان يخضع لناموس في ذات خلقه . فتحمل به أمه . ثم 
بخضع صاغرا للدورة التنفسية . وتعمل الاعضاء بداخل جسمه بدون ارادة منه . 
سبحانه وتعالى حتى الكفار منیم .. 

وهذا انما يدل عل, جوهرية الخير في الحق جل شأنه . ولذلك السبب فالله غير 
قابل للأغيار ولا ينفعل . 

الحديث يجرنا هنا الى تناول الحمد لله» من سورة الفاتحة . لنستجلي الأمور 
حول النية والقصد . . فحين أقول : إن الكوب لفلان مثلا . . فابتداء أنا حكمت 
بوجود كوب » فصار بذلك بديبية فوق مستوى الناقشة . وتتبقى المشكلة فيمن 
پستحق الكوب .. كذلك حين نقول امد لله» نعني أن امد قضية مسلمة 
معترف بها » ولكن المشكلة هي : لمن يكون امد ؟ فهناك نعم كثيرة تستوجب 
الحمد » والانسان مثلا يتمتع بنعم لم يخلقها وم يوجدها بنفسه ‏ وخلقت بلا تدخحل 
والامتئان مثلا .. 

والحمد لله . . تدل أيضا على الحصر بأن تقدمت كلمة (الحمد ) على رالةك ) 
فدلت يذلك على حصر ( الحمد ) ( لله ) . 

وحتى لولم نحصر الحمد لله وجعلناه للبشر . اذا تتبعنا الامر سنجده محصورا في 
الله أيضا . لان خالق البشر - المحمود ‏ هو الله . ومن فضل الله أنه حلق لنا ما يعيننا 
على شكره . فهب أنه لم يوجد لنا صيغة مشتركة نحمده بها , فقد يعطي ذلك الفرصة 
للبليغ لكي يتفوق على الجاهل مثلا . . 

وهل هناك حمد يتوجه للفضائل وحمد للفواضل ..؟ 

انك قد تعجب بعمل بار ع على الرغم من انعدام الفائدة بالنسبة لك » مثل 
بناء هندسي محكم ؛ فهذا هو تقدير الفضل في ذاته .. وأما الفواضل فهو ما ينعم به 


عليك وتلمس فائدته مثل تذوق طعام جيد . وهژلاء الذین سلبوا بعض النعم مثل 
البصر ‏ وهم متعلقون بالله في ذات الوقت › متعلقون بفضائل الذات ولیس بفواضصل 
النعم | 

حين نتناول الاية الكريمة ۸ يلد ول يولد» فیهمنا : ما یتعلق بقام مولد الاله 
كا يزعم البعض . . وفي ذلك نزل القران لمعاللجة مشكلة قائمة بالفعل مثل القول بأن 
السیح مولود . 

وحين تأي طبيعة الاله مرکبة من أكثر من جزء » نتهدم دعوی الالوهية لان 
الاحد لا يتكون من أجزاء كا سبق القول . كا أن هذه الدعوى الباطلة كانت ستجد 
فا بعض الحجج لو وضعت نظریتها في آدم وهو من جاء بدون أب ولا أم فکان أليق 
الصاق هذه الصفة به . . وحیث لم تطلق عليه فکان ذلك أولى بألا تطلق ایضا على 
عيسى | 

أما ول يكن له كفوا أحد» : فمن اللجائز أن يسير الكون بعالم الأسباب » وقد 
يفتن بعض الناس بالأسباب فتغنيه عن الله .. أتكون هذه الأسباب المخلوقة ها 
الكفاءة لمساواة خالقها . . ؟! 

واذا كان الله قد أعطى بعض حخلقه قوة السببية في اتيان الأشياء » فيجب الا 
يخدع الئاس بهذه الأسباب لأنها هي في ذاتها ‏ تنکر ذلك » لان عطاءه عطاء ذات 
وعطاء الخلوقین عطاء سببية » وهو عطاء مکن أن یسلب منهم . والله سبحان» وتعال 
بقول : «أفرأيتم ما تحرئون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ...۰ ٩4‏ . 

والانسان يجب ألا يأحذ الاسباب ویدعیها لقوته » ویستاثر مها لائه هو ذاته 
مردود لله . . ألم يكن شابا وصار کهلا ؟ . . . ؟!.. . فهو ذاته یخضم هذه النباية وهو 
في العباية عائد الى الله خالق کل الاسباب . 


را) الاپتان ۱۳ ۰ 55 في سورة الواقعة . 


۱۱۳ 
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أنظروا كيف استقبل الاسلام الرسالتین ( اليهودية والسيحية ) هل حکم على کل 
اليهود بشيء یکون نقبصة فیهم . . آوحکم على کل النصاری بحکم من هذا القبیل ؟!. 

بالطبع لا . . انه یعلم أن كثيرا من اليهود يملكهم الحق » ویلکهم الدلیل ولذلك 
قال تعالى : 

+ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یژده اليك ومنبم من ان تأمنه بدینار لا يؤده 
اليك الا ما دمت عليه قائیا ذلك بامبم قالوا ليس عليئا في الأميين سبيل ويقولون على الله 
الکذب وهم يعلمون» . رال عمران ۷۰) 

لقد آنصف الاسلام الژمنین باليهودية وانصف أيضا المؤمئين بالنصرائية . . لأنه لو 
فام على كل ببودي وکل نصراني بالحكم ضدهم لقال الذین تراودهم آنفسهم بالایان 
بمحمد تصدیقا لا جاء في کتبهم عنه . . لقالوا : كيف کم محمد علینا مع آننا نفکر في أنه 
الحق .. ونحن نعلن ايمائنا به . 

أي أن قول كل من القرآن والرسول منطقي مع واقع الناس جميعا وم يظلم أحدا من 
أهل الديانتين لانه أثبت ثبت أن منهم من یمن بالله وينفذ أحكامه ومنهم من لا يؤمن بالله ولا 
ينفل أحكامه كالمؤمنين بمحمد تماما . . منبم من ینفذ أحكام الله ومنبم من لا ينفذها . 
قضية الالتقاء : 

ان القضية الالتقائية التي تمثل التقاء السماء بالارض قضية متفق عليها بين 
الأديان . . ولذلك يجب أن يفطن اهل الديانات السماوية الى تلك القضية . 
1 فعلى الرحب والسع وليسعهم كرم الاسلام ولتسعهم السماحة ما دام منہج 
المسلمين ومنیج الله محققا ولا يعنينا أن يخطتوا في تصورهم للقوة السماوية وهي الله , 
فیصورونه بكذا أو کذا . . ما دام منهج الله قد أدي في الارض . لاسلا سین بترم 
ذلك بترم نفسه . فکیا أن الاسلام أغلبية في آمتنا فهو في أمم أحرى أقلية . . وهو حين 


۱۹ 


يسود سماحة الاسلام ويقر حضانة من لا يؤمن بالاسلام یکون قد وضع الاسوة لان تکون 
أقليتنا في بلاد غير اسلامية محوطة ایضا بالرعاية والعناية والامن وبالاحتیاط على أقل تقدیر 
لا دینا » ولکن مماملة بالثل .. 

نيبا ۷ نا 


الاسلام انما جاء لسيطرة منهج الله سواء آمنت بالله أو لم تؤمن لأن ايمانك بالله لا يزيد 
الله شیثا انما هو يريد أن يطبق منهج الاسلام » ونحن نرى أن منہج الاسلام في أوليات 
تطبيقه لم يجامل المسلمين ‏ مثلا ‏ آمام اليهود . . لم يجاملهم وانما جامل الق الذي أنزله 
الحق في كتاب الحق . . ومن الأمثلة مثال اليهودي الذي اعم ظليا بسرقة در ع لأنهم وجدوا 
عنده درع مسلم مسروق .. فقالوا ان زيدا اليهودي هو الذي سرق الدر ع .. 

وقال زید انه لم يسرق شيا . . 

لكنهم تتبعوا آثر الدرع الذي كان في جوال من الدقیق . فوجدوا بقایا الدقیق 
مستمرة الى بيت اليهودي .. فتتبعوا سرب الدقيق حتى البيت . . ووجهوا لليهودي 
الاتبام .. فدافع عن نفسه قائلا : 

أنا م أسرق شيئا . . وهذا الجوال أودعه عندي واحد من المسلمين . 


وشاع الأمر وأرادوا أن يرفعوه الى رسول الله . فالسالة دقيقة . . فهناك مسلم هو 
الذي سرق بينما الدر ع وجد عند اليهودي . . ومال فكر المسلمين الى إنصاف المسلم على 
اليهودي ظلا حتى لا يشمت اليهود بالمسلمين . . وقد تكون هذه الفكرة جميلة في ذاتها . . 
فشاوروا الرسول في هذا الأمر وكان أن حسمه الله ... يقول تعالى لرسوله بت : 

«إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با آراك الله ولا تكن للخائئين 
خصییا . واستغفر الله ان الله كان غفورا رحییا . ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان 
الله لا حب من كان خوانا أثيما» . (النساء ١١۷ 1١١٠6‏ ) 

فكان ان حكم بالامر لليهودي عل المسلم . لانه لو لم تتدخخل السماء في هذه 


۱۱۷ 


القضية لا عم الناس منهج السیاء واتهموا البلغ لهج السماء لان کل نفس ها ساعة 
صفاء تعرض فیها الامور عرضا سویا بدون شيء . . فیقولون كيف ظلم ذلك وکیف 
ظلم هؤلاء ؟. 

اذن فسيكون الأمر تشككا في منهج السماء .وفي المبلغ لعج السماء وتكون السألة 
مسألة سيطرة قرة على قوة . ولا يكون لمنهج السماء دحل .. 

وحين ينزل الله ذلك القرآن على النبي ية > يكون ذلك دليلا على أن الله هو 
الحق ولا يمكن أن يؤيد غير الق . . ولا يكن أبدا أن يكون لرسول الله يف ميل الى 
انسان احتان نفسه لان الله لا يحب من كان خوانا آثییا . . يقول تعالى : 

ها آنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم یوم القيامة أم من ۱ 


يكون علیهم وكيلا» . 
النساء ۹( 


أتى الاسلام سمحا وعادلا ثم دعا الأديان الى كلمة سواء .. قال تعالى : 


«تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد الا اه4 . 
رال عمران 54) 


فهل يجادل أحد من اليهود أو النصارى في هذه القضية ؟ ماذا نعبد اذن ؟!! لا يمكن 
لاحد أن يجادل في : ألا نعبد الا الله . وألا نشرك به شيا . . 


وهذه أيضا قضية لا يجادل فيها .. 
ولا نتخذ اربابا من دون الله . 
وتلك قضية ثالثة . . 


. . فاي قضية من هذه القضایا يجادل فیها‎ ٠ 


۱۱۸ 


فقد جاء القرآن بثلاث قضابا لا يمكن لعاقل أن يجادل فیها . ویکون آمر الثلاف 


والحكم في الخلاف لبج الله وحده , 
غيرة عمر وفطنة علي : 


قال عمر رضي الله عنه في علي رضي الله عنه وكرم وجهه : 

رپس المقام بأرض ليس فيها أبى الحسن» . 

وطذا القول قصة .. فقد دحل صحابي ‏ اظنه حذافة ‏ على عمر فسأله السؤال 
التفليدي : كيف اصبحت ؟.. 

أجاب الصحابي : اصبحت أحب الفتنة . وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في 
الأرض ما ليس لله في السماء . 

فغضب عمر . . ثم دحل علي . . واذ راه كذلك قال : مالي آراك مغضبا يا أمير 
المؤمنين .. فاخبره با دار بينه وبين الصحابي .. 

فقال أبو لسن : صدق يا أمير المؤمنين .. 

فتعجب عمر قاثلا : او تقولا يا أبا الحسن !1. 

فقال : نعم.. أصبح يحب الفتنة .. يحب ماله وولده . 

« انما أموالكم وأولادكم فتنة» . 

وأصبح يكره الق .. یکره الموت ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين!!. 

وهو يصلي بغير وضوء .. على النبي كلل .. 

وله في الأرض ما ليس .لله في السباء .. فله زوجة وله ولد.. 

وعندئذ قال عمر رضي الله عنه : « بلس المقام بأرض لبس فيها أبو الحسن» . 

وما سبق نتبين أن بعض الألفاظ تحتمل معان متعددة . . وحين تطلق هذه الألفاظ 
فان الذهن يذهب الى معنى هو القمة من هذه المعاني . . فحینا يسمع الانسان كلمة الفتنة 


۱۱۹ 


لا يخطر على باله القابلة بين حب الال والولد وبين الفتنة . . 

وعندما يسمع الا نسان « يصلي بغير وصوء » ينصرف تفكيره الى الصلاة . 

فكأن بعض الألفاظ تحمل معان عديدة . . والعقل الدقق والفكر المحقق هو الذي 
يستطيع أن يقيس ما قیل على من قال . . فحين نسمع انسانا ورعا يقول : أصل بغير 
وضوء . . فصدور هذا الكلام من ذلك الرجل يجعلنا ندرك أن الصلاة هنا هي الدعاء . , 
أو الصلاة على رسول الله » ولا يكون القصود بها الصلاة المختومة بالتسليم لان الطهارة من 
شروطها . 

اذن فالقرينة في صرف اللفظ الى معنى مقبول تتعلق بالقائل نفسه . . وها نحن نرى 
في المثل السابق . . كيف أن عمر رضي الله عله وهو الذي اتفعل ضد الكلمات اولا هر 
نفسه الذي انفعل بها اعجایا بعد ذلك . . ما يدل على أن العقل مهمته هي التفكير والاتيان 
بالأشياء المناسية للمواقف . 1 


الحنود العشرة : 

والشاهد أن سيدنا الامام عليا كان من العروف عنه أنه قوي في الفتیا . . وأراد 
البعض أن يمتحنوا قوة علي في الفتيا . . فطرحوا فیا بيهم سؤ الا مضمونه : أي نلق الله 
آقوی من الاشر ؟.. 

وجلسوا واجتمعوا وراح کل واحد منهم يدلي برأيه ول تتفق الآراء على شيء الى أن 
مر الامام علي رضي الله عنه فقالوا ؟ يا آبا الحسن ما أشد جنود الله ۲.. 

وكأنه يقرأ مسألة مدروسة في كتاب . . وكأنه لم يفاجأ بالسؤال فبسط يديه دليلا على 
أنه ينتظر شيئا يجي وينتهي 9 وفرد اصابعه وقال : « أشد جنود أله عشرة» : 

هکذا أجاب ۳ وكأنها مسألة مدروسة ع ثم جلس لیذ کر مسائل مرتبة تصادف ما" 
قالوه بالرد عليه ۰ 

قال : أشد جنود الله عشرة . . الجبال والرواسي . وکانوا قد قالوا ذلك - والحديد 


۱۰ 


يقطع ابلبال . . اذن فهو أقوى من ابلبال . . والنار تذیب الحديد . . فهي آقوی ولکن 
الماء یطفیء النار الا أن السحاب السخر بين السماء والارض يحمل الاء . . . والریح تقطع 
السحاب . . وابن آدم يغلب الريح فیستتر بثوبه ويمضي لحاجته . . والسكر يغلب ابن 
أدم » فیطوحه » والنوم يغلب السكر . . واهم يغلب النوم . . فأشد جنود الله هو الهم . . 

فاذا نظرت الى القضية في ترتيبها الم لنطقي | لطبيعي . . فانظر الى الهم وهو معنى من 
العاني يستبد بالنفس الانسائية ويبدد طاقتها وملكاتها . . ولا بعل | لمصيبة فيا فات ولكنه 
يخشى الصيبة فيا هو أت . ۱ 

ثم انظر الى قيمة الان » فهو يتزع من نفس الانسان ذلك الحم .. 

نلماذا تخثم ؟.. 

فان كانت الصيبة التي اصابتك من عمل يديك فهي تربية لك . . كأن ترسب في 
الامتحان لأنك م تذاکر » ولذلك يقال : ,ما ضاع من مالك ما أديك » . 

صنعة الله : 

ان الأمور التي تصيبك نوعان : 

نوع لرکتك فيه دحل . 

ونوع آخر لا دخل لحركتك فيه . 

في النوع الأول نسالك : لاذا أنت حزين . . ما دام هذا هو فعلك أنت . . فلا 
غريم لك . . اذن فحزنك یکون على نفسك وان كنت عاقلا فينبغي أن تستفيذ من التجربة 
وان كنت ستستفيد من التجربة فکانك لم تخسر شيئا فتكون تجربة يكن تعويضها . . 

لكن في النوع الثاني . . حيث لا دحل لحركتك ولا لاختيارك في أمر ما فيجب أن 
تعلم أن الذي أجرى هذا الحدث أجراه لكي يصلحك . . فلانه حكيم . . لا يميري 
عليك الا ما يصلح شانك . . وفي مثل هذه الأمور لا تدع عقلك يقول لا . . رافضا هذا 
الأمر . . بل قل : هذا الأمر هو صنعة الله .. 


۱۳۱ 


هل رأيت من البشر صانعا أخرق أحمق ياني الى صنعته فیتلفها ؟. . 

فاذا شاهدت نجارا يسك بالنشار ویعمله في دولاب جيل فهل تتصور أن النجار 
يتلف دولابه أم یصلحه ؟ , . 

بالطبع هو يصلحه رغم ما يبدو من الوهلة الأولى . . فا يجريه الصانم على صنعته 
هو اصلاح لها . . لکنك قد تدرك ذلك أو لا تدرکه . . 

ولهذا فلا بد أن تطمئن الى أن كل عمل وقع عليك من غير احتیار منك أو حركة لك 
هو عمل ينطوي على خير لك . . فأنت مردود لله . . ووالدك سبب في وجودك . وانت 
تعلم أن السبب في وجودك تحمل بطاقة العاطفة الحبيبة لك ما يجعله يتعب تحقيقا لراحتك 
أنت. وليس له من تلم الا السببية . 

اذن . . الذي خلق السبب في الايجاد ألا يكون على الأقل مثل أبيك ؟. 

وحيث أن من له أب لا يحمل هم شيء من الأشياء . . فيترك مشكلة تدبير الطعام 
وغير ذلك على عاتق هذا الأب .. فماذا يكون اذن شأن من له رب !!.. 
مفهوم الاسلام : 

ما دمت أنت في کون . . فالأشياء التي نجرت عليك ‏ وکنت فاعلها - قد أدبتك » 
فانتفع بها . . وان كانت بعيدة عنك لا دحل لك فيها فهي من حلقك ورباك وهو حکیم لا 
يجري عليك الا ما يصلحك وان ۸ تر أنت وجه الاصلاح فيها . . وخذ مثلا . . ولدك 
الحبيب حين تأخذ بيده الى طبيب لتطهير جرح في يده . . الولد في هذه الحالة قد یکره 
العالج » ويكره الوالد » ويكره من يمسكه لإعطائه الحقئة ومن يعطيه الدواء .. 

لکن هذا كله عمل يراد به حير الولد الا أنه لا يدرك ذلك لکنه حين یکبر ویکون 
راشدا ويصبح له أبناء سيدرك الحكمة فيا فعل به قديماً . . وذلك پسبب ما يفعله حدیثا 
فيمن دونه فكرا ووعيا . . 

فميزة الايمان أنه يبعد الحم الباعث على اليأس من الانسان اذ يدرك الانسان أن له 


۱۳۲ 


اما . . هو فوق كل الأسباب .. وما دام هو فوق الأسباب فنحن نأمنه على منپجه الذي 
جعله لنا لتصلح في حركة هذه الحياة . . منبجه الذي یتمثل في الامر بان نفعل هذامولا 
نفعل ذاگ . . 

فاسلیق سبحانه وتعالی حين يشر ع الهج پشر ع للمنیج قواعد وهده القواعد هي التي 
نسميها بالارکان 0 
يقول : 

وبنى الاسلام على خس » . 

فهذه الخمس ليست هي الاسلام » وانما هي الارکان التي بني علیها الااسلام ۰۰ 

اذن . . فالذي یفسر الاسلام بانه « الخمس » ۰ ويقصر الاسلام على العبادات 
تقول له انت مدت الا سلام » وجعلت الینابیع التي جعلها الله ركنا للاسلامية هي 
الاسلام .. بينها الاسلام شيء مبني عل هذه الأركان . . فلها تقول بني البيت على القواعد 
امس مثلا . . فا البيت هنا . . انه هو الغرفة » والمرافق . . ولكن لولا هذه الأركان لا 
كان البيت . 

لذلك يجب أن نفهم أن الاسلام انما جاء ليشمل كل حركة في الحياة من قمة لا اله الا 
الله الى إماطة الأذى عن الطريق . . فكل عمل من هذه الأعمال تصلح به حركة الحياة 
يكرن هو الاسلام .. 
الدعائم التي بتي عليها الاسلام » فلو أن انسانا كلفك ببناء قصر ثم وضع لك الأسس 
والأركان التي يقوم عليها القصر . . ثم ترك الباقي . . ایکون قد أدى لك معنى القصرية 
الذي تريده ؟ . , بالطبع لا. 
مراد خصوم الاسلام : 


ما هو مراد خصوم الاسلام ؟!.. 


۱۳۳ 


ما هو مراد القوم الفتونین بعقولهم لیقننوا لحركة الحياة بغير ما قنن الاسلام .. 
قالوا : الساجد مفتوحة فلیصل من يصلي . . والزكاة لیخرجها من يحب كيا يجب . . 
والحج .. حج كا تشاء ,. لکن .. غير هذا وذاك مرفوض . 

والحال هنا تماما کمن بنى الارکان وترك ما يبنى على الأركان .. وغذا يتمنى حصوم 
الاسلام أن یقنعونا بان الاسلام آمر تعبدي ینحصر في الارکان اسلنمسة . . وبهذا ينعزل 
الاسلام عن حركة المياة . . لیتحرکوا في الحياة كها يشاءون . ونحن نقول : لا . . فليس 
الاسلام کذلك ‏ لانه جاء لیحکم حركة الحياة . . ولذلك الوا : ان رسول الله ل علمنا 
کل شيء في اللحياة حتى القراءة. . ورغم أن الراد من الاسلام ليس هو الارکان وحدها 
وانما ها يبنى على الأركان لا يكون قويا الا ببذه الأركان .. جاء الاسلام على أثر 
المسيحية » والمسيبحية جاءت على أثر اليهودية » ومن يقرأ التوراة لن يجد فيها أبدا شیثا 
يتعلق بقيم الحياة . . فكلها تتعلق بماديات الحياة . . ورغم ما قاموا به من بعض الشروح 
في التلمود فانك ستسخر من محتواه وستدهش كيف يكون هذا ديئا . . ففيه مثلا أن ربئا في 
عصر كل يوم ينزل ليلعب مع الدوت ٠‏ وأن ربنا يذاكرالتلمود في الليل مع الملائكة . . وأن 
ربنا لما أراد أن يعاقب فرعون مصر وأهلها الذين ظلموا بني اسرائيل .. قال لبي 
اسرائيل : ميزوا بيوتكم بعلامات لأنني أريد أن أهدم على فرعون . 

فکان الله في هذا التصور - لا يعرف الا بمعرفة البشر , ولا يعلم الا با يعلم 
البشر . . وأذكر أيضا انهم جعلوا من ربنا شخصا يقعد على صخرة ويمد رجليه . . الى آخر 
كل هذه المسائل المادية الصرفة . . ولهذا كانت اللحاجة ماسة الى روحائية صرفة » فجاءت 
المسيحية ثم جاء الاسلام منطقيا مع واقع الحياة . 


لاسام ون سكن :۲ 
سحاء الاسلام والعام معسکران ؛ 
معسکر ملحل بالله لا يؤمن الا بالادة . 


- ومعسکر يؤ من بالتقاء السیاء بالأرض في منج مجمله رسل الله ال نحل الله ء فکان 


۱۳ 


الاسلام كعهده منطقيا مع واقع الحياة . يستقبل كل أمر با هو آهل له . . 

استقبل الالحاد بلا هوادة وعاداه عداوة سافرة لان الخلاف معه اما هو في قمة 
التدین ۰ وهو وجود اله فادر مد‌بر طا | الکون 5 

وواجه الوم الانحرین الذین یژ منون بوجود الاله ویو منود پبلاغ من السیاء الى 
الأرض على لسان رسل يصطفيهم الله سبحانه وتعالل .. 
الاسلام وأهل الكتاب : 

كيف استقبل الاسلام ما نسميهم آهل الكتاب من بود ونصاری ؟ استقبلهم 
استقبالا سمحا . . استقبال سلام . استقبال آمن . . فذکر کل الخصال الكريمة التي کرم 
الله مها رسولي الدیانتن العظیمتون . . 

. کرم موسی تكريما لا حد له .. 

- وکرم عیسی تکریا 0 سول له 55 

ونفى عن عيسى كل ما يمكن أن تتهم به آمه . . کرم الرسولين تكرها يقر مبدأ التقاء 
الساء بالارض . . 
مثلون أهل الکتاب نجد أن أهل الکتاب کانوا أقربهم الى قلب رسول الله وال منين به ۱ 

ولا نشات المعركة بين الروم وبين فارس وهزمت الروم حزن رسول الله ۰ وحزن 
ال منون برسول الله معه لان العداء بين السلمین وامل الالحاد عداء في القمة > ولکن 
الخلاف بين الاسلام وبين الدیانتین العظمیین خلاف قد یکون في تصور الاله » وتصور 
الاله هي المشكلة للديانتين . ولکن التقاء السیاء بالارض وخحضوع الارض نیج السماء أمر 
متفق عليه . . ولذلك كان قلب رسول الله وقلب الژمنین به مع آهل الکتاب من 
الرومان » وفي ذلك ينزل الله قرآنا يتلل ليدل الناس جميعا على أن الاسلام أحب الذين 
كفروا بمحمد ولكنيم مؤمئون با عن الذين كفروا بالله .. 

اذن فعصبية محمد هك لربه أقرى من عصبيته لنفسه » فالذين کفروا برسول الله 


۱۳۵ 


آقرب الى قلب رسول الله من الذين کفروا بالقه . . ولذلاك حزن رسول الله حینیا هزم 
التکرون لله المؤمنين بالله وان کانوا کافرین بمحمد.. یقول تعالى : 

«ألم » غلبت الروم ؛ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون . في بضع سنین 

له الآمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 

(الروم ۱- ه) 


اذن فتصر أهل الكتاب على المنكرين للألوهية الملاحدة يجب أن يفرح به المؤمئون 
باه لأننا مؤمئون في القمة وان كنا مختلفين في الرسول الذي بلغ .. 
نحن مؤمئون برسولين بلغا . . وهم وقفوا عند محمد موقف النکران ومع ذلك 
فالقلوب المؤمنة وبشارة الله للمؤ منين بان الله سينصر من آمن بالله وان كان كافرا بمحمد 
على الذين كفروا بالل . . فهل رأينا سماحة أحلى من هذه السماحة في الاسلام . . يكون 
قلب المؤمنين محمد مع الذين يكفرون بمحمد لاهم امنوا برب محمد وان اختلفوا في 
¥ # 


البشری بالنصر ودلالتها : 

وما زلنا نتحدث عن المعركة بين الفرس والروم . . فنقول : كيف يتأق لرسول الله 
وهو النبي الأمي في الأمة الامية أن کم في اية معركة بين أكبر قوتين في الأرض : قوة 
فارس في الشرق » وقوة الرومان في الغرب . . كيف يتاق له أن يحكم ويفصل في معركة 
تكون بعد بضع سنين وليست معركة اتية ۰ . فلو أن المعركة كانت في نفس الوقت لقلنا ان 
عند محمد يه أخبارا بامدادات تصل الى قوة الروم لتنتصر على الفرس > ولکن حکم محمد 
على نصر الروم بمتد .الى بضع سنين ... وهي مسافة زمنية واسعة . 

فكيف أمكن لمحمد أن يحكم في مصير معركة ليس هو طرفا فيها . . ومن ناحية ثانية 


۱۳۹ 


هو لا يعلم با مجد في خلال هذه السنوات من قوة هذا أو ضعف ذاك .. 
ثم ها هو . . يطلقها قضية . . إن الله سینصر الروم على الفرس . 
«ويومئذ یفرح الژمنون پنصر الله ینصر من يشاء وهو العزیز الرحیم > . 
هذا شيء يدل على أن الرسول الکریم ينطق عن ربه الذي يعلم الاحداث كما تقع 

ولا يمكن أن يطلق رسول الله قضية قرآنية تتلى وتحفظ ويتعبد بتلاوتها . ثم تأقي بضع 

سنوات لتكذب رسول الله فيها قال وما كان لهذا أن يحدث ‏ والا لتعرضت الدعوة كلها هزة 

عليفة تؤثر على الايمان بمحمد وبرب شمد .. 
اذن فالذي أطلق القضية هو الله . . وهو وائق ثمام الثقة من أن الأمر سيحدث كا 

قال , 
وبالفعل ففي بضع سئين نصر الله الروم على الفرس وصادف ذلك أن نصر الله 

المؤمنين على الكافرين في يوم بدر فصدق قول العزيز الحكيم . 
اذن فانتصار أهل الكتاب على أهل الاالحاد شيء يفرح المؤمنين لان قضية القمة 

متفق علیها واملثلاف ف المعبيج الذي جاء به رسول اله . 


3۷ ۷ ۷ 


۱۳۷ 


التعجیل بازاء : 

جعل الله سبحانه وتعالى رسالة الاسلام رسالة نماتمة . فليس لاحد أن يستدرك 
علیها » ولا أن يتزيد فیها » وکل شغل الم من مبا إن كان حاکما آن يرعى حدود الله لتنفذ كما 
أراد الله » وان كان حکوما فعليه أن يطبق منهج الله فيها ولايته فيه على نفسه ١‏ وفيها ولايته 
فيه على ما سواه . وليد ع كل حالف لہج الله فيا ولايته عليه ليلقى من احق جزاءه في الدنيا 
وليكون عبرة لأن الله لا يؤ خر كثيرا من قضايا الكون الى الأخخرة والا لعاث الذين لا يژ منون 
بالآخرة في الأرض فسادا فلو لم یاعد الله كل ظالم للبشر بمخالفة منبج الله في الحياة الدنيا 
لتشکك كثير من الناس في مناهج الله » ولذلك يخبرنا الحق بانبا قضية سائرة في الزمن 
يقول تعالى : 

إوكذلك نولي بعض الظالین بعضا با كانوا يكسبون» . 

( الانعام ۱۲۹) 


ندرك من هذهالاية أن الظالمين الذين يفسدون في الأرض بظلمهم وطغيانهم لا يسلط 
الله علیهم الاخیار . . لأن اخير دائها لين الطبع رفیق القلب . فرحم الله طبعه وقلبه من أن 
محمله عبء الانتقام . . فیسلط الله على من ظلم ظالا آنعر نزعت من قلبه الشفقة والرحمة 
ليؤدب هذا الظالم . 


والأخيار مطمثئون لأن الله لم يكلفهم حى مرد تأديب الظالمين . 

واللین ينظرون في التاريخ قديما وحدیثا لا يجدون ظالا في الارض الا مني بأظلم 
مله . . والتاريخ الحديث الذي عشناه يشهد ذلك كله . . فكم من ظالم عذب بأدوات 
استجلبها لیظلم بها الئاس . 

كل ذلك مشهود لا . . ليطمئننا الله على أن الله يدفم الناس بالناس ۰ ومن سنة 
الأخيار مع الاشرار آن يدفعوهم بالكلمة الطيبة والاسوة اة . . ومن لم يقبل ذلك . وم 


۱۳۸ 


برض به سلط الله عليه من يلوي يده ويذل عنقه . ويذيقه من جنس ما اذاق سواه ٠‏ 
هذا هو منطق واقع الحياة . . 
عدر واحد : 
ان الذين يؤ منون نیج الله من ختلف الدیانات عليهم أن پواجهوا عدوا متحدا عليه 
وهم اللاحدة الذين پنکرون صلة السماء بالارض . وعلیهم جميعا أن یترکوا تصوراعبم في 
الله وعلى المنطق الحق أن يقول ما قاله الله عن نفسه تصورا في ذاته وتصورا في صفاته » فان 
لم یفتنم أصحاب الديانات الأخرى بها فيكفينا أن نقول كما قال الله : «لكم دینکم ولي 


دین 4 . 
( الکافر ون 05 


تطبیق منهج الله في الدوله : 
ما دام منطق الق في الاسلام قد وجدت له امة فیها غالبية اسلامية . 
وما دامت قد وجدت دولة تحب أن تکون ایضا دولة اسلامية يطبق فیها منهج الله ۰۰ 
علينا عندئذ أن نناقش الذين لا يرضيهم أن يطبق منهج الله .. فنسالهم : 
اذا سيطرت قوة من البشر على أمر دولة من الدول وهذه القوة من ال.شر تشكل أغلبية 
فقننت ما شاءت من قوانين البشر ایکون للاقلية أن تخرج على ما قررته الأغلبية ؟ . . 
الواقع يقول لا . . فالاقلية مطالبة دائا بان تنفذ ما أقرته الأغلبية ولو كان من صنع 
وپذا اللطق . . اذا كانت الاغلبية قد ارتضت دينا لله وقالت انا لا نحکم ما شثنا 
وانما نحکم با شاء الله .. ول تقل ان هذا الدين من عندها حتی یظن نا آمة ترید أن 
تستعلي على طائفة شحکمها با شاءت . 
فيا هو وجه الاعتراض اذن في تطبیق منهج الله الذي اععنقت الاغليية تطبیقه !؟ . 


۱۳۹ 


أين مبجهم ؟ : 
ونقول : ان كان عند أحدى الدیانات منهج ینظم حركة الحياة من ألفها الى یائها . . 


فليتقدموا به الینا - وان وجد ذلك سيقارنه العقلاء ا عندنا من دين الله . . فان وجدناه 
خيرا ما أنزل الله فلیطمئنوا الى أننا ستأخل به . 
ولكن احق لم يدع للناس ممالا فانزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام 
وجعله مهيمنا على ما سواه . . يقول تعالى : 
« وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» . 
( المائدة 4۸( 


التصدي للملاحدة : 

على الذين يريدون لنپج الله في الارض أن يسيطر أن یکتلوا قواهم ضد أعداء الله 
والملاحدة بالله لأن شغلهم بالتصورات في ذات الله وفي صفات الله أمر تعدى منطقة 
التعقل . . وبالتالي ليس لنا أن نتعصب له الا إن جاء ما انفقنا على الايمان به . . وعل 
الذين يرون في ديهم حقا . . أن يعرضوه بسماحة هذا الدين ۰ لاننا يحكمنا مبدأ وهو آننا 
لا نکاقیء من عصى الله ينا بأكشر من أن نطيع الله فيه . 

الذي يعصي الله فينا لا نكافثه نحن بمعصية الله . . والا فقد أعطيئاه حجة على أننا 
متساوون في المعصية . وهذا هو التقريع السلوكي الذي يجب أن يكون عند منطق الغالب 
بمج الله ف الارض . 

وعلى هؤلاء المعارضين أن يعرضوا دينهم عرضا سمحا لان الحق أعلن ذلك وهو أن 
الدين ‏ أي ما يكون في الاعتقاد- لا يكن أن یکره عليه . 
الاكراه بين القلب والقالب : 

الاانسان یکره ( بضم الياء ) قالب الانسان . . ( والقالب أي المادة ) . . یکرهه 
بالقوة فقد یفرض عليه بالقوة أن يعظمه أو يسجد له أو يمدحه بالشعر . . وهذا كله يدخل 
'في اکراه القالب لکن هل يستطيع أحد اکراه قلب واحد على أن يحب شیثا ما ۰۱۴ . بالطبع 


۱۳۰ 


اذن فالعقائد لا یکره علیها ولو اراد الله أن يخضع ال خاق جمیعا لفعل . يقول في کتابه 
العزیز : 
هلعلك باخع نفسك الا یکونوا مومنین . ان نشا نتزل علیهم من السیاء اية فظلت 
اعنانهم شا خاضعين» . 
رالشعراء ۳- 5 ) 


اما من یکره على مبدا من البادیء - حتى في مبادىء البشرية - فانه یکون غير مز من 
به . . ونفس الشيء یتجسد اذا رأيت بشرا يكره بشرا على مبدأ من المبادىء بقوة السوط 
وجبروت السلطان . . لانه لو توفر الايمان بالبدا فلا حاجة له الى القوة لفرضه . 

وللمسالة بعد آخر . . وهو مدی اقتناع الشخص الذي يلجا الى اسلوب القهر . . 
نکان لسان حاله یقول : ر ان لم يكن وراء المبدأ سوطي وقهري وظلمي وجبروتي فلن يقتنع 
الناس بهذا لاني آنا شخصیا غير مقتنع به ) . 

اذن فاذا رأيت اكراها على مبدأ أو اقناعا أو ارشادا الى رأي فاعلم أن صاحبه غير 
مقتلع به . 

ولهذا . . فان الله يريد قياد القلوب وما دام الأمر كذلك فعلى المؤمن أن يعرض 
منبجه عرضا سمحا ولا يحاول أن يكره على البد! لان الاكراه على البداً سوسة تنخر في ذلك 
المبدا . 
منيج الداعية : 

انك اذا آکرهت انسانا على المبدأ تسلل اليه النفاق » وفعل ما يفعل من شر لهذا 
المبدأ › ولذلك يقول الحق : 

ملا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» . 

( البقرة ۲۰۰ ) 
۱۳۹ 


فالامر واضح . حیث تنتفي الحاجة الى الاکراه . . اذن . . حين لا يتبين الرشد من 
الغي يأتي الا کر اه . . ولذلك حين یعرض الق النپج » ویعرض منهج الداعية اليه . . 
بل الاسوة في رسول الله بل . . 


وانا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» . 
(سبا ۲٤‏ ) 


فاهدی أمر واحد والوافق له منہج واحد . . فاما أن يكون أنتم « الكفار » . . واما 

فالرسول الكريم مطمئن الى أن منبجه لو عرض لا بد أن يحقق الفوز . . وهذا طلب 
من حصومه أن يقفوا ازاء هذه المسألة موقفا سلیا غير غوغائي ولا جماهيري لأن الجماهير 
تلقي تبعة الأحكام بعضها على بعض .. 

فعندما تشب مظاهره پقول کل واحد كلمة ثم يرمي تبعة مسؤ ولیتها على سواه . 
قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادی . ثم تتفکر وا ما بصاحبکم من جنة إن 
هو الا نذیر لکم بين يدي عذاب شديد» . 

) 4٩ (سبا‎ ۱ 


مثنی أي جلس کل اثئين مع بعضهما البعض ویتناقشان في مسألة محمد عليه الصلاة 
والسلام . . والسبب في تحديد عدد آفراد الناقشة بائنین أو فرادی أنه في حالة الائنین يقل 
الکلام حارج الموضوع محل المناقشة . . ولا یکون هناك فرصة لطرف ثالث يقول ان فلانا 
انپزم آمام فلان با یدفع المتناقشين الى اللجوء الى اج الباطل وصولا الى الانتصار . وفي 
حالة انفراد الشخص بنفسه غهذا ٠١‏ عاة الى أن یتفکر في الامر فيتبين زيف الادعاء بأن 
بمحمد عليه الصلاة والسلام جلة . 


۱۳۲ 


ولهذا فساعة يعرض الحق المج يريد من کل واسد منا ألا يلقي تبعة عقیدته على 
سواه . 

ولعلنا نذکر ما قاله شوقي رحمه الله في قصة مصر ع كليوباترا عن معركة « اكتيوما » 
الي كانت بين كليوباترا وبين حصومها وكيف تحولت الحزيمة الى اشاعة بالانتصار . . وراح 
الشمب پردد آناشید الا تتصار الزعرم 2 


ومثل هذا ایضا حدث في التاریخ 


الي 
والشاعر أحمد شوقي رجه الله يصور الموقف تصويرا دقيقا حتى لا تكون آحکام 
الحقائق حاضعة للغوغائية . 


ففي مكتبة قصر کلیوباترا يدور حوار بين موظفين في المكتبة أحدهما يدعى ديون . 


امع السش عب 0 دسورن f‏ 
مسلا السو هستافا 


ثم يقول مؤكدا عل كثرة هتافهم لقاتليهم وأثر ذلك في الشعب : 
ار البهتان فيسه 
وانطل السزور عسلیه 
يا له من ببغساء 
عقله ف أذنسيسه 


ولذلك فالامر في العقائد لا ينبغي أن تخضم للخوغائية وکل واحد عليه أن يأخذ 
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قضية العقائد على أنه سول عها . . ولن یشفم له أن یقول : «اني سمعت فلانا 
يقول » . . ولن يشفع له أن يقول ان جماع الغوغائية أو الجماهيرية كان هكذا . . فان 
كل واحد معلق من عرقوبه » فعلى الانسان أن يناقش قضية العقائد بعيدا عن 
الغوغائية التي تسیر وراء الصياح كالنعام والطغام . . 

اسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا تبصيرا يتبعنا دائيا الى منهج الق . 


* ۷ HF 


۱۳ 


تقسيم الأرزاق 
ومقومات اسحياة 


نفسیم الار زاق : 
يقول الحق : ظفاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذکر وا الله کثیرا لملکم تفلحون 6 . 
( الجمعة ۱۰) 


من هنا تعلم أن وقت الانسان يجب أن يكون بين أمرين : بين انشغال بالنعم لتأعذ 
منه شحنة الطاقة على حرکتك في النعمة وبين حركتك في النعمة .. فقوله تعالى : 
«فانتشر وا في الارض وابتغوا من فضل الله» هذا أمر . . كبا أن قوله : اذا نودي للصلاة 
من يوم ابلمعة فاسموا الى ذكر الله وذروا البيع» . . هذا آمر . . 
والأمران ممن له حق الأمر في تحلقه وهو التق , فاذا ما طبقنا الأمر الأول اذا نودي 
للصلاة» . . ذهبنا الى نداء الله » ثمللم نطبق الأمر الثاني فقد تركنا شقا مهما في التکلیف . 
فالضرب في الارض بالحركة هو المقصود الأساسني لخلافة الانسان في الارض ‏ فاذا لى 
يضرب الناس في الارض بالحركة واقتصروا على ما تأتيهم الارض من خيراتها فاهم يكونون 
قد قصروا في منهج الله سبحانه . 
م تخلق الرزق : 
ما دام الضرب في الارض للحركة . فيجب أن يربط الق هذه الحركة با يم 
الانسان أولا وهو رزق نفسه . فيقول سبحانه : طفامشوا في مناکیها وكلوا من رزقه» . . 
اللك ۱۵) 


هذا آمر للکدح وقید لنفي غرور الکادح بقوته ‏ فلا تظن أن حرکتك ومشيك 
وضربك في مناکب الارض مشقة وجهادا وتعبا . . فالّه هو الذي جاء لك بالرزق لان 
حرکتك مهما كانت لم تخلق الرزق ولكنها وصلت الى الرزق الوجود في الارض ‏ والحق 


۱۳۵ 


طمأننا عليه في خلق الارض آولا حين قال : ۱ 
طقل أإنكم لتكفر ون بالذي خلق الارض في يومين وتهعلون له آندادا ذلك رب 
العالمين » وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 

للسائلین که . 
( فصلت 218 ۱۰) 


فكأن الاقوات مطمورة في الأرض منذ خلق الله الارض . . کل عملك لا پوجد 
الرزق ولكن يوصلك فقط الي الرزق .. هذا هو معنى «إفامشوا في مناکبها وکلوا من 


رزقه» . . 
وفي مناكبها مشقة . . أي لا بد أن تكون الحركة في العياة حركة مشقة . 
فلسفة العمل : 


يجب على الذين يعملون أي عمل أن ينظر وا لا الى ما يعطيهم جزاء العمل ولكن الى 
ما يحلل لحم جزاء العمل .. 

آناس کثیرون من الام يأحذون قول الرسول : «أعطوا الأسجير 
آجره ... » .. ویغفلون قوله : «قبل أن يجفف عرقه » . 

معنی ذلك أن يكون العمل قد آعرقه . فاي عمل شكلي صوري يخليك من 
المسؤ ولية الشكلية ولا يعطيك العرق والجهود في ذاته لا بحلل لك أجرا . . وکل فساد في 
الدئیا ناشیء من شكلية العمل دون العرق في العمل . . هذا هو فساد الدنیا كلها . 

شكلية في العمل لتخلي نفسك من مسو ولية السیطر عليك وکانه لا مسیطر عليك الا 
بالبصر الحدود والرقابة الحدودة . . ولو علمت أن المسيطر عليك لا تأاعذه سنة ولا نوم 
" لکانت رقابتك له أولى من رقابة المائل لك .. 

كل فساد في الحياة الآن » کل مشقة نشقاها الآن . وکل مظهر من مظامر التاعب 
الآن ترجع الى أن الناس ذکروا أجر العامل ولم یذکروا عرق العامل . ويجب علینا ان أردنا 
أن تستقيم لا آمور الحياة أن نذكر الأمرين بنفس الدرجة . 


۱۳۹ 


ان الذي بخد ع انما چغد ع نفسه . . لان الانسان لو کان مع مساو له في السيطرة 
والقپومية هان الامر أن تستغفله آما أن تکون ممرأى من فیوم لا تانحذه سنة ولا نوم ٠‏ فاعلم 
أن کل حركة لك حصية عليك ولن يتأخير آمر ذلك الى الاخرة » واما لا بد أن يلقاه الانسان 
في الدنيا حتى يعصم الله فساد حركة اللحياة من الذين لا یژمنون بالاخرة . 

اذن فالحركة في المياة . المشي والضرب في المناكب . . كل ذلك يجب أن تلحظ فيه 
أنك الآن قادر وقد تكون عاجرا بعد ذلك . 
حكمة العجز : 

العجز موجود في بعض سمات الافراد . . ولذلك جد الشذوذ في انلق هو القلة » 
فاذا احصینا الشواذ في الخلقة في بلد تعدادها عشرة الاف . . ( الشواذ مثل الجانین والعرج 
ش والعمي .. الى انحره ) ستجد انبم أقلية . . أي دون العدد بكثير .. وقد نثر الله هذه 
الأقلية في كونه ليلفت الى نعمه الغافلين عن لعم الله عليهم .. 

انك لا تشعر بنعمة عينيك حتى ترى أعمى يتعثر .. حینثذ تفيق لنفسك . . 

ولا تذكر قوة رجليك الا اذا رأيت أعرج . . 

ولا تذكر فدرتك عل الشركة وانفعال جوارسك لارادئك الا حين تری انسانا لا 
تستطيع جوارحه أن تنفعل لارادته » کان يريد أن يتحرك فلا يتحرك . . لتلف عصب 
الحس الموصل .. 

اذن . . فهؤ لاء جعلهم الله وسائل ايضاح ليذكرك بالغفلة عن نعمه . . ولحذا کانوا 
ما ذلب العاجز ؟ 

لماذا اشتار الله بعض الناس ليكون فيهم المثل . . ماذنب هؤلاء العجزة . . ما ذنب 
هذا ليكون أعمى مثلا ؟ . . انك تنظر الى ما انحذ منه » ولكنك تغفل عا أعطاه الله له نظير 
ذلك » فلو انك نظرت الى مشمول ظاهرة من ظواهر القدرة . وحللت كل نعم الله عليه 


۱۳۷ 


لوجدته فقد أعطي نعمة تعوضه عن الفقود . . 


عمیت جنینا والدكاء من النممی 
وصار ضياء العسين للقلب رافسدا 
لعلم اذا ما ضییم الناس حصله 


فنحن للتقي بعباقرة ينشئهم الله حت من منطقة عجزهم . 

وهؤلاء الذين يحفظون صور العجز في أجهزة الحياة قد تكون هذه الصرر مصدر 
القوة في أشياء آحری لان العاجز اذا رای نفسه ماخوذا منه شي ء دون نظير محاول جاهدا أن 
يجد في نفسه ملكة ینمیها حتى يعوض النقص الذي فات . 

وكثير من العبافرة كانوا اصحاب عجز ی 08 الأجهزة . 

اذن فالحق سببانه وتعال حین سلب شيا أعطى شیثا . لأن الله لم يتخذ ولدا . وما 
دام لم یتخذ ولدا فجهيم الق بالنسبة له سواء ۽ يعطيهم بمجموع متكاقء . ولذلك 
وضعنا نظرية قديمة وقلنا ان اللباقة لحا درجة ۽ والدقة في الساب لها درجة . وللذکاء 
درجة » ولنجابة الأولاد درجة ۹ وهکذ! لكل شيء درجة 3 

فاذا أحصينئا المجموع وجدنا أن مجموع كل انسان مساو لجمو ع غيره من الناس . . 
ولكن التفاضل يكون بالتقوى . . 

لكن الانسان حين ينظر الى تميزه يقتصر على ذلك ويغفل النظر الى تمير غيره . . فلو 
انك رأيت نفسك نظیفا حسن اهندام ورايت انسانا أخر غير ذلك فينبغي - اذا كنت عاقلا 
عقلا أيمانيا ‏ أن تسال.سك عن الميزة التي يتميز مپا هذا الذي دونك في الزي واطندام ١‏ 
بحيث يعوض ما أنت.فیه من ميزة . . اذن . . لا تحقره لأنه ناقص في هذا الشيء . . بل 
حقر نفسك لأنك لاقص فيا يقابل الزائد فيه .. ولذلك يقول الق : 


۱۳۸ 


لا پسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منم > . 
( الحجرات )١١‏ 


انك ان جمعت درجاتك ودرجاته فستجد. أنه احسن منك في بعض الاشیاء فكل 
واحل انحل حقه بالميزان 0 
نصيب المبجلون : 

سئلت مرة : ماذا أخذ المجنون من الدنیا ؟. . الجنون الذي خلقه الله انسانا » 
والانسان مكرم بعقله .. فهل سلب العقل نزع لقيمة التكريم ؟.. 

قلت له : ماذا يريد المقلاء الافویاء في كل اجهزة جسمهم ؟. . ماذا یریدون في 
هذه اساة الدنيا ۰٩‏ . 

هم يريدون أن تکون لحم الكلمة . يريدون اذا قالوا قولا أن لا يرد لهم القول . . 
يريدون أن يتصرفوا بارادتهم دون أن يلومهم أحد عل شيء.. 

قلت له : وكذلك اعطي المجنون .. انه يضربك وتضحك له . فلا تسأله عن 
فعله ولا پساله الله يوم القيامة عن فعله . . فهات انسانا أخذ هذا من الدنيا . . ان الغاية 
التي يسعى اليها الانسان ناها المجنون . . ولذلك تجد العجب . فبینا نسميه مجنونا في 
حركة اطياة . . اذا به يبعله الله في لحظة من لحظات حياته بقوة عقلك في كل حياتك , . 
نكيف ذلك ؟!!.. 

الانسان منا قد يعرف الحقائق الا أن عقله يستر عن النطق بها , آما الجنون فيقول 
كلمة الحق ولا يبالي . . يقول الكلمة التي لا تستطيع أنت أيها العاقل أن تنطق بها . . 

وهذا يقودنا الى معنى كلمة : عقل » لاذا أسموه « عقلا » ؟. . عقل أي هناك أشياء 
يعقلك عنها.. لا يبعلك تتفره ببا.. أما الجنون فلا يبالي .. 

اذن الجنون في ظة من اظات جنونه أخخذ ما لم تستطع أن تأخذه انت من كل 
لحظات عقلك في الحياة . 


۱۳۹ 


الساواة في الرزق : 

ان الحق سبحانه وتعای حنیا ینم رزفه في ميم جهات الحياة على نحلقه . . اعلموا 
أن الرزق متساو . . ولکن الله لا يريد اناسا مکرربن . . بمعنى أن تنساوى وتتطابق 
الصفات بين الناس فتنتفي ساجاتيم بعضهم لت . . فان الله يريد أن يريط الوجود 
بعضه پیعض ربطا نفعيا . . فتکون أنت مضطرا ال وآکود ابا مصطرا لك . . ولا تال 
ذلك الا اذا اختلفنا في مواهب الحياة . 
احترام قدر الله : 


الذين يأنحذ الله منم بعض الزایا ويعطيهم بعش مظاهر العسجز لر فطنوا الى حفيقة 
ذلك لاحترموا قدر الله فيهم ١‏ فلا يتأبون على القدر . . مین مثلا رسل أراد الله أن يكرن 
أعمى البصر وان كان قد أمده ببصيرة . وبمد ذلك بحاول أن يظهر نفسه وكانه ليس کفیفا 
فيلبس نظارة . . واخر قصير القامة يليس حداء ذا كعب عال ویصه على رأسه 
طربوشا طويلا لكي يبدو اطول نا هو عليه فیصمح مسحا . ودلك لانه ل يمترم قدر 
الله فيه » لکنه لو احترم قدر الله فيه لکان قدر الله فيه له حي . . 

ويقول الئل القديم : « اللي بيدي العمى حقه يبقى مفتيح ؛ . 
رزق السلب : 

يقول تعالى : »یخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما 
يشعرون# . 

ر البقرة )٩‏ 
وهو القائل جل شأنه : 


وقل هل ننبتکم الا خسرین اعمالا ۰ اللین ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
بجسبون أنهم يحسئون صنعا» . 


)١٠١4 1١١ ر الکهف‎ 


۱:۰ 


فكيف یسمی الانسان بعد ذلك الى أن یکسب مالا دون أن يژدي ما پقابله من 
عمل فیقتنص القروش - کا بفولون - من هبیب الریح بان يضحك على هذا أو 
ذاك .. أو يضحك على الدولة . فلا يذهب الى عمله ویکلف زمیلا له بالتوفیع في 
دفاتر الحضور بدلا منه .. وهذا كفر بان لك ربا رقيبا عليك . فليس صحيحا أن 
الرقابة تقتصر على من بسك بدفتر اطضور والانصراف . 

ولتذکر هنا أن الرزق لا بتمثل فقعا. في الاموال التي تكد بها .. فهناك رزق 
السلب وهو الهم في الحياة . . فالكثير من الناس یعیشون في آمن واطمثنان واستقامة 
ویربون آبناء‌هم تربية طيبة با یدهش الفریق الآخر من الناس الذین يتساءلون . 
كيف يستطيع هؤلاء الحياة سبذه الكيفية ؟ . 

وتتمثل الاجابة في بند رزق السلب - في حالة عدم وفرة رزق الايجاب ‏ لأن 
هناك بئودا آخحري عند الله . 

اذن .. وببذا المنطى .. تکون الزكاة نماء . . اذ يسلب الله عن‌المزکی 
المصارف . . نکان الال قد زاد مپذه الطريقة . ۱ 

فاذا كنت تملك ماثة اصبحت بالزكاة ٩۷‏ لكن ربنا سبحانه وتعالى منم عنك 
وسلب عنك مصرفا یاخحذ خسین . فکان مالك اصبح مائة وخسین . . وهذا يعني 
انك زدت في الحقيقة . . هذا من ناحية المزكي .. 
الزكاة تطهیر وثماء : 

ماذا عن أثر الزكاة بالنسبة للمزکی عليه . . وکیف تکون تطهیرا له وثماء ؟ . 

هي تطهير له . . ان الزکی عليه وهو ضعيف ینظر الى واحد آقوی منه با 
قد يحرك في نفسه قوی الغيرة والحقد والكراهية والغل . 

لکنه حين يرى انسانا أنعم الله عليه ثم مد يد العونة اليه با آنعم , . یقول : 
النعمة عند هذا الانسان نقعتي . وببذا بطهر قلبه من الغل والحقد على هذه 
النعمة . . 

ا وهي ایضا غاء له . . لان المعطي حين يعطيه ما لا تعطيه حرکته في الحياة 
بهذا الال . . وكذلك تدله على أنه في مجتمع ايماني متکانیء . وأنه لا يستقبل أحداث 
الحياة وسعده , رانه اذا عضته نائبة فاشوانه ال منون جميعا من حوله .. 


۱۶۱ 


اذن . . فهو لا يبالي بأحداث الحياة ما دام هناك آنا ت نطهه نه أصرة اغانیف 
واسلثبر عند هم متسد اليه e‏ تنم بذللك الساء ل سحو له ۲ و لاه تشه ره ۰ + النياء 

آما ان انقبض الناس عنه فسیری أنه پواجه اطباة بحده وهم اعرل . . فلا بحس له 
النياء الشار اليه .. ولا النياء في امله في الحياه . . 
. الزكاة والحافز . . أو التأمين على الحياة : 

حين يذوق المركى عليه -حلارة العطاء من المزكى يحلو لي نفسه دلك يحب أن يكدون 
هو أيضا مثل ذلك المزكي ويأمل أن يقوم بدوره . . فیشنغل في الحياة وبضرب فبها ليذوق 
هو أيضا ويذيق غيره هذه الخلاوة . 

اذن فالزكاة انما شرعها الله تطهیرا ونماء . , وان بدت في ظاهر ها فصا عفياسك , . 
لكن مقاييس الله فوق ذلك كله . . فادا تمرك الانسان وفي ناله أنه بتحرك لنمسه ولکل 
ضعيف ضمن أنه ان ضعف في متغيرات الأحياة . فسيجد اناسا نترك لأنفسهه وله 
أيضا . . وذلك هو التأمين على الحياة . . حون یمن الانسان على ما یمه مي حياته . 
تعب القلب وتعصب الجوارح : 

حينم| شرع الحق سبحانه وتعالى المنبج الايماني ضمن للناس مقومات سیاتبم في هذا 
الهج . . وما دام قد ضمن هم مقومات حياتهم في هذا المنبج . . يطالبهم بألا ينشغلوا 

وهناك فرق بين أن يتعب بدنك وبين أن يتعب قلبك . والأخير هو المنبي عنه في أمر 
الرزق . . 

فالرزق مطمور في الارض فان كنت قویا ذهبت اليه لتجده وان كنت ضعیفا سیذهب 

اذن فمنیج الله يضمن هذه المسألة '. . وفذا لا ينبغي أن تنشغل انشغال القلب 


وتتعحب تعبه . 


۱۲ 


ان الكل مسا لا بش ی بي تعب البدن أو الجوارح وتعب القلب أو النفس : 
التوكل : 

للمذ من فلاب وجوارج . وحبث تتعب سجوارسده ينبغي أن پتوکل قلبه . . 

ال ارح تعمل » الغلوب تتوهل . . تلك هي مسألة الژمن . , آما من يتصور أن 
التوكل يعني الاتسراف عن العمل م يدعي أن الله يرزقنا کہا يرزق الطير , 
نقول له .. ان الطب ليسب محلفة بان تزرع وعملها هو أن تنال رزقها وتمضي . . 

ولهذا نقول لمن اراد أن تحرفی باليقين والتقوى ویجعل من التوكل حرفة . . نقول 
له ؛ ستبحضر لك مائدة شهمة ونفسه الطعام على المائدة فارنا كيف تتوكل - بمفهرمك ‏ ولا 
تمد يدك الى الطعام فهل تضفر اللقمة وحدها الى فمك !!؟.. 

اذن هذا الشحصس لداب الترکل .. 


ان البوکل هو أن سعب بديك ويرتاح قلبلك . 


+ نيز ¥ 


او ع واطنوف : 
في الدنبا أشياء اسمها المخوفين . . المتعبين . . القلقین . . حيث اسلوف من بطش 
السلطان والقلق على الرزق .. ولذلك قال تعالى * 
«فليعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف» . 
( فريش 4 ) 


وهذان العاملان . . الحو ع والحوف هما سر متاعب الدئیا كلها . . وهذا . . يأمرنا 
الله أن نتركهما لانه بصمبا اء وأن تنصرف الى أعمالتا في الدنيا . 


ويقول في الحديث القدسي - لضبط ميزان الحتمم : 
ولا تخالن من ذي سلطان . ما دام سلطا باقبا . وسلطان لا فد أبدا » . 
سبحائه . . يطمشن ابن ادم الا فشي من صب ال زق فاطزائن ملا به . . خحزائه لا 
تشد أبدا .. 
أثقل الأثقال : 
كنت أحدث اخواننا عا قاله أحمد شوقي رحمة الله عليه في حفل تخر يم السيد نصير 
بطل حمل الألقال . . فبعد أن قال فيه : 
شسرف نصيسرا رفسع بي لك عاليا 
وتلق مسن أوطسانسكف الا کسایسلا 
وصل الى المعاني الدقيقة .. الى العطاء الاخي .. 
فیفول شوقي في قصيدته مخاطبا السيد نصير : 
أحملت السانا عليك ثقيلا 
- أحملت دینا في حياتك مرة 
- أحملت يوما في الضلوع غليلا 
أحملك طفیان لشیم اذا اضتنى 
أو ئال ميسن سساه الحصياة قسليسلا 


. أحملت ظلا مين قريب غسادر 
أو كساشسح بالأمس كان خخسليسلا 


أحملت منا في التبار مکسررا 
والليل من مسد اليك قليلا 


أجلت في النادي الغبي اذا التقى 


۱ 


مين مادحيه الحمد والستسي خيسلا 


فيندون الشخص عبي اللسان بنادي بفصيح العرب . ويكون بخیلا ويقال له يا 
حاتم . 
كل هؤلاء الديي سددهم أحمد شوقي وكل هذه الصور تبرز أثقال اللحياة مقارنة 
بأثقال ایدید . . 


تلك | یتیس اة رده أنتساهشا 
وزن الصديد سسا فصاد ضلسيسلا 
اذن فالمتاعب الحقيقية هي متاعب القلب وشغل الخ «فیا اللحمل الا ما وعاه 
الصدر ٠‏ . وهذا هو ما يريد الله أن يمنمئا عنه . أما تعب الجوارح والعضلات فهو 
مطلوب .. بل إن الله يعفر للرجل اذا بات كلا من عمله.. 


لمن الكلمة ؟!: 

تتجلى عظمة الامان في أنك لا تسلم لى زمامك ولا أسلم لاك زمامي ١‏ واثنا آنا ,انت 
نسلم زمامنا لله . . فلا يكون هناك طغیان لواحد سا على غيره في الأرص وتبفی الخلمة 
لله . . فلماذا عرص البعض على أن يستذلوا الناس باسلامهم لناهجهم !! وادا کانوا 
يريدون الخير حقا فيا الغضاضة في أن نسلم جميعا وجوهنا لمن هو أعلى منا . . لله سبحانه 
وتعالى . 
مفهوم العلیاء : ۰ 

الى جوار اسم الاسلام ووصنه اللذین اتخذهما شکلا وميزة لأمة محمد جد . . فقد 
اتصف الاسلام بصفة آخری . وهي أن کل امة محمد ود امتداد لرسالة محمد بل . طالا لم 
يعد هناك رسل ول يعد هناك أنبياء ولذلك عدة اعتبارات .. أوها أن ا منج حفوظ 
والمطلوب فقط هو البلاغ للمنبج . . ويظن البعض أن العلماء الذين بحملون المنبج للناس 
هم فقط العلماء المعممون والذين تعلموا في الأزهر الشريف وتعاطوا صناعة الدعوة . 
وهذا غير صحيح . . لان كل من علم حكها من أحكام الله فهو عالم به ولذلك قيل « نضر 
الله وجه امرىء سمع مقالة فوعاها وأداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من 
سامع » . 
التشریع الکامل : 

قد نتعرض لاشیاء لا تخطر على قلب الذين شغلوا أنفسهم بالتشریم لصالح 
الئاس . 

الجزار الذي ينفخ الذبيحة لكي بسلخها يحرم عليه الاسلام أن ينفخها بشمه ۔ 
وحتم عليه أن پستعم" عنفاخ حة, لا یدخل النفس - بفتح الفاء - في الذبيحة . فمن كان 
منا یعرف أن هذا النفس يخرح عملا بثاني أوكسيد الکربون وباشیاء ضارة ألحرى من 
الجسم ؟.لم يكن أحد يعرف ذلك . . 
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صورة آل ى عن العجی . أى تش بع من تشم يعات البشر یقذ بان الخباز عليه 
أن یضع تناما على فمد وأبعه شافه أن بعطس في العجين . 

فمن الدتی فال ان الدب بعر ص لثل هذه النزئيات ثم بقول لك بمقتضى الولاية 
الايمانية في آي امة اسلامة . إن مى سى المحم ف الدتي حرمه الله نعمة البصر أن يعين له 
ولي الامر في المسلمين فائدا مبصرا يكوب رزقه على بيت المال.. 

أى تشریع هدا الذي بصن كل حركة اسلحياة ؟ ! 

من الذي قال إن المحنسب الدتي پراقب تنفیذ الناس لمج الله نم الحلاق من 
مارسة عمله في الیرم الذي بأكل هيه بصلا إن مهنته تقتضي أن يكون نفسه في أنف 
زپونه ؟ ! 

ان قائل هدا الكلام لا بد أن يكون قوله تشر يعا عاليا . ومع ذلك يتهمون شرع الله 
باه ناقص . سقول شم عندئد . لا . . ان النفص في ايمانكم انتم . . انكم لم تستطيعوا 
حل أنفسكم على منہج الله . محاولدم أن يكون الله على دینکم لانکم لم تستطیعوا أن 
تكونوا عل دين الله . 

وما داست حر كة الحياة سطمة هذا التنظیم الاسلامي فاي خلل في الوجود وأي قبح 
فيه يجب على ولي الامر أن يببحث عن سببه وسیجد أن شیثا من منبج الله لم يطبق . . 

تعلى سبیل المثال ادا ذهبت لشراء فاكهة من الفاكهي ركان صديقك وكانت الفاكهة 
غير جيدة انه في هده الحاله سببصرك بحفيقة هذه الفاكهة وينصحك ألا تشتري منبا وفي 
الوقت نفسه يسعى الى بيعها للا رين . . وهذا الماكهي نقول له : ان قضية الايمان ختلة 
عندك . . لايك لا تمس لأحيك ما تبه لنفسك . فقد صنعث لنفسك ميزانا دون ميزان 
الله . 

في سالة أخرى نجد أثنا قبسا الوجود وقبحنا نعم الله . . فنقطف العنب قبل تضجه 
ليلحق بأسعار السوق العالية في فترة ما . . وني هذا سخط عل النعمة . . لان الله يريا. إن 
متم أعيننا قبل ان بتع أفراها .. يقرل تعال : 
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«انظروا الى ثمره اذا أثمر وینه ٩‏ 

ولا شك آن قلقب الثمار قبل نتسیجها ند 15 شحاها الي ف کل ابعص 
يسخط عل نعمة الله . . ومنشا هذا ۱ لسبخط هو استعدان نمی له جاخم هر انلیم 
في ذلك . فلو تر كوا عند الفاكهي ما لم تسج ول نش ده لمان الماشهى ونان شای الى 
يجنى الثمر في غير أوائه . . وليت الناس ليوب العاف هلى الله 
الاسلام بين العلم والتطبيق : 

ثمة لفتة يجب أن ننبه اليها وهي أن تحمل امانه الاسلام دعنه ونسیي الاسلام 
کتطبیق ‏ فهناك آمران هما تحفیق الاسلام وتطبیق الاسلام , نهب أنا مسا تقوم آنعدونا عن 
تطبيق الاسلام كمنبج سلوكي للبشر فماذا يكرد موقعا ؟ . , 

موقفنا على الأقل يجب أن نکون أمة تبغي تحقيق الاسلام أى تعمل الاسلام کلم ال 
أن پاذن الله لدلقه برجل يحمل مبسادرة سماوية فيرى العلم والنحفین موحودين فيطبق 
الاسلام , . 

أما ان نری أنفسنا بعیدین عن تحقیق الاسلام فنتر که . . فهذا هو الأنطا . . مطلوب 
منا آن نبقي على ضوء الشمعة الباقية وان نحافظ علیها حتی لا تنطفىء . . قلعل واحدا 
ياي فيأخذ من هذه الشمعة قبسا يعمل منه حریقا .. 

اذن . . أمة مصر ان لم تكن قد حققت الاسلام منبجا وسلوکا فهي مطالبة بنعمة الله 
علیها أن تحافظ على الاسلام تحقيقا حتى تحفظ دين الله للدنیا . . وسح يأذن الله لمن شاء أن 
يجري الخير عل يديه ليطبق منہج الله .. 

اياكم أن تقولوا . . وما علمنا بعلم الاسلام ؟!.. 

دعوا الاسلام حققا وان لم يكن مطبقا . وبعد ذلك طبق الاسلام فیما ولايتك فيه على 
متى يسقط الحاكم بغير كتاب الله : 


ان کل واحد فینا اذا طبق الااسلام فیا ولایته على نفسه لسقط اطاعمون بغر 


۱1۸ 


الاسلام وجدهم . . ولو أن اسلیکام یعلمون أن الناس يبون میج الله لام يروثهم 
يطبقونه في نفوسهم ۰ لتقربوا الى شعوبهم بتطبیق منهج الله . . 

ان الحكام - في الوقت اللناضر ‏ يتحسسون ما يرضي الشعوب » فاذا علموا أن 
الشعب يطبق منج الله فییا ولايته فيه على نفسه لعلم الحاكم عندئل أن هذا الشعب عشق 
منهج الله . . فيتقرب الحاكم الى شعبه بتسطبيق منهج الله لان الشعب طبق منهج الله فيا 
ليس للحكومة فيه دحل .. 

ادن نمهمتنا ذات شقين : 

اولا - أن نسعی ونلح ونجاهد في أن نطبق الاسلام .. 

انیا - اذا لم یتحقق التطبيق فعلینا أن نحقق الاسلام ونصفیه علیا . . علا يمل 
عقيدة الاسلام تجلية صافية ٠‏ ويبين حقيقة القرآن ويبين أن الله کنز في القرآن کنوزا 
سيفضي الزمن أسرارها حين يأتي ميلادها . . ویتحقق أن ذلك ليس من كلام البشر لأنه 
تعرض لأشياء لم تخطر على قلوب البشر أيام تنزيل القرآن .. 

فعلمنا الان يجب أن نعد له بان نجلي الاسلام عقیدة ‏ ونجلي الاسلام عبادة . 
مراحل اليقين : 

العقيدة هي الايمان . . والايمان هو اطمکنان القلب الى قضية ما . . بحيث لا تطفو 
الى المناقشة من جديد . . فهذا هو معنى الايمان . . ان الله موجود . . الله قوي . . الله 
قادر . . الله خالق . . وهذه هي قضايا عقدية لا تطفو مرة أخرى لتناقش من جديد . . 
وان طفت الى العقل للمناقشة فلا يكون هذا ايمانا واغا نكون بصدد مشروع ايمان . , 

وهناك فرق بين أن نؤمن بالأشياء .علة وبين أن نؤمن بها متصورة . 

فالطلوب منك أن تتعقل الأشياء لأن التعقل يعطي الايمان . . والايمان لا يكون 
بالمحسوس أبدا . , 

الايمان يكون بأمر غيبي ء. ويتطلب توفر اليقين . . لكن اليقين له مراحل : 
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ب اليقين يكون علیا مرة .. ونسمیه علم يقين .. 

- ومرة آهری نسمیه عين يقين حين ینتقل الى شيء ما. 

ومرة ثالثة : لا یکون عين يقين لکنه يصبح حقيقة يقين . . 

اي أن اليقين الايماني ير بثلاث مراسل : علیا وعینا وحقيقة . 

ولتفسیر ذلك نضرب مثلا : .ان كنت أنا قد سافرت الى اندونیسیا ثم عدت ال 
طلابي وقلت شم هبوا أنني قلت لکم انني رأيت فاكهة في آندونیسیا حجمها فى حجم البطيخ 
ولونها لون البرتقال. وطعمها طعم الموزء ورائحتها رائحة التفاح . . فباعتباري أستاذا لهم 
فسيصدقونيي وعندئذ يقال انني نقلت لهم صورة علمية . . حیٹ يصبح عندهم علم يقين 
على مقدار توثيق كلامي . 

ثم ندخل مرحلة آخری .. اذا أحضرت للطلاب نفس الفاكهة ووضعتها 
آمامهم . . في هله الحالة ننتقل من علم اليقين الى عين اليقين . . ثم مرحلة ثالثة : اذا 
احضرت سکینا وشققتها واعطیت لكل طالب قطعة . . تصیح هنا في مرحلة « حقيقة 
بقون » بالنسبة للطلاب . . أي أن حقيقة اليقين هي أعلى مستوی ‏ اليقين . وهذا عندما 
سأل النيي عليه الصلاة والسلام حذيفة قال : كيف أصبحت قال : أصبحت بالله مؤمنا 
حقا .. عقا . 

فنبهه الرسول الكريم الى المجازفة بكلمة « حقا » فباعتباري أستاذا شم فسيصدقوني 
وعندئد يقال إنني نقلت هم وسأله عن حقيقة ایانه . 

فقال حليفة : 

« عزفث نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها . وكأني أنظر الى أهل الليئة 
في الجئة پنعمون والى أهل الثار في النار يعذبون » . 

والملاحظ آنالذهب‌شانه شان الفضة . . وان المسائل الغيبية رآها حليفة وكأنها 
حقيقة . . لهذا قال له النبي : عرفت فالزم . . 

اذن هذه حقيقة . 


۱9۰ 


رالحق سبحانه وتعالی حون آراد أن يعطي لنا هذه المراحل اليقينية قال في محكم آيته : 

«أهاكم التکاثر . حى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف 
تعلمون . كلا لو تعلمرن غلم اليقين . لترون الجحيم . ثم لترونبا عين اليقين » ثم 
لتسألن يومئذ عن النعبم » 


( سورة التكاثر ) 


نجاء غلم اليقين 4 أولا ثم اننقلت الايات الى إعين اليقين» وني هذه السورة 
اقتصر الامر على هابيئ الرحلتی .. علم اليقين ۰ وعين اليقين ولكن في سورة آخحری 


تتضح واحقيقة البقين » بقول تعالى : 


فلا آقسم جواقع النجوم , وانه لقسم لو تملمون عظیم , انه لفرآن کریم ٠‏ في 
كتاب مکئون ۰ سا الا الطهر ون ۰ تثریل من رب العالین ‏ . 
( الواقعة 1/8 ۸۰) 
ثم يقول تعالى : 
«ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون , فلولا إن كنتم غير مدينين ٠‏ 
ترجمونها ان كنتم صادتين . فاما ان كان س المقربين . فروح وريحان وجنة نعيم » وأما 
ان كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين . واما ان كان من المكذبين 
الضالين , ننزل من حميم . وتصلية جحیم . ان هذا لهو حق اليقين » . 
( الواقعة ۸۰ 5©6) 


وها لا جما للحدل #ان هذا شو حق اليقين» . . وعندئذ قد تتساءل لاذا ذكر 
الله سبحانه وتعان وحن الیقین 4 فى مسالة الكفار ول يقلها في مسألة أهل الجحنة ؟.. 


فول ان السب أن أهال الحه الما سى مکنفون من الله بعلم اليقين أما الكفار فهم 
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الذين یتشککون الى إن ياي لهم بحق اليقين ويصطلوها ‏ أي النار . 


N #د‎ * 


اليقين بالموت : 

لم يجعل الله للموت سببا محددا وم یعل له شكلا محددا ليكون الانسان دائیا عل 
استعداد أن يلقى الله في أية لحظة . فهل ذلك مرتب عند الناس في -حركتهم عل اليقين 
بالموث ؟ . . 

هم متیقنون ولكنه يقنين أشبه بالشك . ولذلك تجهب أن يتذكروا دائها ذلك النطق › 
فيعطي الله الموت في الحياة صورا متعددة » فنجد جنینا جهض . ونجد جنينا بجهض في 
تلف أعمار جنینیته . فهذا ابن يوم وذلك ابن يومين . . الى آخره » ونجد طفلا ونجد 
فتى ونجد يافعا ونجد مريضا يصح ونجد سلیا يحتضر كل ذلك لاذا ؟.. 

حت يبرز الله فضية اليقين بالموت ابرازا يظل في بؤرة الشعور. 
الايمان بالله : 

في شان مطلق اليقين بقضية ما لا يکفي أن تحمل سك على هذه القضية الا اذا 
' والیت نفسك تذکر نفسك بالقضية › والا تجملها تذهب الى حاشية شعورك البعيدة 
ویکون الطلوب : أن تظل القضية في بژرة شعورك دائا لتتصرف على مقتضاها . 

كذلك الايمان باش . . فالایان بالله يقين بانه موجود . . ويقين بان له الکمالات 
الطلقة ولکن قد توقن ذلك ‏ ولکن لا تعمل على مقتضاه . . وأنت لا تعمل على مقتضاه 
لانك تخفل هذه المسألة وتصير في حاشية شعورك . . فاذا جلست لتتذکر ائتهیت الیها . 
تجدید. الولاء الاماني : 

يريد الله أن يديم على الانسان قضیته . . قضية الايمان به استدامة لا يغفل الانسان 
عنها أبدا ستی تكون حركته في الحياة موافقة میج الله الذي أنزله .. 

كيف يتحقق ذلك ؟... 
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لا يفي أن تؤمن بل لا بد أن مدد ولاءك الایماني دائها فالله يناجيك كل يوم هس 
مرات ليذكرك فوله « الله أكبر ٠‏ . لبذى ك أن الايمان به أولى من كل حركة تشغلك عنه 
في الوجود . . دحي نفو ل الله أكبر . . معى ذلك أن أني شيء لا يشغلك عن هذا الإله . . 
لان الله هو واهب حر شلك كرك والمادة التي تتفاعل معها . . فلا تقل شغلني كذا , . لان 
الله أكبر من كل ما بشغلك عه . . 

لان الدني شغلك عه من عطائه ۰ فكيف يشغلك عطاؤه عنه . . هل أنت تريد 
فقط أن تکرن مع البعمة ؟!.. 

ان الله ير يدك أن تكون مع النعمة ولکن . . اذا دعاك المنعم ترکت النعمة وذهبت 
اليه , 

ذلك هو حلال الیغی الاماي فشر ع الله لك الولاء الاماني بالصلاة تدعی اليها کل 
يوم مس مرات 

راذا نظرث الى دلك الولاء الابما . . ۸ بترکه لك الله نشریما لتتفکر آنت وتذهب 
اليه كل يرم حمس مرات ولکی حمل لك شمارا ينادي ليذكرك . . دالله اکبر ۷ .. 
معنى الله اکر : 

ان الله آکبر + تمي آد كل شيء يشخلك عن الله هو أكبر منه فاذا ما ذهبت اليه وهو 
داعيك . . وهو ريك , . داعيك لا لتاحذ اليه شيئا من نعمته عليك لترده اليه » فأنت لا 
تدخل عليه سدية مللا .. وانعا دعاك ربك لتأخذ أنت منه الحداية واشدية . 

اذن فهو بمب لمعنه أن ترئقي ولذلك مجدد لقاءه مها فيامر تكليفا أن تذهب 
اليه وال دعوته کل بوم حمس مراث . . 


دعوة مفتوسعة : 
أروي مسيطر! عل سماعة بأمرهم ويكلفهم أن يذهبوا اليه كل يوم ولو مرة 
واحدة ۲1۲ , 


ان الانسان فد تیر سبانه كلها ولا بحظی بلقاء من يحكمه مرة واستدة » واذا عن له ما 
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بریده يطلب ویکثر ويلح ویطرق الابراب حت یلقاه . واذا ما سمح له أن یلقاه ماذا یکون 
الوقف ؟. . محدد هو الزمان ويحدد هو الکان والدة . . وتعدد موضو ع اطبدیث .. هذا ان 
قبل .. 
فکان ربك المستغبي عنك يقول لك آنا أدعوك الى رحابي کل يوم مس مرات ‏ وأنا 
لا اتتصر في لقائك على خمس مرات ٠‏ فان أردت اد تلقاني كل لحظة فمرسحبا ‏ قأنا لا امل 
حتى لو وان اردت أن تديم معك وقتيى كله فأنا لا امل حى تمل أنت . 
ولذلك يجد المقريون الى الله انبم بغريضة الصلاة عليهم آعزهم الله وجعلهم في 
رحاب حضرته ليديم عليهم عطاءه . . وهذا قد نرى الرجل المقرب الى الله يقول . وهو 
يدرك هذه المسألة التي ربا تمر على كثير منا دون فکر ودون وعي . . يقول الرجل المقرب الى 
الله : 
حسب لقتسي عبرا پان عسبسد 
حتفي پې بلا مواعسید رب 
هسو في قدسيه الأعسز وللسكسن 
أنسا ألقاه مسق وأيسن حب 


ومن العجيب في أمر الله مع حلقه أن يترك الله الأعلى انباء المقابلة للعبد . . بينها 
جرت عادة العظياء أن ينبوا هم المقابلة بوقوفهم . ومعنى وقوفهم انتهاء المقابلة . 
ولكن الله يظل معك الى أن تنبي أنت معه القابلة . . 
عطاء الله وهدایاه : 


أي عظمة تجعل الانسان يفخر بان شالقه المستغنيعنه يدعوه الى رسابه كل يوم > 
واذا ما دعا داع الى بيته ‏ والله المثل, الأعل ‏ يعطي الداعي المدعو من التحف والافضال 


والاكرام ما يئاسب منزلته . فهدا یععی قهوة وذلك يعطى شاياً وآحر يعطى فاكهة . . كل 
يعطى عل حسب قدره . 


۱ 


اذن فأنت اذا دعیت ال حضرة الله كل يوم مس مرات فلله ألطاف ونحية بمييك بها - 
في بيته , وما داست الببحية على أقدار الداعي رالحبي . فانظر الى هديتك على قدر 
ربك . فماذا يعطيك .. بعطبك العطاه الثفي لان كل معط يعطي على قدر ذاته 
وصفائه . 

انت ندب الى الطبیت فمطيك أمرا ماديا ودراء ماديا لأن الطبيب مادي . . 


وتذهب المسعة الى صابعها في مصتعه فيج سلكا دقيقا معطوعا أو مسمارا صغيرا 
مفقود! قد عطل الالة فسبانته أن يضع هذا المسمار » وهو هنا أعطي آمرا ماديا . . لأنه 
مادي یععلی می جنس دانه . . ون ربك غيبي فهو يعطيك من جنس ذاتيته وضبه فلا 
تقل ماذا آنعذت لان عطاءه غسي . مهرالذتي أعطاك الطاقة . أعطاك الشحنة » أعطاك 
اليقين , . وهدا كله تعضی می عطاء الله سبحانه وتعالى سين يناديك لتكون في حضرنه . 

ان مثولك س بدني ايله مس مرات كل يوم يديم ولاءك للحق وان حضورك الى بيته 
واعلان ولائك له خس مرات دل يوم وما تباله من فيفس كذا حارج البيت فانت فاعله 
بالغنرورة لان في ذلك اسندامة للولاء له . 

اذن فمشر وعبة معنی الار كان الاسلامية هو الاساس الذي ينبني عليه احترام كلمة 
انسل ولا تفعل . . 


۱۵ ۵ 


فضسل الجماعة 


صلاة ابلمعة والولاء ابلماعي : 

ان الله حين شرع أركان الاسلام انما شرعها لیدیم ذکر الانسان لاله الواحد ويديم 
ذکره لصدق الرسول الپلغ عن الله ویدیم ولاءه له اعلانا في كل يوم مس مرات ه رلکن الله 
لم يلزم في اللفاء الزاما الا في صلاة ابلمعة .. فقال تعال : 

یا أيبا الذين آمنوا اذا نردي للصلاة من يوم المدمعة فاسعوا الى ذكر الله وذر وا البيع 
ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون» . 


( الججبعة 94) 


لان الله لا يريد استدامة الولاء الفردي فقط . وانما يريد استدامة الولاء اللجماعي 
لان الولاء الفردي قد أعلنه وحدي ولكن الولاء الدماعي اعلان مني بالعبودية لله أمام بقية 
خلق الله . . فحينئل ينقطع في البشرية مظهر الاستعلاء . . كأن الله يقول لنا . . أنا ارید 
منكم جميعا أن تعلنوا عبوديتكم لي لا من وراء بعضكم البعض ولكن باجتماعكم معاحق 
اذا ما رأى الضعیفب - هذا الضعيف في مظهر الحياة الخارجية ‏ اذا ما رای القري في حركة 
الحياة الخاررجية مساويا لأ في سجوده لربه وشخاضعا استقر في ذهتة أنه مساو له » واستثر في 
ذهن الكبير أيضا أن غيره قد رآه في موقف الذلة لربه » فلا مظهر للتعالي في أي صورة . 
لذلك پلزمنا الله أن نعلن العبودية جماعة كل أسبوع مرة اذا نودي للصلاة من يوم ابلعمعة 
فاسعوا الى ذكر الله» . . ولنتذ کر جيدا كلمة الى ذكر الله . . فکان هذا اللقاء يذكرك 
بعظمة القادر . 

فقد ينعقد في نفس الانسان الضعيف أنه صار ضعيفا » وفي نفس القوي ينعقد 
شعوره بأنه صار قويا .. تجيء صلاة ابلمعة فتذکر الأخير بأنه عبد . . حيث؛ يذهب 
ويستوي مع الناس جميعا بحيث يراه الضعيف . فأنت اذا ما رایت رئيسك وقد وقف پاکیا 


۱۰۹ 


5 5 : 5 0 e ۱ ۱ OT 
بك . . بينها لست نع هنا ال نس عونا ل اي »وت , أيته فيه . . وعندئذ تدرك أله ضعيف‎ 
بلك وها کس اسو اه‎ 
۲ لماذا الببع دوك الشم اء‎ 


انظر الى ۳۳1۳ اراد ۳ آنل 
طناسموا الى ذثر اس ودروا البیع 4 . 


بالطيع لاب حا مع الا “داو حد شا ملمادا قال سبحانه وتعالى #وذر وا البیع 4 
راحتار أحد ركني الصمعه وهر اليه دود الشراء ؟. . السبب أن البائع دائما يفضل البيع 
لكن الشترتي فد یشنر ی دهم داره ‏ في أل الشراء قد لا يكون مکنا في كل لحظة فقد تجد 
الحل الذي نشت تي اه عله أو فا تعر فى على المحل كمبرر للتهرب من الشراء لعدم 
الرغبة فيه . لح و اح بسنلى الى باس لحي لا يبيع لان البيع يژدي مباشرة الى 
الربح . . 

اذل ورد الب دون انش اء تال هل باجر یب أن بیع ولیس کل مشتر يحب أن 
يشتري في آي رت يدذكرت الاب املع الران الصفقة .. 

وقد تنساءل ادا انار المحرة والبيع في هذه الاية '؟.. لان كل عمل من 
الأعمال له ميلاد رمي فاده طلست من ننسد أن يرك المذاكرة لن تتحقق الفعالية لان حصيلة 
المذاكرة لا تطهر الا في احر العام رادا كان المطلرب ترك الزراعة . . فالزراعة لا تظهر 
حسيلتها الا لي وقث الحصاد . لك الأمر يختلف في البيع فالبيع ربحه عاجل ومباشر إن 
الله يانه وتعالى بامر با أن شرك مدع الاشباء وأقر ا ثمرة وهو البيع ونتجه الى الصلاة . 
لنکون جماعة . ويتحفسل الاسنشمار الرلاني الجماعي وهذا هو الذي يكون المجتمع 
الستطرف . 
لضل اللدماعة ٠‏ 

انك اذا نظرت الى ترحبه الله لنا حين ثقرأ فاتحة الكتاب : 


«أعوذ باف من الشيطان الرجيم ٠‏ بسم الله الرهن الرحيم > الحمد لله رب 
العالمين ؛ الر هن الرحیم ۰ مالك يوم الدين © . 
لانك انت الذي تقر! نکاد الفر ون أن تقرل »اپاك اعبد وإياك أستعين» . 


يدل 


ولکنك تقول معبرا عدك وعن غيرك . وغيرك يقول حه وع غیره . نردد جميعا 
طاياك نعبد واياك نستعين» . . فلماذا ؟. , . 

أنت قد لا تطمئن الى قبو ل عملك عند الله . . لکن اذا وجد جمع شبه لن تغلو هذا 
الجمع من عابد مقبول عند الله . . فاذا آنت ضممت نفسك الى العابديى . . فقد بقبل الله 
تعالى الجماعة كلها وأنت بينهم .. 

ومن هذا المنطلق نقول . . انك اذا رأيت انسانا مقبلا على منهج الله وأنت غافل عن 
هذا المنبج في بعض الاحایین فاياك أن تخسره لانك في وقت من الأوقات ستحتاج الى 
الانضمام اليه . . لكي يقبل عملك معه . . فمن نخيرك اذن أن بوجد أناس متقطمون لله 
بينهم وبين الله وفق . . لانك حين تقول ظاياك تعبد4 فقد يعمك الخير . . ولهذا لا ينبني 
أن يكون حظهم منك أن تسخر منبم وآن‌تلمزهم‌وان حتفرهم حق لا تضيق عل نفسك 
وتحرم نفسك أطواق النجاة في الحياة .. 

فاذا رأيت رجلا متعبدا . . فلا تحتقره . , لأنه قد يقدم لك طوقا من أطواق النت؛ 
حين تشترك معه في عمل رما ان انفردت به لا يتحقق القبول .. 

اذن برسوخ هذا المفهوم وتطبيقه يتحقق في نفس الانسان الولاء الجماعي واستطراق 
العبودية ويتيح الانسان لنفسه أن يجد طوقا من أطواق النجاة . 

ولئفترض حالة قيام مظاهرة » والجماهير تكرر المتاف .. ثم يكون القبض على 
بعض المتظاهرين . . سيقول كل من القبوض عليهم : لست أنا الذي كان يبتف . . 
محتميا في ذلك بالجمهور .. فالجماعة هنا كانت في مصلحته . : ولهذا سین يرغم الله 
الناس عل الحضور يوم الجمعة لصلاة الجماعة ا فهذا يكون لصلحة الناس . 
الزكاة بالوقت : 

ترى . . لاذا يتكاسل بعض الناس عن الصلاة ؟ هل لأن الصلاة تستغرق وقتا . . 
وأن وقت الصلاة يعطل حركة الائسان العملية في الحياة ؟. . 

اذا كان الأمر كذلك . . نقول . . من أي شيء تستمد قيمة الوقت ؟. . هل لكي 
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تتحرك فيه . وما ية الخركه ؟ . هل لحون لاك جدری في الحياة فتكسب مالا ؟, 

إن ات مسیحانه وبعال اذا لطمان الى أنك ضحیت بالوقت الذي تخسر فيه حركة 
تؤدي ال عت الال . . فان ام ادا ما کی دف و جشت بالال يديم الله ابتلاء عبوديتك 
باعتبار أن امال الي کسه هي ای كه لون أن عسصی بعشسه لاخحوانك الضعاف فیشرع 
الله الزقاة . 

وحينها بقرأ الم هن الف ان لها أنه تقول له احرج الزكاة ان كان عندك مال وكذلك 
افعل وتمرك لخرض ال كاه هناك فار بين العبارتين : بين أن تؤدي الزكاة وأن تنفعل 
ونتحرك . في الخياة بقصد الركاة . . يقول تعالى : 

ند أفلح الزمتون . الذين هم في صلاهم شاشعون . والذين هم عن اللغو 
يعر وك ٠‏ والذين عم لل كاة ناعلرن 4 

( الزمنون ۱- 4) 


قال تعالى طلار کاة فاعلون# 1١‏ بفل ٠‏ مؤدون » لأن مؤدون تعني وجود الال عند 
الشخص وبالثالي بزدي عنه وسه ال تاه . آما ه فاعلون » فتعني غير ذلك المعنى . . اذ 
يرتبط معناها بحر كنك في الحياة سية الکسب لتصول نفسك ومن تحب ومن لا يقدر على 
العمل فتعطیه من فضل الله 

اذن عملية ‏ المع » نکون في بالك عند الفعل فلا تكون حركتك من أجل نفع 
نفسك ومن تعول فحسب لا بد من اصافة للصسعيف الذي لا يقدر على العمل فيكون له في 
مالك نصی. . 

اذن هم للزكاة فاعلون 4 لان غير ال من یفعل ويتصرك في اللحياة لنفسه ولاهله . . 

رهنا تطهر فائدة الدبى . فهو الدي يصعد حركئك . يعرفك آنك ان ۸ تكن متدینا 
ستصنع للفسك رلاملك , اي ان العرفى ہیں التدین وغير المندين أنه یصنم لنفسه ولا هله 
ولن لا يقدر على ار کة . فیکون س أهداف حرکته أن يفيض عنه شي» ینفقه في سبیل 
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الله . . وطذا تکون قضية الزكاة من ماله في بز رة شعوره ساعذ ار کة . فینظر في الکرن 
على أنه ليس وحده فيه . ففیه آناس كثيرون وبعضهم لا بعد على العمل وقد جعلهم الله 
كذلك لا ضنا مله عليهم بالرزق ولکن تربيبا لفائده الد در ی في سس الانسان حن یری وهو 
تادر على الفعل انسانا انحر غير قادر على الفعل . . وكلهم خلی الله . عدئذ تتحرك في 
نفسه الاريحية .. فیقول : « وهبني آنا غير القادر » . 

اذن عل القادر أن یتحرك حرکتین حركة تسعه وتسع من يعول ۰ وحرکه نسم من لا 
يتحرك ولو من باب الشكر لله الذي جعله قادرا ورفع عنه الضعف في تلك الحياة , . 
قضية القدرة والعحر : 

ونصل الى أغيار الحياة . . ومعنى أغيار الحياة عدم ثبات التحرك في الدركة . . حيث 
يصبح قوي اليوم ضعيفا في الغد . . وما دمت أعرف هذه ا-احقبقة فمن مصلحي أن أعين 

ولهذالم يمعل الله أناسا قادرين على الدوام أو ممل أناسا عاجزین طوال العمر . . 
بل عمل قضية القدرة والعجز نجعلها قضية مستطرقة في الق جميعا سحتى يظل الانسان 
وهو قادر مستشعراً أنه سيعجز , وحين يستشعر أنه سيعجز يكون من مصلحته أن يتحرك 
المتحرك القادر حركتين : حركة تسم له ولاهله واخرى تتسع للضعيف . 
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الله والئفس الیشر ية 


ان الانسان يسل بالعالم الخارجي بواسطة الفطرة  .‏ نحس بها ولکننا لا 
لفهمها . . فجن سین لحب ونكره مهيا حاولنا تفسبر ذلك الاحساس لا نستطیع أن 
نصل الى حقيقته . وعندما نولد نبداً الفطرة عملها . . قبل الحواس . . 

يفرل فضيلة الشیح محمد مو لي الشعراوي بي حدیثه ان الانسان في صلته بالعالم 
الخارجي يتمنع با نسميه اطاسه . . أو الحواس . . فأنت ككائن بشري حين تتصل بالعام 
الذي يط نك فانك تسل به عن طرش حراس حددت بخمس هي : أن يسمع 
الانسان ورين ويشم وبليسي وب.وف . هده الحواس نفهم بواسطتها العالم اللخارجي 
وفیز براسطتها هدا العال . بل «نحطبه صعابه الت نطلقها عليه . . فصفات الألوان مثلا 
ميزها بححاسة البصر . بر م الطمام مثلا بعطيه لفظ اللو . . ولفظ الر .. ولفظ 
الجيد . . ولفظ الردي» . بساسة الدوق الى اسير هذا الكلام . . اذن فنحن نتصل بالعالم 
الموجود خارجنا من طرين هده النراسس . ولکن ماذا عن عالم ما هو داشل النفس 
البشرية . . وکیف کی أن ينم الاتصال بين الانسان . . وما هو موجود في داشله . . هل 
يتم هذا الاتصال عن طر یی اواس . . أو عن طريي أشياء أخرى يطلق عليها ببض 
التاس البدیپبات . ,تمص الناس لعط إهام حاص . . وبعض التاس الفاظ أخرى . . 
ولكن الژ كد أن هذا الاحساس الدي بتم بالنسبة لا لي داغل اللفس البشرية لا يتم عن 
طريق الحواسن امس التي نسل ا بالعالم انار جي . . وانما يتم عن طريق أشياء أخرى 
يطلق عليها كا قلت افام أو احسامي داخخل الى آخر هذا . 

ولمشرام الوصو ع بشي * مى النسصيل . . بدا أولا بالأشياء التي يصل اليها الانسان 
عن طريق سعراسه الي توصله بالعالم الحارجي . . فهو بری ألوانا تختلفة . . ويسمع أصواتا 
مختلفة . . ویلسس آشباء خنلم؛ . وبندوق طعاما ختلفا . . ريشم روالح مختلفة .هلا 
هو اتصال الانسان بالعالم الخار حي اما اتصاله با في داعله فياي مثلا عن طريق شعوره, 
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بالجوع . . إننا لا نری الجوع . . ولا نلمسه . . ولا نشمه . . ولا نتذوقه . . ولکننا نشعر 
به . . وما ینطبق على ال جوع . . ينطبق على الأشياء الاخری . . مثل الحب والکره مثلا . 
الانسان يحب شیخصاما . . ویکره شخصاما . . أو شیثاما . . دون أن يون لذلك سبب 
حسي معروف . 

اذن فهناك آشیاء في داشلنا . . تسمح لنا بان نشعر شمورا محینا . . هذا الشعور 
نحس به وتعرفه تماما . . ولکننا لا نراه ببحواسنا . . ان الانسان مھا قال في شرح اسباب 
الحب والکراهية لا پستطیع أن یصل الى الحاسة الق تسبب الب .. أو التي تسبب 
الکراهية . . فهذه التاسة لا تدخل ضمن الحواس الخوس . . التي بتصل بها الانسان 
بالعالم الخارجي . . أو التي تحدد علاقة الانسان بالعالم الادي . . ومن هنا فان العلماء 
حريصون حينما یتحدئون عن اللحواس آن يقولوا ان هذه الخواس هي التي توصل الانسان 
بالعالم الخارجي . . وان الانسان له ملكات وغرائز وشعور وإهام . . وأشياء أخرى في 
داخله توصله بداغل النفس البشرية .. وتؤثر في هذه النفس . . 

والذي لا خضم للمنطق أن نحاول أن نتکر أن في داخخل الانسان أشياء كثيرة غير 
الحواس التي توصله بالعالم الخارجي . . وان الانسان يستطيع أن يتصل بالعالم . . بينما ما 
بداحله يترك بلا اتصال أو احساس معين بل الحقيقة أن الالهام أو الشعوروالاحساس با في 
داخل النفس البشرية يوجد قبل احساس هذه النفس با حوضا من العالم . . تلك سنة 
الق . . فالطفل الصغير مثلا يجس بالجوع والعطش . . ويعبر عنبیا بالبكاء قبل أن 
یستطیم أن یستخدم حواسه في الاتصال بالعام الخارجي . . وهو يجس بالحنان والدف» . 
والحنب والکره . . والقسوة . . والرحمة . . كل هذه الاشیاء توجد في داخل نفسه مع دقات 
الحياة الأولى . . بینا اواس قد تنتظر أسابيعاً أو شهورا قبل أن تستطيع أن تزدي مهمتها 
بشكل يمكن أن يعبر عنه , 

واذا درسنا هذه الحواس الداخلية . . نجد أن أقواها هو احسامن الانسان بوجود 
الله . هذا الاحساس الذي قد يفتقر الى شيء من الدقة بالنسبة لعظمة الله وقدرته . . 
والكون .. ووجوده . . وكل شيء من هذا النوع . . ولكن هذا الاحساس يژ كد وجود 
قوة داخل الانسان تدفعه الى أن يشعر ويحس بوجود الغالق سيحانه وتعالى . . 
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أساسيس النفس ؛ 

ولكي اوضح ها.ه النقطة . . اسب أن أقول ان النفس البشرية التي فيها أحاسيس لا 
نستطيع أن نحللها بدفة . . ولا أن نصل اليها لنعرف ما هي . . تحس أيضا هذه النفس 
احساسا يقينيا بوجود الله سبحانه وتعالى . . فاسم الله مثلا هو شيء لا تدركه احواس 
امس . . لانه أكبر من قدرتها . . ولکن تدركه حاسة داخل الانسان . . حاسة غير 
مرئية . . ومن هنا فان كلمة الله هي فوق قدرة الحواس اللجخمس . نجد أن الأذن تفهمها 
عندما تسمعها . . ولا يمكن للاذن أن تفهم شيئا لا يوجد أصلا داخل النفس البشرية . 
بحیث يكون التصور هنا ليس غريبا تماما . . على هذه النفس . . بل هومعروف ها بشكل 
قد لا نفهمه نحن . . ولا نستطيع أن نحلله . . ولكنه معروف . . فعندما يذكر لنا أحد 
اسم الله . فان الذي يقفز الى عقولنا هو وجود قوة لحارقة . . هي التي أوجدت هذا 
العام . . وان هذه القرة مارج نطاق العقل .. بل وخارج نطاق البواس . . اذن . 
كيف ندرك وجود هذه القوة . . وكيف يكون اسمها مألوفا عندنا . . وهي خارج نطاق 
الحواس . . وتعارج نطاق العقل .. هنا يأي ما في دائخل النفس . . وهو الالهام .. أو 
الشعور . . ليقول لنا ان هذه القوة رغم آنبا فوق مستوى العقل والحواس . . فانها موجودة 
داخل النفس . . والنفس تفهم وتحس بوجودها . . 

وني العصر القديم بدأ الفلاسفة . . خصوصا فلاسفة اليونان يبحثون عما وراء 
المادة . . عیا وراء هذا العام الادي .. عن الخلق .. وعن القوة التي أوجدتث هذا 
العام . . الى انحر فلسفة اليونان القديمة . . عن ما وراء المادة . . من الذي قال لهم ان 
هناك شيئا وراء العالم المادي . . يجب أن یدرس كيف عرفوا أن هناك شيئا حلاف الادة . 
مع أن الحواس الخمس لا تقول لتنا شیثا عن الادة . . ونحن هنا لا ننانش فلسفة 
الیرنان . . وسواء نجحت هذه الفلسفة أو غيرها . . أو فشلت .. موضوع لا مهمنا في 
هذه الحلقة . . وانما الأمر الذي يمنا أنهم كانوا مدفوعين لينظروا الى ما وراء الطبيعة . . 
وانه كانت لديهم أشياء داخل أنفسهم . . ليست أشياء حواسية. . أي لا تخضم للحواس 
ليفعلوا ذلك . . 

بل ان الانسان منذ فجر التاريخ . . منذ بداية حلقه . . وهو يبحث عا وراء 


110 


الادة . . يبحث عنه بطرقه الختلفة . . وهو أحيانا يتخذ سبیلا أو انعر لاظهار حضوعه أو 
عبودیته ده القوة التى هی وراء الادة ولکن الهم في هذا كله . . أن هناك شعورا داخلیا في 
النفس البشرية . . يقول ها ان هناك شيئا وراء الطبيعة . . ان هناك قوة ما وراء هذا 
العام . . وان هذه القوة . . هي قوة عظيمة وخارقة . . هناك شعور داخلی في لال نفس 
بشرية لوجود الله . . تلك القوة التي هي وراء هذا الكون . . هناك شيء دانحل النفس 
البشرية يجعلها تدرك أو تفهم أن العام المادي الذي تراه لا يمكن إلا أن تكون وراءه 
قوة خارقة قادرة منظمة قوية . 
العالم والمادة : 

ولكن هذا العالم المادي نفسه الذي نعيش فيه .. لا يمكن أن يخلق ین هذا 
الشعور . . لا يمكن أن يقول لنا اذا استخدمنا حواسنا فقط أن هناك قوة قادرة قاهرة تعلف 
كل هذا . . اذن لا بد أن هناك قوة أتحرى نحلاف هذا العالم المادي هي التّ, وضعت فينا 
هذا التصور . . وهو أن هناك شيئا حلاف المادة يجب أن يتم البحث عنه . . ومن هنا بدأ 
البحث والفكر والاتجاه نحو هذه القوة . . ولولم يكن هناك شعور في داشلنا . . واحساس 
قوي بوجود هذه القوة لما بحثنا . . ولما وجد كل هذا البحث عبر تاريخ البشرية . 

على أن هناك ملاحظة أخخرى أحب أن أسجلها . . هي أن الانسان حزن يصل الى 
مرحلة التفكير في وجود الله . . أو المرحلة التي يعقل فيها أن هناك قوة خارقة وراء هذا 
الكون . . لا بد أن تكون قد مرت فترة من عمره . . فالانسان عادة لا يبدأ في التفكير في 
مثل هذه الأمور . . والتحدث عنها بعمق دون أن يكون قد تجاوز سن العشرين أو الثلاثين 
على الأقل . . ليكون لديه نضج العقل الكافي لمناقشة أمر عميق كهذا . . والسؤال الذي 
يجب أن يطرح هنا . . هو باي منطق عبد هؤلاء الناس الله . . قبل الوصول الى هذه 
السن . . وكيف تفهموا كل هذه الفله‌فة التي تحتاج الى عقل ناضج . . والى علم ودراسة 
وتأمل . . حت يستطيعوا أن يصلوا الى أن هناك شيئا وراء المادة . . ولکننا نجد العقول 
البسيطة التي لم تقرأ كتابا واحدا . . تعرف أن الله موجود . . وتعبده بفهم . . ونجد أولئك 
الذين لم يناقشوا هذا الموضو ع على الاطلاق . . يعرفون وجود الله . . ويقومون بعبادته . 
بل ان أكثرهم بحس بانسجام فطري غریب بان الله سبحانه وتعالى . . ووجود الكون شيكان 
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لا بد متها . . وأد وجودهما حقيقة دانجل النفس . . 

ان هذا الشي» نعسه . هذا الذي يوجد دائخل النفس البشرية ليؤ كد أن هناك شيئا 
وراء المادة . . وأن هناك قوف دء ی وراء هذا الكون . . دون أن تكون قد وصلت الى سن 
التفيج والدراسة والعلسفه الني نم هلها لمماقشة هذا الرضوع . . هذا في نفسه دليل عل 
وجود الله سبحانه وتعالى . علقد عندوه عن ايمان خلق في قلوبيم .. منذ اللحظة التي 
پولدرن فيها . . وانطل"فا مين هدا الایاں عدما نضجوا . . قادوا عقوهم الى التفکیر . . 
وسواء سارت العقول في الطر بی السلیم . . أو فلت الطريق .. فالاعان بال . . 
والیحث عنه . . و رجود شيء فوق العالم الادي موجود في النفس البشرية . . بالفطرة 
ولیس بالعلم . . ولو وحد بالملم لحان لا بد أن يبدأ عندما يبلغ الانسان سن التضج في 
التفكير .. ولو كات موسودا بالعلم ما وصل العلم الى مرتبة العجز ٠‏ . عجز العقل 
البشري عن الوسول الى س‌عات اله وفدراته . . لتركت هذه القضية على أساس آنبا فوق 
قدرة العقل . للك بالر عم مى أا فرق قدرة العفل . . فهي قضية مثارة . . وأجهد, 
النامن أتعيء ده 5 راسد تعاول أن يسل الى وجهة نظره حول هذا الموضوع . . 

ومعبى هدا ادل كله الدي يمصي ولن ينتهي . . ومعتى البحث عن أدلة عن القوة 
الموجودة وراء العالم الادی مماها أننا نمرفب رجرد الله بالفطرة . . وأنه بوجد داشل 
أنفسنا ما یز تند أن الله محرد والا لما أنبكت النفس البشرية فواها في هذا ابدل . . 
ولكان العقل البشر ي بعش مطمشا وسعيد! بالعالم الادي . . الذي خلق فيه . . ولا اول 
أن يصل الى اثم من دلك 
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رسالات السماء 


ان الذين اتخذوا الها یمبدونه غير الله . . هم الذين وضعوا منهج العبادة حسب 
آهوائهم وأغراضهم .. ولکن رسالات السیاء حددت للانسان طریق العبادة 
والطاعة .. وفرق بين عقل يخضع الخالق كمه وأهوائه . . وبين اله خضع له کل 
العقول وتعسحز أمامه . 

والايمان بالله قضية مثارة . . أجهد الناس آنفسهم فيها . . كل واسد بجاول أن يصل 
الى وجهة نظره حول هذا الموضوع . . ومعنى هذا الجدل كله الذي يمضي ولن ينتهي . . 
ومعنى البحث عن أدلة عن القوة الوجودة وراء العالم الادي . . معناها أثئا نعرف وجود الله 
بالفطرة . . وأنه يوجد دالحل أنفسنا ما يؤكد أن الله موجود . . والا لما أنبكت النفس 
البشرية قواها في هذا الجدل . . ولكان العقل البشري يعيش مطمثنا . . وسعيدا بالعلم 
المادي الذي خلق فيه . 

ولکننا اذا نظرنا الى أولئك الذين يعبدون المادة . . نجد أن نفوسهم في دائحلها قلق 
رهيب . . رغم ما يحققونه من نجاح في العالم الادي ففي آمریکا والسوید مثلا . . اعل 
نسبة في الانتسار في العالم . . مع أن هذا يخالف النطق والعقل . . فالذي يقوله المنطق . . 
انه اذا كان العام ماديا فقط . . وحصل هؤلاء الناس على كل ما تستطيع الادة أن تببهم 
اياه . . لكانوا أسعد الئاس نفسا . . ولكهم بشهادة الاحصائيات هم من آشقی شموب 
العالم نفسيا . . وأكثرها عرضة للجنون . . لماذا ؟ . . لانه يوجد في داخل النفس البشرية 
شيء ما يؤرقهم . . شيء مالا يحقق لهم الانسجام بين هذه النفس والكون . . شيء ما 
يحول حياتهم التي فيها كل أنواع الترف الى جحيم نفسي .. ذلك الشيء هو عدم 
الايمان . . انه پورثهم أشياء رة . . تحطم النفس تحطییا . . لماذا ؟. . لان الانسان هنا 
منسجم مع الكون بحواسه الخمس . . التي يتصل بها . . هذا الكون المادي . . ولكنه 
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لیس منسجما مع نفسه في فطرتها التي خلقت علیها في عبادة الله . . والايمان به . . ومن هنا 
فاله رغم انسجامه مع الدییا . . شعي داخل نفسه .. لا هناك شیثا داحل هذه 
النفس . . يؤرقه . . لا بعطیه الحياة الامنة الطمثنة . . ذلك الشيء هو الايمان . . بینا 
لجد أن هاك نفساسسطه. لا تعطیها الدنیا کثیرا .. ولکنبا تعيش في اطمئنان 
غریب . . سباتها حاو . . فامها سعيد . . عيشتها مطمئنة . . يضيء داخلها نور الائيمان 
بالغد . . ولا يدحل البها طلام البأس والقلق . . تلك النفس رغم أنها غير منسجمة مع 
العام الادي في انه لم نعطي كل ما تطلب . . اما هي منسجمة مع داخلها بالايمان 
بالله . . وهذا الاسسجام یأحد مہا كل الشقاء الذي يقود الى ال حون والانتحار . . ويدحل 
فيها الطمانينة . وبمنيحها الحياة السعيدة . 

اذن فاسسحام النمس مم العالم المادتي . . قد يورثها شیثا من الحرمان . ولكن عدم 
انسجام الفس مع داحلها . عطبها نماما . . ويقضي عليها . . ولذلك كما قلت فان 
الامان بالل هر مى آفری ما بسسه الفطرة . . أو الالمام . . أوالاحساس الداخل الذي 
يجعل الانسان سح مع داحل نمسه . . مطمئنا في حياته . . وعدم الايمان يحطم الانسان 
نفسيا . . رغم ما تبط به من بعيم ماديي . وهنا يكون الشعور الفطري الذي يولد مع 
النفس البشرية . بان الله موجود , . وأنه خالق كل شيء . . ومدبر کل شيء . . يكون 
هذا الاحساس هر آفری احساس في داخل النفس وخارجها . . فلا يستطيع أن یعوضه 
الكرن المادي .. وكا بمبحه للفس البشرية ... ولا تستطيع أن تعوضه الأحاسيس 
الأخرى الي نولد داحل النفس البشرية . . ولسميها الفطرة . . کالب والكره . 
واطرع . ال احره نلك الاشياء التي مها تحدثنا عن أسبابها ومصدرها . . لا نستطيع 
أن نصل ال الحاسة الي نسبب هذه الاشیاء . فلا أحد يستطيع أن يصل الى الحاسة التي 
تسیب الکره . . او الي تسيب الحب . . أو الق تسیب الحنان . . الى خر هذا .. ومن 
هنا فان الايمان بالله يولد فيا بالعطرة . . ثم بعد ذلك نحاول أن نخضعه لتفكير العفل . . 
وهنا يحدث التصارب . 


ولكن ادا كان يوجد داخل انفسنا ما بذ كد وجود الله . . فا الذي أوجد هذا القلق 
في العالم . . وما الذي أوجد المذاهب المتضاربة . . ولاذا يخاول بعض الئاس أن يثبت 
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وجود الله . . وبعض الناس أن ينكر وجود الله .ما سيب هذا التضارب العجیپ الذي 
نراه . . ما دامت النفس البشرية یوجد فیها بالفطرة ما يؤ كد وجود الله . 

الحقيقة أن الذي صنع هذا هو أن الفلاسفة وکل من ساول أن خوض في هذا 
الموضو ع . . وضع الخيال مكان المنطق . . ووضع التصور مكان التفكير . . ومن هنا فان 
العقل البشري في محاولته آن يخوض فيا هو أكبر من قدراته . . لم يستطع أن يقدم ما يريده 
. . فانطلق الى النیال . 

وأريد هنا أن أضرب مثلا يوضح ذلك . . اذا أقفانا باب هذه اسسجرة التي نجلس 
فيها . . ثم طرق أحدهم الباب فكلنا يعرف أن هناك شخصا ما هو الذي طرق الباب . . 
هذه قدراتنا . . وهذه نقطة لا حلاف عليها . . فاذا بدأنا نسال أنفسنا . . من الذي طرق 
الباب . . هل هو رجل او امرأة . . قصير أم طويل .. ابیض ام أسود .. عرب ام 
أعجمي . . هنا تبدأ الخلافات .. لاذا ؟ . . لأننا لا نحكم المنطق .. ولكن نحكم 
الخيال . . 

وهذا هو ما حدث بالنسبة للفلاسفة . . لقد أرهقوا أنفسهم في یل الله . . مع أن 
هذا التخيل . . وما يستطيع أن يبه هذا العام من مال وأمان . . الى انعر ذلك . . ولعل 
أكبر دليل على ما أقول . . أنه في أكثر الدول المتقدمة ماديا .. أعلى نسية من الانتحار 
والجنون . . خارج عن نطاق العقل البشري .. ومستحيل . . ذلك لأننا لكي نتخيل 
شیثا ما . . فان هذا الشيء يجب أن يشبه شيئا في قدرات العقل . . فأنت حين تريد أن 
تشرح شكلا معيناً لانسان . . ولا يستطيع أن يفهمك . . تقول له : انه شيء يشبه الکرة 
مثلا . . وحينئذ تکون قد نقلت هذا التصور من حارج قدرة العقل البشري الى داشلها . . 
فاستطاع الانسان أن یتصور ذلك الشيء .. ولکن الله سبحانه وتعالى لیس كمثله 
شيء . . اذن کل ما سيقوله الفلاسفة هو من باب التخیل الذي لا يكن أن يدرقه 
العقل . . ولا يخضع لنطق . . ومن هنا فاننا لو حکمنا المنطق لا اختلفنا . . ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى آخبرنا بنفسه عما يريدنا أن نعرفه عنه . . وعن عبادته . . ولکننا نرید أن 
نتجاوز ذلك . . الى آشیاء ليست في قدرة العقل البشري ۰ فنضیم . . ولو آننا تمسكنا 
با قاله لنا الله .. لكان في ذلك المنطق السلیم . . 
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اذن فاب ما د5 كد بجود الله . . موجود في قلوبنا پالفطرة . . وطريقة عبادة الله 
وطاعته . . كل ما ب بدا آد بعرفه عنه موجود في رسالائه التى أرسلها بواسطة ألبيائه 
الختارین . . فالمطن مرل اننا نتبع هذه الرسالات . . ایال يقول : اننا نبسحث عیا فوق 
قدرات العفل . . في غيبياب .حجبت عنا . . فنضیم ونتوه . . ذلك أن العقل له 
وظائف .. لیست من بينبا عا الغيب . 

على أن رسالات الله سسحانه وتعالى للبشر . . هي في حقيقتها أكبر دليل على وجود 
الله . . ذلك أنه ادا كانت هناك قوة عليا . . قوة قاهرة قادرة . . تحكم هذا الکون . . 
وهی البى حاميد فب العمل لا سطع أن یصل الى هذه القوة. بع 
أنه لا نظي اي سول ماذا برضي هذه القوة.. وماذا يغضبها.. 
وكيف يقوم بالعبادة والشككر لما . . ذلك أن الله فوق قدرة العقل البشري . . ومن هنا كان 
لا بد أن تأتبنا نعاليم العادة من الله سبحانه وتعالى . . أي أن يقول لنا الله . . كيف 
تعبده . . مالانساب حین يسد الله تتم العبادة بالطريقة التي يحددها الله لعبادته , . أما اذا 
ترك ذلك للعفل البشر ي. . فاب كل انسار سيحدد لنفسه طريقا يعبد به الله حسب قدراته 
وفهمه . . وتتضارب الطرق . . وتختلف . .بل وتتناقض مع بعضها البعض. . فكيف 
يجدد المخلوق الطر يقة التي يعبد بها حالقه . ان هذا انتقاص لقدرات الله وعظمته . . ومن 
هنا كان لا بد أن يعرف الانسان طريقة عبادته لله . . عن الله سبب‌حانه وتعالى . . ومن هنا 
نزلت الرسالات السماوية يقول الله للانسان : إنني أنا الله واذا أردت أن تعبدني فافعل كذا 
تدخل جنتي . . واذا عصبتني وفعلت كذا وكذا فسيصيبك عذابي . . وأنا أحدد لك طريق 
العبادة حى لا تضل ولا تضيع . . كان لا بد للرسالات السماوية أن تببط الى الأرض . . 
الى الانسان لتدله على الخير والشر . . والايمان والكفر .. وتبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. . . 

ارسال هذه الل سالات فى ذائه معجزة . . ذلك أن كل من عبد غير الله سبحائه” 
وتعالی لم تصله رسالة لتبلعه طرينى العبادة . . بل هو الذي اخترع هذا الطريق بعقله . 
فالذين عبدوا الشمس مثلا . . لم تصلهم رسل من الشمس تقول هم اعبدوني بطريق كذا 
وکذ! . . وافسلوا كذا ولا نقملوا كدا 
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بل هم الذین حددوها حسب آهوائهم . . وكذلك الذین عبدوا الثار . . وکل من 
عبد شيشا آحر غير الله .. ولکن الله سبحانه وتعالى الذي هو فرق کل القدرات . . وفوق 
كل العقول ارسل الرسالات الى البشر ليحدد لهم هو الطريقة التي يعبدونه بها . . ومن 
هنا كان الفارق بين عقل يخضم افالق كمه وأهوائه . . وبين اله تخضم له كل العقول 
وتعيجز أمامه . 


حت 


الانسان وقدرات الکون 


١‏ كل القوی التي خلقها اه للانسان بهي اکبر مله کثیرا ولکنها مسخرة 
لحدمته . . فالشمس لا تستطيع أن تقول لن آشرق اليوم . والطر لا يستطيع أن 
بتوقف هن مد الارض بالاء . . والرياح لا تستطيع أن تختفي .. ذلك أن هذه 
القدرات الحائلة رضم أا أكبر من البشر .. فانها مسخرة لخدمته » . 

وان الله سبحانه وثعالي قد أشحبر عباده با يريد أن يعرفوه عنه ,. حیث أنه 
سبحانه وتحالى فوق کل العقول .. وليس كمثله شيء . 

ومن ها ناد ما ورد ف الرسالات السماويةعن الله سبحانه وتعالى. . ومن خلال 
ما أتاحه الله للعفل البشرني أن يعرفه عنه .. وضع الله معجزات في القرآن تدل على 
أنه الخالق . . وتنبيء الانسان بأشياء ۸ تكن متاحة للعقل البشري وقت نزول 
القرآن . . ولكنبا بدات بعد ذلك بالتدريج تدخل بعلم الله الى نطاق العقل 
البشري . . اي أن الله سبحانه وتعالى سین أنزل كتابه أراد أن يكون هناك عطاء فيه 
لكل جيل . . حتى نیام الساعة . . فالقرآن حينها نزل . . اعطی الذين عاصروه . . 
ثم اعطی الیل الذي بعده . . ثم اليل الذي بعدهم . . ثم جیلنا هذا . . لم بعد 
ذلك هو سيعطي الأجيال القادمة .. وكل عطاء تلف .. 

ولكن بمب أن نفرق بين شيئين في الاسلام .. الشيء الأول هو : الفرائض 
وأحكام الدين .. والشيء الثاني هو ما يحتويه القرآن من معجزات وآيات . . وأشياء 
عن الکون . . وعن الحلق . . وعن كل ما احتواه القرآن من معان جامعة شاملة . . 

الحرء الأول وهو المناسك .. أو طريق العبادات وكيفيتها . . هذا الجزء لا 
تبديل فيه ولا تمه . ولا نسم .. واعادة تفسير . . وانما يجب أن يؤخل وينفد كا 


۱۷۳ 


أخذ ونفذ .. وفسر .. في عهد النبي :2۵ .. أي أن الصلاة مثلا . . لا يجوز لاي 
فرد مهما بلغ من العلم أن يبدل فیها . . وما يقال عن الصلاة . . يقال عن الصوم . . 
يقال عن کل فروض العبادة . . تلك الفر وض قد انزلت وفسرت .. وتم بیانها 
للناس وقت نزول الرسالة . . وهي تبين لنا كيف نعبد الله كما يريد الله سبحانه وتعال 
أله يعيد ۲ 

اما الجزء الثاني وهو عطاء القرآن .. فکلیا مر الزمن وجدنا للقران عطاء 
جديدا . . في أشياء أو حقائق كونية كانت غائبة عنا . . ثم دخلت الى منطقة العلم 
البشري بارادة الله . . فأصبحنا نعيها ونفهمها . . وهنا أجد أن القران لا يتصادم أبدا 
مع حقائق الكون .. ولا يمكن أن ينشا أي نوع من التصادم . . ذلك لان الله هو 
الفائل .. وال هو الفاعل .. والله هو الخالق . 

على/ أن هناك نقطة الغيب . . أو منطقة الغيب .. تلك التي الحتص الله 
سبحانه وتعالى بها نفسه .. أو من ارتضى من رسله وعباده . . وتلك النقطة هي 
خارج العقل "البشري .. أو فوق طاقة هذا العقل .. واذا دخلنا فيها . . ثاهت 
العقول .. وانتقلت من الواقع الى الخيال.. وهنا تضل وتبتعد عن الحقيقة . 

ولقد آجهد الفلاسفة أنفسهم على مر السنوات في الوصول الى وجود الله , . 
محاولین استخدام العقلن بدلا من الرساللات السماوية التي آنزها الله سبحانه وتعال . 
نت فانیم أرادوا أن پستخدموا العقل فيا ۸ يخلق له .. ذلك اد لمتز و ل 
وظيفة . أو وظائف في الحياة . . ليس من بینبا أن يصل الى وجود الله بعيدا . . أو 
a‏ الرسائل . . أو الرسالات التي أنزها الله لعباده . . فهذه ای 
وضع فيها الله سبحانه وتعالى الأدلة وبين فيها ما هو في قدرة العقل البشري . . منذ 
يوم خلقه . . الى یوم القيامة . . ولکن الفلاسفة پریدون أن یشجاوزوا هذا 0 
یقدموا للعقل البشري ما هو فوق طاقنه .. هذا مستحيل .. فانت حون تريد أن 
تجعل انسانا يفهم شيا .. يجب أن تدخله في قدرة العقل البشري أولا .. فاذا 
وصفت له شيئا غامضا مثلا . . فان العقل لا يمكن أن يفهمه فیک لكي ندعل 
هذا الشيء في نطاق الفهم العقلي . . فانت تحاول أن تقربه من شيء يفهمه . . كأن 
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تقول مثلا . . انه شی » بشمه الح ه . . سبنثذ فانك نقلت هذا الشي» من خارح نطاق 
الفهم العقلي . . ال داسل هذا العلاي . . +استطعت أن تمعل حدئك یفهم عن أي 
شيء تتمدت ‏ ول أن العلاسفة آلزمما أنفسهم باشطق والحقيقة .. لا كانت هناك 
مشكلة . . ولكايم فضا ذلك بل أرادها هم أن بحددوا أشياء لا تدخل في نطاق 
الحقيقة والمنطق . باستحدام الحبال الذي لا يعتمد الا على اشوی . . ولقد قال لنا 
الله في رسالته هدا هي الطرسي الى عبادتي .. وشرحه لنا.. وبين لنا الثواب 
والعقاب . . وهدا دليل فوني على وحود الخالق . . ذلك أن الذين يعبدون الشمس 
والاصنام . . أو اي شيء غبر الله . . فان هذه الأشياء لا ترسل هم رسالات تقول 
لمم .. أو تبي هم .. أو نعلمهم طرق العبادة .. ولذلك لم نسمع عن رسول 
ارسلته الشمس لبهدني الناس . . مع أن الناس عبدوا الشمس .. وم نسمع عن 
رسول ارسله صم لبهدي الناس . . مع أن الناس عبدت الاصنام . . والاحجار . . 
واطیوانات . . وکل شيء ني هده الدنیا عبد بطرق ابتدعها الناس آنفسهم حسب 
أهرائهم . . 

واذا حکمتا المنطق وحده . . والعقل وحده . . فان الاثنين معا لا يقولان لنا أن 
تدخل في أشياء عي فوق القدرة البشرية ۰ . بالرغم من ذلك . . فان الانسان رغم 
مجزه يحاول أن يخترق هذه الحجب .. بطريق الجهل .. وليس العقل . . ومن هنا 
فائنا لا نجد أي مدرسة فلسفية سحاولت أن تخترق الحجب الى ما وراء المادة .. أو الى 
العام غير المادي .. فد وصلت الى نفس النتائج التي وصلت اليها مدرسة أخرى .. 
بل ان كل مدرسة نصل الى نتيجة قد تكون غالفة .. أو مناقضة للمدرسة 
الاحری .. ول تصل مدرسة من هذه المدارس الى نتيجة تقبلها كل العقول .. 

ومن هنا . . فان الرسالاث السماوية قد حملت الینا فوق الائبات پوجود الله 
الادلة عل عدم وجود اې شريك لله سبحانه وتعالى في هذا .الكون .. فهي ,أوجدت 
الدليل عل وحدائية الله سیحانه وتعالى . . وائه لا اله غيره .. وأن الله احد . . 
ليس له شريك . . وذلك حتی لا يدخل الى العقل البشري أن هناك وجودا لأكثر من 
قرة كبرى لقت هذا المالم واوجدته . . واوجدت كل شيء فيه . . وأعطت العلم 
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للانسان لیسود في الارض . . ومن هنا فهي لفت أن يحون هاك اله تاستماه ات 
واله للارض . . واله للریج .. واله للنجوم .. الى ار ما هان سصءة العمل 
البشري في القرون الاضية . . وما زال يعض الاس شور ند جي الال بل !پا 
قالت انه رغم أن القوة في العالم مختلفة . . أو موزعه . . فاك السسی فللا بعدراءبا 
على الإنارة .. وغل الدفء . . وعلى اتماء الزرع .. وعلى اسر اي من تفت مايا . , 
كل هذه القدرات التي هي موجودة في الشمس .. بحبت ادا اتس الى الأبد 
أصبحت اللحياة مستحيلة . . وهناك قدرات أيضا في الريح والعراصت . . ندمر . . 
ثم هي تنقل السحاب من مكان الى اخر .. وتبقي الحياة على الأرصن نا ها من 
مواد لازمة لياة الانسان کالاوکسجین مثلا .. بحيث اذا اختفت البح من 
الارض . . وانعدمت . . اصیحت الحياة مستدحيلة . . وهناك مثلا الإمطار الي بعظی 
الأرض مصادر المياه . . والله نخلق من الماء كل شىء حى . . ادا يوففث الأمطار , 
جفت الانهار . . وانعدمت الحياة على الارض .. وهناك الارضی بعسسها الى يعيش 
فوقها الانسان . . انها هي الأخرى قوة أو قدرة من قدرات الله . اذا اتشجرس مده 
الأرض .. وتحطمت .. وتنائرت .. فان الحياة تصبح مستحيلة . . 


كل هذه القوى .. وغيرها هي قوی .. أو قدرات .. تؤثر في حياة الانسان 
تأثيرا جذريا . . بل ان اختفاءها عن الكون قد تبعل الحياة منعدمة . . ولكى هذه 
القرى والقدرات . . وغیرها . . قدرة العلم .. في اختراع أسلحة مدمرة ملا .. 
تستطيع أن تفتت الكون . . أو تلوث الكون . . فتغنى الحياة من على الأرض تماما . . 
كل هذه القدرات أو القوى ليست في ذاتها الحة . . وليست هي التي تصنع أي 
شيء .. بل هي مسخرة للخدمة الانسان . . والذي سخرها هو الله سبحائه وتعالى . . 
فالشمس ليس ها ارادة مثلا تستطيع أن تقول : اليوم سأشرق .. وغدا لن أشرق . 
لن أرسل أشعني الى الارض اليوم .. بل سأحجبها عنها .. وأرسلها غدا . . 
الشمس لا تملك هذه القدرة , . اذا ؟.. لان الله سبحانه وتعالى خلقها وسخرها 
دف معين .. ومن هنا فهي تقوم بوظيفتها فقط .. ولا تملك . . رغم آنبا قرة 
قادرة هائلة . لا تملك هذه الشمسن التحكم في هذه القوة . بل هي مسخرة لاداء 
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وظيفة معينة لن یعطیها الله العقل لتفحر وتختار . . ولکن أعطاها الوليفة والقوة . 
والقدرة لنعمل لا خلقت من اجله . 

وما يفال عن الشمس .. يقال عن الریح .. وعن الاصنام .. وعن کل 
التوی الوجودة في العالم . . فلا الريح تستطیع أن تترك الارض مثلا وتذهب بعیدا . 
أو أن توقف حرکتها . . ولا الارض تستطیع أن ترفض الدوران حول نفسها . 
أي من هذه القوى التي سخرها الله للانسان تملك لنفسها أن تخرج عن الوظيفة التي 
سخرها الله من اجلها . 

بل ان الله سبحانه وتعالى سخر ما في السماوات والأرض للانسان .. فنجد 
مثلا حصانا قويا جاحا . . يستطيع بقوته أن يقتل عدة أشخاص .. يستطيع أن يفتك 
بهم .. ومع ذلك نحد طفلا صغيرا لم يبلغ العاشرة من عمره.. يمتطي هذا 
الحصان .. ويقوده الى حيث يريد .. واللحصان يمضي به .. ويطيعه . . فيطلب منه 
أن يرقد باشارة معيئة . . فيرقد .. ويطلب منه أن يتوقف فيتوقف . . ويقوده الى 
حيث يريد . . وانت تقول ان هذا الطفل فارس ماهر.. هذا وجهة نظر العلم 
الارضي .. ولكن الحقيقة التي يجب أن نتذکرها .. أن الله هو الذي سخر هذا 
الفرس بكل قدراته العضلية التي تستطيع أن تمزق هذا الطفل اربا . . سخره لخدمة 
الانسان .. ونخدمة هذا الطفل .. ولو أن هذا الحصان غير مسخر .. وله فكر . 
ويستطيع أن يتصرف . . لما استطاع طفل أو رجل مهما كانت قوته أن يمتطيه . . وأن 
يجعله يفعل كما يريد . 

هذه حقيقة كونية . . صحيح أن لرکوب الحصان مثلا أو الجمل .. أو أي 
حیوان انحر طرقا معينة . . يجب أن يتعلمها الانسان .. فتلك سنة الياة . . ولكن 
كل هذه القوى مسخرة أولا للانسان . . .ولو لم تكن مسخرة له .. لما استطاع أن 
پقترب منها . . رغم كل علوم الارض .. وما تستطيع أن تهبه . 

وما يقال عن الصان .. يقال عن الابل .. والبقر . 

اذن كل القوى في هذا الكون سخرها الله لخدمة الانسان . . وقال الله سبحانه 
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وتعالى لنا في رسالاته آنا الله آفول لکم انني خخلقت في هدا الكلون فوى خارقه آکبر 
مدكم وأقوى . . وأشد لا تستدليعون السيطرة عليها. . ولا اخضاعها بملمکم لتکون في 
خحدمتکم .. فأنتم لا تستطيعون أن نوها حر دة الشمس .. أو حرخه الأرض .. أو 
حركة الريح .. وأنتم لا تستطيعون أن تسيطروا على غير هم من غلوقاني .. ولخي 
سخرت هذا كله لکم .. وجعلته في خدمتکم ليصنع لکم الحياة على الأرفن .. 
بإذني وبأمري . . وجعلت هذه الأشياء مسخرة ليس ها عمو نمك .با . . لاه ل لخم إبنى أنا 
ادن حالق كل شيء . . وهذا هوخلقي أمامكدم . دل هذه امه تی‌حضع في أنا . . وأناجعلتها 


هذا ما قدمه الله في كتابه ليتدبر فيه الانسان .. في وجود الله .. ومع ذلك فان 
الانسان يترك هذا الكتاب .. ويذهب الى ما لا يعرفه . . وماول أن يتفلسف 
بعقله . . ويخلق من خياله أشياء عن الکون . . وكأنما لا يكفيه ما اعطاه الله له ما 
يستطيع أن يعمل فيه العقل البشري سنوات وسنوات طويلة .. 

ومن هنا فان دخول العقل البشري في منطقة لا يعلم عنبا شیثا . . وتركه ما 
آعطاه الله له , . مما یدخل في قدراته .. تبدا الدارس الفلسفية المختلفة كلها تبحث 
عن الله .. بعيدا عن الله . . 


۱۷۸ 


الاسیاء والعانسي 


اذا قلت كلمة بلا معنى . . فان العقل لا يفهمها . . فالانسان لا پستطیع أن یعقل 
الا ما یمرفه . . فاذا قلت كلمة « الله » وجدنبا في كل لغة من لغات العالم . . ووجدت 
معناها واسدا في العقول . . انه القوة القاهرة التي خلقت كل شيء .. ولکنتا لم ئر الله ۳ 
ومع ذلك فان العقل يعرقه . . 

كل ما في الکون مسخر للانسان . . هذه هي الحقيقة التي اعلنها الله سبحانه وتعالى 
في كتابه العز یز . . وهذه هي اللدقيقة التى نجدها في الکون . . فهناك أشياء كثيرة أكبر من 
قدرة الإنسان .. وسن فوته ملابين الرات . وتستطيعم أن تدمره تدميرا.. 
ومع ذلك فهي مسخرة ندیه .. فالشمس والارض .. 
والریاح . . والطر . . والحيوانات .. والانعام وکل ما في الأرض .. هو 
ليعطي الانسان الحياة علیها . . وییسرها له . . ولکن احدا من هژلاء جمیما لا لك الا رادة 
لیقول اني لن آخدم الانسان الیوم. .أو إنني ساعصي آمر الله . . بان أكون مسخرا ندمة 
الانسان . . فلا الشمس مغلا تملك الارادة . . لان تقول انني لن آشرق هذا الصباح . . أو 
انني لن ارسل آشمتي للارص اليوم . . ولا الطر يملك أن بقول انه لن ینزل ليسقي الناس 
الاء . . ولا اطراء لك أن يقرر أن يبتعد عن الارض ويحرمها من الاوکسجین اللازم 
للحياة . . ولا الأرض نفسها تستطیم أن تتؤقف عن الدوران . . أو تلقي بن عليها.. . 
ولا الفرس أو الخاموس . . أو الحمل على قدر قوتبا تملك عصيان التضوع لطفل صغير 
ضعيف يستطيع أن يقودها الى أي مكان يريده . . تلك القيادة والسيطرة من الطفل عل 
هذه الحيوانات القرية . . لا تان بانه احضعها بقوته هو . . ذلك أن قوته عاجزة أمامها 
ماما . . ولا وجه للمقارنة . . ولكن المخضرع هنا ياني بارادة الله الذي سخر هذه الأشياء 
للانسان في الأرض .۰ . 

والانسان قد عبد قوى كثيرة في العام . . على آساس أن هذه القوى ألحة .. . 


۱۷۹ 


وبعض الناس عبدوا الشمس .. وبعض الناس عبدها النار . . وبعضی الاس عدوا 
الاصنام والاحجار . . الى غير ذلك . . وقد جاء القران ليو حد أن ابس آجا. . . لااش. نك 
له . . وأنه ليس هناك اله في السماء واله في الأرضص . . واله للر بح . . واله اليم . . لان 
كل هذه الأشياء مسخرة للانسان . . ولخدمة الانسان . . ٠م‏ هنا قانه اذا كارت هده 
الأشياء لا تملك الارادة لنفسها . . فانها بالتالی لا تملك السيادة على غيرها ., ومن هنا فاءها 
خحاضعة لقوة كبرى . . هي الله سبحانه وتعالى . . وأنها كلها ايات من ابات الله سبحائه 
وتعالى تدل على وجوده .. وعلى عظمته . . وقدرته . . وقونه . 

بل إن الذين يكفرون بالل . . وینکرون وجوده . . هم في الحفيقة يثبتون أن الله 
سبحانه وتعای موجود . . ذلك أن قوهم بان الطبيعة هي منشا الاشیاء . . وعاولاعجم 
انکار وجود الله سبحانه وتعالی . . تعني أنهم يحاولون انکار شيء موجود . . اذ ان الشيء 
غير الوجود لا يحتاج الى أي جدل . . او انکار . . ولا يكون موضع سؤال . . فکیف 
یطرح على العقل انکار شي ء غير موجود . . ما دام هذا الوجود اصلا غبر حقيقي . . ان 
الحدل يحدث عادة حول شي ء موجود . . فهذا یژ کده . . وذاك ینگره . . وس ها بعض 
الجدل . . وابشدل الذي يثيره الکافرون حول هذا الوضوع .. آساسه شعورهم 
پالفطرة . . بان الله موجود .. ثم محاولتهم انکار ذلك باستخدام اهوی والأغراض 
الشخصية . . لانهم يريدون أن يخضعوا شريعة الله لأهوائهم . . فمثلا الحدل الذي يثار 
حول : هل الارض كروية . . أو الأرض مسطحة . . أساسه آئنا نري أمامنا الارض 
مسطحة . . ثم يأتي العلماء بعد ذلك ليقولوا ان الأرض كروية . . وينفي بعض الناس هذه 
اسلقيقة . . اذن فالحدل هنا نتج عن أن الشيء نفسه موجود . . وأن هناك حقيقة تعرفها 
آذهاننا . . فالأرض موجودة . . وعیوننا تراها مسطحة . . ولكن لولم تكن الأرض موجودة 
أصلا . . لما نشأ الجدل أبدا عن : هل الأرض كروية أم مسطحة . . أي أن الاصن في 
انكار الشيء هو وجوده أولا . . فوجود الارض ذاتها . . ثم وجودها أمامنا منبسطة . . بدأ 
معه انکار كروية الارض . . وكانت نقطة البداية . . فلو أن امراة مثلا ليس ها اطفال . . 
لا تجد انسانا یقول لك ان هذه الراة عندها اطفال .. وأخر يقول لك لا . . ويثور جد.ل 
حول هذا الموضوع . . ذلك أن أحدا لا یدخل في جدل . . عن شيء غير موحود . 


۱۸۰ 


ولکن هلب أن هله المرأة ها طفل 5 وثغفیه عن عيونت الناس 5 بعض الناس رأوه و 
و بعضی الناس لم يروه . هنا يبدأ الحدل هذا ی کد , . وهذا ينفي ۰ 


اذن الاصل فى حدءث جدل حول شيء هو وجوده أولا . . والاصل في محاولة 
الكافرين انخار الالبهید انار وجود الله هو احساس بان الله موجود . . وان هذه 
حقيقة وافعبة . . وهم لعاداون نفيها . . لأنبا لا تصادف أهواءهم 8 والعجیب أنهم في 
محاولتهم لهذا الفي أو الانكار لا بنتهبون الى أشياء تكذبهم . . فمثلا اسم الله تجده في كل 
لغة من لغات العام . . بل ان الاسم . . اسم الله سبحانه وتعالى في جميع اللغات له معنی 
واحد . . وهو الله نحالق هذا الکون . . وخالق الانسان . . وخالق كل شيء . . فمن 
الذي أوجد هذا المعنى الوحد غذه الكلمة في كل الدنيا . . وبجميع اللغات التي ينطق بها 
اي بشر . . وكيف يكن أن بحدث ذلك وهناك من ینکرون وجود الله سبحانه وتعال . . 
كيف یکی لقوة كبرى ها اسم في كل لغة ينطق بها أي لسان . . وهذا الاسم في معناه . 
وي قدراته موحد في جميع أنحاء العام , . ومع ذلك فهناك من ینکر الوجود اصلا . . 
ویجادل في ذلك . . وس الذي وضع الاسم على کل لسان ببذه الصورة . . ومن الذي 
رضم معناهءفي کل المقول التي تنطق به . 

واذا دققنا في علم اللغة . . وصلتها بالانسان . . فان آهم ما یدرس الان بالنسبة 
لاستخدام اللغة .. هو اتصال الكلمات بالعقل . . وهذا الاتصال هو الذي يعطي التأثیر 
الفكري للکلمة في ذهن الا نساب . أي أن المعنى يكون موجودا أصلا في الذهن وتأي 
الكلمة لتبر ز صورة هذا العنی الى العقل . . فاذا قلنا منزل مثلا . . فان له معنى معینا في 
عقولنا . . هومکان يقيم فيه الناس . . مکون من عدة حجرات . . الى آخر ذلك . . ومن 
هنا فانه اذا ذکرت الكلمة . . قفز العنی الوجود اصلا في العقل . . لتکون مقبولة . . آما 
اذا قلت كلمة بلا معنى لم یلحظها العقل . . ولم يعرف وجودها جیدا . . كان تأتي لرجل 
عاش في ارض سهلة ل ير جبلا في حياته . . ثم تقول له كلمة جبل . . انه لا يستطيع أن 
يتصور ما معنی جر . . ولا بفهم شید . . ذلك أنه لم يعقل هذا الشيء الذي تتحدث عنه 
أو تقوله له . . ومن هنا نهر لا ینهمه . . ولا يعرفه . . لأنه لم يدخل الى عقله أولا . . 
ولكنك اذا قلت كلمة الله . . فان العقول كلها تفهمها . . على آنها تلك القوة القادرة . 
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القاهرة . . التي خلقت الدنيا كلها . . ولکننا م نر الله . . فکیب نفهم هذه الكلمة . . لو 
أن الله غير موجود فینا پالفطرة . . وغير موجود في عقولنا ونفوسنا . . لما فهمناها آبدا . . 
ولا أخحدت هذا المعنى العالي الذي ينسجم مع النفس البشرية . . ان یقیننا بوجود الله هو 
الذي يجعلنا نفهم هذه الكلمة . . ووجود الله فینا بالفطرة هو الذي يجعلها تدحل الى عقولنا 
لان أي كلمة لا يمكن أن تىكون مفهومة الا اذا كان معناها ومدلوها موجودین في العقل 
البشرئ أولا . . بل ان وجود هذا العنی يجب أن يسبق الكلمة نفسها فانت لا تستطيع أن 
تحدث أجدأً بكلمة جبل . . ويفهم ما تقول . . أو بكلمة « قوي » ويفهم ما تقول . . الا 
اذا كان المعنى موجودا أولا في عقله . . قبل أن تنطق بالكلمة . . فالمعنى يوجد أولا . . ثم 
بعد ذلك توجد الكلمات الدالة عليه . واذا راجعنا قواميس اللغة في جميع أنحاء العام . . 
نجد أن الكلمات الوجودة فيها هي لأشياء موجودة أصلا . . وان هذه القواميس تراجم 
كل عام لاضافة أسماء لأشياء وجدت . . ول تكن موجودة في العام الذي قبله . . وذلك 
يعني أن الشيء يوجد أولا ثم بعد ذلك يعطى تسمية . . بل ان هذا في حياتنا اليومية . 
ملحوظ في كل شيء . . فهناك آسیاء كثيرة في اللغة تضاف الى القواميس كل عام .. 
وهناك علیاه متخصصون يجتمعون في محمم اللغة . . ليضعوا أسماء لعاني أو لاشیاء 
وجدت . . ول تكن موجودة . . اذن فالاصل ان يوجد الشيء أولا . . ثم يضع الانسان له 
الاسم , . ووجود اسم الله سبحانه وتعالى في جميع لغات الارض. . وبمعنى موجودفي ججميع 
أذهان البشر . . دليل على أن الله سبحانه وتعالى موجود قبل أن توجد البشرية نفسها . 
وقبل أن ينطق لسان بأي لغة . . 

ویپذا نكون قد وصلنا الى حقیقتین هامتين . . الحقيقة الأول أن نفي الشيء لا مكن 
أن يكون مطروحا الا اذا كان الشيء نفسه موجودا . . والثاني ان معنى أي شيء يجب أن 
يكون سابقا لاسمه . 

الحقيقة الثالثة التي وصلنا اليها . . آننا اذا أردنا أن نعرف شيئا عن الله سبحانه 
وتعالى . . فائنا يجب أن نصل الى العلم الصحيح عن طريق ما أعطاه الله لنا . . جما يريدنا 
أن نعرفه عله . . وألا نترك ذلك . . وندخل في متاهات الفلسفة التي تحاول استحدام 
العقل . فيا هو فوق قدرة العقل . , وبذلك تضل ولا تصل الى -حقيقة . 


۱۸۲ 


فاذا آردنا أن نزداد قربا من الله . . ومعرفة به . . فیجب أن نتجه الى رسالات السماء 
التي آرسلها الله سبحانه وتعالى للبشر . . لیخبرهم بها عا يريد سبحانه وتعالی أن یعرفوه 
عنه . . وعن هذا الکون . . وعن الخلق والکون .. والحياة والبعث . . ذلك أن هذه 
الرسالات هي الطریق الوحید لهذا العلم . 

يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه . . انه نلق آدم . . خلق الانسان . .وادم هذا 
من حلق الله سبحانه وتعالى . . لم يخلقه طفلا له أب وأم .. وينمو . . كما هو الحال في 
الخلوفات البشرية التي نمت من سلالة آدم . . ولكنه خلقه رجلا كامل الرجولة . . رجلا لم 
يکن طفلا في حیاته في يوم من الأيام . . ووجد آدم نفسه محلوقا من الله سبحانه وتعالى . . 
رجلا كامل النمو . . تسجد له الملائكة 

وقال لنا القرآن ان ادم حلق من تراب . . ومن هنا فان آدم في حلقه هذا م يكن رجلا 
له ماض معروف . . بل لم يكن رجلا بلا ماض . . دحل الى الوجود بقدرة الله . 

ثم قال الله سبحاد. وتعالى . . إوعلم آدم الاسیاء كلها» . . هنا قول الله سبحانه 
وتعالى هو منشأ العلم البشري .. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية آخبرنا أن العلم 
البشري . . أو العلم الذي أعطيته لکم أيبا البشر . , يجب أن يبدأ بالطريقة التي وضعها 
الله سبحانه وتعالى . . وهي تعليم الاسیاء . . وانني لكي يبدأ العقل البشري الذي وضعته 
في آدم الحصول عل المعرفة .. يجب أن يتعلم أولا الاسیاء . . 

نانعذ نحن هذه القصة . . ثم نسأل آنفسنا أن الله سبحانه وتعالى قال : ان منشأ 
العلم الأسياء . . اي ان أي انسان لا يستطيع أن يبدأ التعلم الا اذا عرف معاني الاسیء 
تماما کا علم الله آدم . . مبتدثا بالاسیاء . . نجد أئنا بعد مرور أربعة عشر قرنا . . ورغم 
تطور كل رسائل الدنيا . . عاجزون عن أن نغير هده الحقيقة التي أعلنها الله في القرآن . 
فحن حين سدأ العقل البشري خطراته الأولى في طريق العلم . . يجب أن یبداها بتعلم 
الأسياء مهما احتلفت طرق التعليم وفلسفاته في العالم أجمع . . فنحن تأي الى الطفل الصغير 
ونقول له.: هذا كوب . ا . وهذا طبق وهذه سيارة . . وهذا أسد . وهذا 
فيل . . وهذه سیاء . . وهذه ارض . . ثم بعد أن نعلمه الأسماء يستطيع هو أن ينطلق في 
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العلم كا يشاء . . ولکنا لا نستطیم . . ولن نستطیم أن نعلم الطفل شيا قبل أن نعلمه 
الاسیاء . . . لا نستطیم أن نبدأ بتعلیمه أية معلومات . . لا تدحعل الى عقله الا اذا تعلم 
معاني الاسیاء . . بل ان الطفل یظل لفترة طويلة في حیاته بالفطرة . . يتعلم الأسماء . . 
. فاذا حرج طفل مع أمه في نزهة . فانه يسأشاعن اسم هذا . . واسم هذا . . واسم 
هذا . . واذا جلس في البیت فانه يحاول أن يسأل عن اسم أي شيء غریب بقع عليه 
نظره . . وكلمة ما هذا التي يقوها الطفل لابیه وأمه . . هي أكثر الكلمات ترددا في سني 
حياته الأول بالفطرة . . ناذا ؟. . لأن هذا هومنشأ العلم . . مدخل العلم الذي وضعه 
الله سبحانه وتعالى للعقل اليشري . . فاذا كنا بعد أربعة عشر قرنا . . لم نستطع أن نجعل 
الانسان يتعلم شیثا الا اذا علمناه الأسماء أولا . . والأسياء هذه هي ما علمها الله لادم . . 
انطلاقا للعقل البشري . . لیدخل الى العلم والمعرفة . . فاذا كان المدخل من الله . . فهل 
يكون العلم البشري من غير الله ؟. . 


۱۸ 


معنى الوجود 


وحينيا ندخل السجد . . نجد عباد الله جالسين معا . . عقول كلها ختلفة في السن 
والثقافة والفکر والمركز الاجتماعي والطباع والعادات وکل شيء . . ولکپا كلها 
منسجمة في عبادة الله . . تركع معا . . وتسجد مما وتسبح معا . . 


لقد أجهد الفلاسفة أنفسهم على مر سنوات طويلة في محولة الوصول الى وجود 
الله . . باستخاءام العقل بدلا من الرسالات السماوية .. ومن هنا فانبم آرادوا أن 
يستخدمرا العقل میا لم تخلق له . . ذلك أن المقل له وظائف لیس من بينها أن يصل الى 
وجود الله بعيدا . . أو غبر مستخدم الرسالات التي أنزها الله لعباده . . تلك الرسالات 
التي وضع فيها الله سبحانه وتعالى الأدلة » ووضع فيها ما هو في قدرة العقل البشري من 
يوم خلقه . . الى يوم القيامة . . ولكن الفلاسفة يريدون أن يتجاوزوا هذا . . ويقدموا 
للعقل البشري ما هو فوق طاقته . . فيخرجون بذلك من بقطة العقل الى الخيال والتتخيل . 

والرسالات السماوية قد حملت الينا أن الله واحد أحد لا شريك له .. ولا اله 
غیره .. ومن هنا فهي نفت أن هناك الها للسماوات . . واها للارض . . وافا للريح وألا 
للنجوم . . ال انعر ما يمكن أن یتصوره العقل البشري وما تصوره فعلا خلال القرون 
الاضية . . بل ان هذه الرسالات قد اخبرتنا عن کل شيء في هذا الکون یدخل أو سیدخل 
في مقدرة العفل البشري . 

فالشمس . مثلا - لازمة للحياة . . واذا العتفت أصبحت الحياة مستحيلة ۰ . فلا 
الزر ع ينمو "۷ ولا النپار یکون مضع . . ولا الارض ستمضي في نظامها الحالي . . واشواء 
مثلا اذا انعتفی من الأرضص . . انعدم الأوكسجين اللازم للحياة وأصبحت الحياة بالنسبة 
للانسان والحيوان . . بلکوینا الختالي مستحيلة . . وكذلك الاء والأمطار . . هي التي 
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تعطي الحياة كلها للارض . . بل ان الأرض نفسها التي علیها الحياة . . اذا تفتتت أو 
انفجرت فان الحياة تنتهي . . 

ومع أن هذه القوی كلها ضخمة هائلة . . تعطي الحياة للانسان على الارض . . الا 
أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل هذه القوة مسخرة لخدمة الانسان رغم آنها آقوی منه 
ملایین المرات . . ورغم أنه لا يستطيع أن يصنعها أو يخلقها .. فلا الشمس تستطيع أن 
تقول إنني سأشرق اليوم ولن أشرق غدا .. أو أنني سأبتعد عن الارض وأغير نظام 
الكون . . ولا الرياح تستطيع أن تترك الارض الى مكان آشر . . ولا الأمطار تستطيع أن 
تتوقف . . ولا الأرض نفسها ها أي اختیار فیبا حمل أو فيا يحدث فوقها . . ناذا ؟ . . لان 
الله هو الذي خحلق كل هذه القوى . وهو الذي سخرها لخدمة الانسان . . وحن سین 
نتدبر في شلق هذا الكون وقدرة الله . . نقف أمام هذه القوى الكبرى المائلة التي هي بلا 
شلك خارجة عن ارادة الانسان .. بل وأقوى منه بلايين الراث . . ثم نتدبر . . هله 
القوى افائلةمسخرة لخدمة الانسان . . لا تستطیع أن تعصي يوما واحدا . . ثم نجد أن 
الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز أن كل هذه القوى مسخرة لكم . . وهنا نقطة 
يقف فيها العقل مع اللحقيقة . . والحقيقة جاءت من الله , . والوقوف هنا والتأمل أصيح في 
قدرة العقل با أتاحه الله لهذا العقل من قدرة . . فاذا بحثئا عن اسم الله . . وجدناه في كل 
لغة من لغات الأرض , . ووجدنا أن معناه واحد في العالم كله رغم اختلاف معاني الالفاظ 
في اللغات . . ولكن اسم الله في كل لغة وكل جة موجود . . ومعناه تلك القوة القادرة 
القاهرة التي خلقت كل شيء . 

اذن لفظ الله معناه واحد في كل العقول . . وفي كل اللغات . . فاذا أضفنا الى ذلك 
أنه بالنسبة للبشر فان المعنى يوجد أولا . . ثم اللفظ . . ذلك أنني لا استطیع ان أضع.اسما 
لما هوغير موجود . . بل ان الوجود يتم أولا . . ثم يطلق الاسم . . وذلك لنعلم أن اسم 
الله الذي وجد مع النفس البشرية . . كان موجودا قبل أن توجد هله النفس البشرية وهو 
الذي خلقها وأوجدها . . بل ان تقبل العقل البشري لاسم الله سبحانه وتعالى معناء أن 
هذا العقل يعرف الله بالفطرة . . وان كان الله فوق قدرة العقول . . ومن هنا نعود مرة 
أخرى الى الرسالات السماوية . الى الاية الكريمة طواذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
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ذريتهم . . واشهدهم على أنفسهم . . آلست بربکم . . قالوا بل شهدنا . . أن تقولوا 
يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلین . . أو تقولوا انما آشرك آباژنا من قبل وکنا ذرية من 
بعدهم# . . هذه الاية الكريمة وهي التي آخبرنا بها الله . . تدلنا كيف أن الله يوجد فينا 
بالفطرة رغم أنه فوق قدرة العقل . . فقد عرفنا وجود الله يقينا . . وهذه العرفة موجودة في 
داخلنا حت وان لم يدلنا أحد عليها . . ومن هنا فاذا ذكر اسم الله فاننا لا نحس أن انسانا 
ينطق لفظا غريبا لا معنى له . . ولکننا نحس أنه ينطق لفظا نعرفه جيدا . . ونحس به في 
دالحلنا . . ونحس بقدرته وقوته . . وبأن الحياة لا يكن أن تنسجم الا بوجوده . . وهناك 
أميون لا يقراون ولا یکنبرن. وربمالم يقرأوا كلمة واحدة في حياتهم . . فاذا أخبرتهم عن 
أي شيء في هذه الدنيا. . سألوك : ما معنى هذا الذي تتكلم مله . . نحن لا نفهمك . . 
الا كلمة الله سبحانه وتعالى فانك اذا قرأتبا عرفها الجاهل والمتعلم . . والصبي والرجل .. 
والكهل . . وكل انسان بجلس أمامك . . ولن تجد أحدا يقف ليسألك : ماذا تعني بكيلمة 
الله . . انثا لا نفهم هذه الكلمة ؟ لاذا ؟. . لآن الله يوجد فينا بالفطرة . . ومن هنا فان 
الطفل يعبده . . والانسان البسيط الذي لم يقرأ كلمة في حياته يعبده . . والانسان المتعلم 
يعبده . . والانسان الذي تبحر في العلم ووصل الى أعلى مراتبه يعبده . . وكل هذه العقول " 
على اختلاف مستوياتها قد تعجز عن فهم مشترك لقضية من القضايا ... ولكنهم جميعا لا 
يوجد بيئهم تصادم في عبادة الله , 

وانت تدخل الى المسجد . . تجد عباد الله جالسين معا . . عقول كلها مختلفة . . 
في السن والثقافة والفكر والمركز الاجتماعي والطباع والعادات وكل شيء . . ولکنپا كلها 
منسجمة في عبادة الله . . تركع له معا.. وتسجد له معا.. وتقرأ له القران معا . . 
وتسبح له معا . . كل هذه العقول لا هكن أن تجتمع وتنسجم هکذا الا اذا كان الله موجودا 
فيها بالفطرة . . والا مصداقا للاية الكريمة طواذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذریتهم .. واشهدهم على أنفسهم آلست پربکم .. قالوا بل شهدنا > . 

على أن بعض الناس يحاول أن ينكر وجود الله . . واولة هذا الانکار في حدها 
اثبات . . ذلك أنك لا تنكر الا ماله وجود . . فما هو غير موجود أصلا لا نجد أنك محتاج 
ال انکاره . . فالارض مثلا بعض الناس يقول انها مبسوطة » وبعض الناس يقول انها 
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كروية . ويحدث جدل . . أو حدث جدل في الاضي حول ذلك . . ولو ان الناس ۸ يروا 
الارض آمامهم مبسوطة . . ولو أن العلم لم يثبت للناس أن الارض كروية لا حدث هذا 
الجدل . . فالجدل هنا حدث لان هناك واقعا علمیا يخالف واقعا تراه العين . . اذب فقبل 
النفي أو الجدل . . هناك وجود . . ومثل ذلك في كل شيء في الدنیا . . مادا أردنا أن ننفي 
أو نتکر نظرية علمية . . فیجب اولا أن تکون هذه النظرية موجودة لننفیها أو نحاول 
انکارها . . واذا لم تكن النظرية موجودة أصلا . . فکیف ننفیها أو ننکرها ؟. . 

اذن محاولة انکار وجود الله قد سبقتها الحقيقة . . وان الله موجود فعلا . . وکل من 
يحاول الانکار انما حاول أن ینکر شیثا موجودا أصلا ووجوده ثابت . . والا فيا الذي محاول 
أي کافر أن ينكره . 

تحاولة النفي والحدل لا يمكن أن تتم الا بالنسبة لشيء موجود فعلا . . فاذا هان 
هناك انسان لم يرزق في حياته بأطفال . . هل يثور جدل حول وجود أطفال له . . اللتدل 
يثور اذا كان لهذا الانسان طفل يذه . . بعض الناس رأوه , .. وبعضص الناس لم يروه 1 
وهنا يبدأ الجدل . . ولكن اذا لم يكن هناك شيء أصلا . . ففيم سأجادل . . الجدل هنا 
ومحاولة انكار وجود الله . . هي اثبات بان الله موجود . . وأن هناك من يحاولرن هوى في 
نفوسهم أن يجادلوا في هذا الوجود أو ينكروه . 

ويمضي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في حديثه فيقول . . لقد عبد الانسان 
قوى كثيرة على أنها آلحة . . عبدوا الشمس وعبدوا النار . . وعبدوا الاصنام والحجارة . 
وعبدوا الانسان كآل فرعون . . كل هله الأشياء عبدوها وأطلقوا عليها أسماء مختلفة . 
ولكن هل اذا قلت أي اسم من هذه الأسباء يقفز الى النفس البشرية معناه ؟ . . أبدا . . 
فانت اذا قلت -مثلا عن اله الشمس . . لم يفهم أحد شيئا . . واذا ذکرت اسم اللات أو 
العزى . . فان العقول لا تفهمها . . واذا قلت فرعون تجد كثيرا من الناس لا يدركون 
شيئا . . اذن فكل هذه الآلهة زيف وإفك . . ولا يوجد الا اله واحد هو الله سبحانه 
وتعالى . . الله الأحد . . الذي اذا ذكر اسمه . . وجدت كل عقل يفهمه . . وكل نفس 
تحسه . . وكل مايشرك به من دون الله هرافك وزيف . . بلا أصل ولا حقيقة الا هوی النفس 
البشرية . 


AA 


ثم نأتي بعد ذلك ال نقعلة هامة جدا . . لقد خلق الله آدم . . خلقه وأمر الملائكة 
أن 'يسەجلو! له ادوا الا ابلیس 2 

عندما نجل الله ادم . . لى يكن لادم ماض .. لم يكن له أب يغلمه .. أو أم 
تلقنه . . فمن الذي علمه . . الله . . . وماذا علمه . . كا يقول الفرآن «وعلم آدم 
الاسیاء كلها» . . 

ما معنی ذلك . . معناه أن منطلق العلم الذي أتاحه الله للعقل البشري . . يجب أن 
يبدا بالاسیاء ثم بعد ذلك پنطلق الى علوم الدنیا . . اذن الله حدد لنا منطلق علمه الذي 

تعالوا لر ی اليوم . . بعد كل هذا التقدم 7 هل خرج الانسان عن الدخول الى 
نقطة العلم من الدخل الذي حدده الله .. أبدا . . 

اذا أردت أن تعلم الانسان بكل صنوفه واجناسه . . فيجب أن تبداً بالأسياء 
أولا . . تقول للطفل هذه شمس . . وهذا نور .. وهذا ظلام . . وهذا فيل » وهذا 
أسد . . وهذا كوب . . وهذه سبورة . أي انك تعلم الطفل الأسماء أولا . . ثم تترکه بعد 
ذلك فيستطيع أن يستوعب علوم الارض كلها . . ولكن يجب أن یدخل من نفس المدخل 
الذي حدده الله للعلم البشري . . عندما علم آدم أول البشر . . علمه الأسماء أولا .. بل 
إن أحدث طرق التعليم في العالم تقوم الآن بتعليم الطفل الأسماء والصور حتی يستطيع أن 
بسكو شک سا العلم بسر عة 3 ویتقدم الى العلوم الأخرى. 

اذن لم نصح الانسان في دخوله الى العلم من نفس الطريقة التي حددها الله . . ولن 
پستطیم الخروج عليها . . 

وبذلك نکون قد وصلنا الى أربع حقائق هامة : 

الحقيقة الأولى أن الله موجود فينا بالفطرة . . نعرفه ونحس بوجوده جميعا . 


اخنیدة الثانية :.ان الوجود يسبق الاسم دائما وان الوجود سابق لمحاولة النفي 
والانكار . 
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ثالثا : اننا اذا أردنا أن نعرف شيا عن الله سب‌حانه وتعالى . . فاننا يجب أن نصل اليه 
عن طريق العلم الصحیح الذي أعطاه الله لنا في رسالاته ولا ندخل في متاهات الفلسفة . . 

رابعا : ان الله قد سحدد لثا مدخل العلم البشري للانسان عندما للق آدم . واذا 
أردنا أن نتعلم فيجب أن ندخحل نحن جميعا . . مؤمئين وغير مؤمنين . . يهب أن ندخل 
جميعا من الباب الذي حدده الله لنا وهو تعلم الأسهاء . 
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الانسان والاأمائة 


ان السماوات والارض والبال .. رفضن أن یکون هن اختیار في 
آمورهن . . وفضلن أن يكن مقهورات مسخرات لا پریده الله سبحانه وتعال . . 
ولکن الانسان حمل الأمانة وأخل حرية الاختیار في افعل .. ولا تفعل .. 

الله سبحانه وتعالى حینما مخاطبنا فانه يخاطب العمول جمیعا . . ويجعل لكل ما 
قدرا من الفهم يحس به بقدرة الله وعظمته .. وهذا من اعجاز القرآن الکریم ذلك 
أن القرآن يخاطب وجدان کل البشر .. وانت حين تخاطب الناس تجد أن معرفة الله 
أن لفظا غريبا يقال لنا . . ولکننا نحس يقينا أن هذه العرفة موجودة في داخلنا حتى 
وان لم یدلنا آحد علیها . . ونحس بقدرته وقوته .. وبان الحياة لا يمكن أن تنسجم 
الا بوجوده . 

وهناك آمیون ۱ يقرأون ولا يكتبوث .. وربما لم يقرأوا كلمة واحدة في 
حياتبم . . ناذا اشبرعبم عن اي شيء في الدنیا قالوا ما معنی هذا الذي تتکلم 
عله . . لحن لا له نفهمك . . الا كلمة الله سبحانه وتعالى .. فانك اذا قلتها عرفها 
الجاهل والمتعلم والصبي .. والرجل . . والکهل .. وکل انسان يجلش أمامك . . 

وحینا ندشل السجد نجد عباد الله جالسين معا .. عقول كلها متلفة في 
السن والثقافة 5 والفکر .. والرکز الاجتماعي ۰۰ والطباع , . والعادات ۳ وكل 
شيء . . اذا حاولت أن تتحدث اليها عن أي موضوع فانها لا هکن أن تفهمه . . ولا 
تلسجم معه . . ولکننا نجدها كلها منسجمة في عبادة الله ۰. تركع معا.. وتسجد 
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فیقول ان الله سبتحانه وتعالى خلق ادم .. وقال للملائکة : اسجدوا له . . وادم 
لوق بلا ماضی . . لم یعلمه أحد شيئا . . ول يرث حضارة ولا عليا . . ثم قال الله 
سبحانه وتعالى : طوعلم ادم الأسياء كلها4 .۰ . فاس قد آخبرنا في كتانه العزیز أن 
مدل العلم الى النفس البشرية هو الأسياء . . .حتى هذه اللحظة .. ورغم مرور 
هذه الغرون العلويلة لا يزال مدخل العلم البشري للإنسان هو الأسماء . . فالطفل أول 
ما یتعلم .. يتعلم أسماء الأشياه .. ثم بعد ذلك يستطيع أن يستوعب من العلم ما 
يشاء ولکن مدخل العلم الذي أتاحه الله للبشر لا یتای الا من الدخل الذي حدده 
الله . . وهو نع لم الأسباء أولا . . فالطفل فى اول سني عمره بسنو عب الأسياء . . فأنت تقول له 
هذا ندوس . . وهذامتزل . . وه دذاشارع . . ثم بعد أن تعلمه الأسماء تف که . . فيستعطلبع عشله 
البشر تي أن بتحعسل ما یناج له من العلم معتمدا على نفسه . 


ثم نأتي بعد ذلك الى نقطة تالية . . وهي أنه عندما نخلق الله سبحانه وتعالى ادم 
حمله الأمانة . . قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : طإنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض واطبال . . فأبين أن يحملبا وأشفقن مها . . وحملها الالسان . . 
اله كان ظلوما جهولا» .. 

ما معنى الأمانة . . معناها الشهادة بالحق , . طواعية فيا لك العتیار فيه . 
ومحض ارادتك . . فاذا أودع انسان لديك مالا . . وأخذ عليك ورقة تثبت أنه أودع 
هذا الال .. فان هذه ليست آمانة ,. ناذا ؟. . لان هذه الورقة تثبت حقه . 
وبالتالي فانك اذا آنکرت يستطيع أن یثبت كذبك . . 

هذه الورقة التي کتبتها . . أحرجتك من دائرة الاختیار . . فلم تعد تستطیم أن 
تقول نعم .. أو لا بمحض اشتیارك .. لأن هذه الورقة سلبت منك حق الاختیار في 
الانكار . . وأثبتت لصاحب الق حقه .. ومن هنا فان هذه ليست أمانة . . لان 
جانب الاختيار فيها غبر مترافر .. أو غير متاح .. ولکن اذا أعطاك أي انسان مبلغا 
من المال بينك وبيئه ودون شهود . . ودون ورقة مكتوبة . . فانه يكون قد أعطاك هذا 
المال كأمانة . . لاذا ؟. . لأنه بينك وبینه معتمدا على تمسكك بالق .. ومن هنا 
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فانك تستطیع أن تقول نعم .. أخذت منه هذا الال . . وتستطیع أن تقول لا .. ۸ 
انح منه هذا الال وتنكر ما سحدث , 

اذن ما دام الاشتیار موجودا في انك تستطیع أن تفعل هذا أو لا تفعله . . أي 
تستطيع أن تقول انني أخحذت الال أو لم اشذه .. فهنا تکون الأمانة .. الاختيار 
موجود .. وانت وأمانتك . . تستطيع أن تقول" اطق يد او ار 

فاذا قال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الامانة على السموات والأرض 
والحبال . . ظثأبين أن يحملنبا» . . فمعنى ذلك أن هذه الأشياء كلها قد رفضت أن 
يكون ها اختیار في أمورها.. وفضلت أن تكون مقهورة مسخرة لا يريده لما الله 
سبحانه وتعالى لاذا ۲ . . لأنها جميعا حافت من عواقب هذا الاشتیار . . وما يكن أن 
يؤدي با الى معصية .. أو الى مخالفة لامر الله .. ولكن الانسان بعقله قبل 
الأمانة . . أي قبل أن يكون له اختیار .. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . ولنبسط المسألة قليلا . . هب 
أن انسانا جاءك .. ومعه مبلغ کبیر من الال .. وقال آنا أريد أن أضع هذا المبلغ 
عندك أمانة . . اسد أمرين . . إما أن يكون تصرفك كتلك المخلوقات التي رفضت أن 
تحمل الأمانة بان تقول لنفسك .. ان هذا الحتيار صعب . . هذا الرجل سيترك لي 
ماله . . وقد تمتد يدي اليه . . وقد أنفقه فيا تغريني الحياة . . ثم بعد ذلك يأتي وفت 
السداد فلا أجد الال . . فحتى لا أقع في أي اغراء . . وأقطع الشك باليقين فانني 
أرفض هذه الأمانة لأا تعرضني الى ما لا أستطيع أن احتمله .. والى اغراء 
الشيطان . . ومن هنا فأنا لا أريد أي اختیار لنفسي . . ولن آخذ هذا المال كأمانة . 

ولکن قد توسوس النفس والعقل بانك تستطیع أن تأحذ هذا الال وأنك قادر 
عل أن تودعه عندك . . وربا قادر على أن تستخدمه فيا ینفعك . . ولکنك قادر آیضا 
حسب ظنك وعلمك أن ترد هذا البلغ لصاحبه عندما بای وقت الحساب . . وتأخذ 
الال . . وتنفقه .. ثم يأ وقت الساب فلا تجد عندك مثه شيئا . . 


اذن الأساس هنا هو الانختيار , . والانسان عندما حمل الأمانة معناها : أن أخذ 
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حرية الاختيار في أن أفمل ولا تفعل . . وس ها ثات ال سالات السماو بة التي نزلت 
للانسان . . لانه قبل حمل الامانة . . أني احد الاخار ى بده لمعل أو لا يفعل . . 
آذه وهو بحسب أنه تادر على أن بفعل ما يري الله وات تعيب ما به . 
ولكن اغراء الشيطان . . وبریق الدبا .. وصمف المي الشرية ‏ الى یکی في 
حسابه . . وبذلك كان ظلرما . . أتي طالا لفسه ې أنه اسند مها اک من 
قدراتها ... رهذا هو الغرور الذي ادا دحل النفس جرح مما الايمانك الخرور الذي 
جعل قارون يقول : |غا أوتيته على علم عندي . اي أن الانساد بعتر سعسه وعقله 
وقدراته . . ناسیا أن هذه القدرات هي من عند الله . وانهء هر الذي اعطاها له .. 
ویستطیم أن يأخذها منه .. جهول . أي أن الاسان جاهل بالحقيغة .. التي 
حوله . . في أن الله سبسائه ونمال هو القادر «الفائل . والعطي . . والانع .. 
والرافع . . والخائقن .. والعز .. رالد 

وهکذا حمل الانسان الامانة ,. ووصم الله سسحابة ونمالی آمامه الداثل في أن 
یفعل ولا یفعل . . وما دام الله سبسانه وتعالى قد قال للاسان اعمل کدا. فمعی 
ذلك أنه في مقدور هذا الانسان ألا بفسل . . ,إلا لا قال له الله امعل ومعبى قرل الله 
سبحانه وتعالى للانسان لا تفعل كذا . . ان الانسان قادر على أن بمعل . والا لا قال 
له الله سبحانه وتعالى لا تفعل .. 

اذن أندذ الانسان الاختيار في أفعل ولا تععل . . فمادا حدث .. سور له 
جهله أشياء كثيرة . . فخلق آلمة ليعيدها من صم يدب أي ابه عند ما يستطيع أن 
یصنعه . . ونسي أن الذي یصنمه انسان لا يمك أن يكون هو حالف .. أي خالق 
الانسان ثم عبد الائسان نفسه . . ثم سارل أن يكر وحرد الله . . وانطلق مم هوی 
نفسه . . جاحدا نعمة الله . . ترك الرسالات التي أنزها الله سبحانه وتعالى له ليبين له 
طريق الق .. وطريق الحياة الطيبة الامنة . . واتعذ بشرح لنفسه رحسب أهرائه . 
فأصابه الشقاء في الدنيا . . بحلت به الکوارث . رعاش عيشة ضکا .. ولكن 
لماذا فعل الانسان ذلك . . 
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الانسان والاختیار 


اذا آراد الله سبحانه وتعالى أن بتحدی البشر . . فانه یتحداهم في أمر اختياري 
أي أن یستطیموا القیام به بحض اختیارهم وبکامل ارادم . . ذلك أن التحدي في 
آمر لا اختیار للانسان فيه لا یکون تحديا . . وني القرآن تحدیات کثيرة . . في آمور 
اختيارية .. لم يستطع الانسان ان يواجهها . . . 

أحذ الانسان حرية الاختیار في افعل ولا تفعل .. فماذا حدث . . صور له 
جهله اشیاء کثيرة .. فعبد کل شيء في الدنيا .. لا ینفعه ولا یضره .. عبد 
الأحجار والاصنام . . وعبد الثار والشمس .. وعبد الحيوانات الفترسة . . 
والحيوانات الاليفة . . وانطلق في جهله بعیدا عن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل هذا 
الكون . . الدبر له . . انطلق الانسان جاحدا نعمة الله . . ترك الرسالات التي أنزها 
الله سبحانه وتعالى له ليبين له طريق الحياة الطيبة الآمنة . . وأخذ يشرع لنفسه حسب 
أهوائه . . فاصابه الشقاء في الدنيا .. وحلت به الكوارث .. ولكن لماذا فعل 
الانسان ذلك .. 

اذا أردنا أن نصل الى ما تريده النفس البشرية في هذه الدنيا . . فقد لخصه الله 
سبحانه وتعالى في شيئين أساسيين . . ووصف با وصفا بليغا مدخل الشيطان الى 
النفس البشرية . . وما يريده كل انسان .. ذلك أن الشيطان حين أراد أن يغري آدم 
بمعصية الله سبحانه وتعالى قال له هل أدلك على شجرة الخلد .. وملك لا یبل .. 
وقال الشيطان لما ما باکیا ربکا عن هله الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تکونا من 
الخالدين» . . 

اذن الانسان يريد شيئين في الدنیا . . الخلود والاموال التي لا تفنی .. ولا 
تنتهي . . انه يريد أن يبقى في الدنیا خالدا لا يموت .. ویرید أن یکون له ملك 
يعيش فيه عيشة الترف التي يريدها دون أن تتاثر هذه الأموال بكل ما ينفقه . . ومن 
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هنا كان مدخل الشیطان للنفس البشرية . . هذه الاهة كلها التي آخترعها البشر هي 
اما جالبة للرزق . . أو دافعة للضرر مبعدة للموت . . وهي في الحقيقة لا تفعل هذا 
ولا ذاك .. ولکنه الخوف الذي يضعه الشيطان في النفس غير المؤمنة هو الذي يجعلها 
تعتقد أن هناك شيئا في يد أحد غير الله سبحانه وتعالى . . وهنا نتوقف قليلا عند هذه 
النقطة . . الله سبحانه وتعالی حين أحذ من آدم ذريته . . وأشهدهم على نفسه . 
نجد في النفس البشرية أثر هذا حتى الان . فكل نفس بشرية تعرف الله بالفطرة . 
ولا تحتاج لأي شرح اذا ذكرت لها كلمة الله سبحانه وتعالى . . ويكفي أن تذهب الى 
الحج لترى اسم الله ينطق بجميع لغات الدنيا . . بكل لغة من لغات العام .. 
والمعنى واحد . . وهؤلاء الناس الذین جاءوا من كل بقاع الأرض قد لا يستطيعون 
التحدث معا . . أو التفاهم معا لأنهم لا يفهمون بعضهم البعض . . ولا یتکلمون 
لغة بعضهم البعض .. ولكن اذا ذكر اسم الله أمامهم توحدت قلوبهم عند كلمة 
الله .. واذا أقيمت الصلاة توحدت وقفتهم جميعا بين يدي الله .. مع أنهم غرباء 
تماما .. ولکنبم متعارفون في الله . . بغير المعرفة المألوفة بين البشر .. وربا التقوا 
أياما في الحج .. ثم بعد ذلك لا یلتقون . . ولكن رغم انبم غرباء في كل شيء . 
تجمعهم كلمة الله سبحانه وتعالى . . بل ان الله سبحانه وتعالى هس في التحدي . . 
ويقول سبحانه وتعالى في سورة مریم : رب السموات والأرض وما پیپا فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا» . . أي أنه تحدى في القرآن أنه هو خالق كل 
شيء.. وهو الله لن تجد اسمه يطلق على أحد.. 

وهذه نقطة يجب أن نقف عندها . . أن عادة الانسان أن يطلق اسيا على كل 
شيء . . لا يوجد شيء في الدنيا بغير اسم الا اذا كان مجهولا للانسان .. فكل شيء 
يطلق عليه اسم . . أنت لك اسم .. واذا جاءك ابن تطلق عليه اسما . . والظواهر 
الطبيعية ها آسیاء .. وكل شيء في الدنيا له اسم .. والاختراعات اللعديدة 
والاكتشافات اللخديدة يضع الانسان ها الأساء . . حتی يستطيع الانسان أن يعرفها أو 
یعرفها .. اذن فكل شيء في هذه الدنيا له اسم بميزه عن غيره .. ثم يأي القرآن 
ويتحدى .. ويقول .. ان الله سبحانه وتعالى لن تجد له سميا . . أي لن نجد انسانا 
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پاسمه . . والتحدي هنا لمن ؟. . التحدي في القرآن . . وفي الايمان . . هو للمشرکین 
والكفار . . ذلك أن القران لا يتحدى المؤمن أبدا . . لأن المؤمن قد آمن وأطاع . . 
وهو ليس محتاجا للتحدي . . ولكنه محتاج لا يزيده ایانا . . وربا اة 
وتعالى . . أما الحتاج للتحدي فهو ذلك الذي يكفر . فيأتي الله ليقول له ان هناك 
تحديا . . تحدیا لك في كذا وكذا . . فهل تستطيع أن تفعله يا من تعبد نفسك .. أو 
تعبد الانسان . . أو تعبد جر . . أو تعبد أي شيء آخر . . اذا كنت تريد أن تثبت 
حقيقة أنك أنت وما تعبده . . ومن يعضدونك ويشدون أزرك .. لهم قطرة من 
القوة . . فانني أتحداكم أن تفعلوا كذا وکذا . . والتحدي دائیا من الله سبحانه وتعالى 
للانسان .. يكون في أمر اختياري .. اذ أن التحدي لا يمكن أن يكون في أمر 
اجباري يجبر الانسان عليه . . بمعنى ‏ مثلا ‏ انني لا أستطيع أن أقول لانسان آنتي 
اتمحداك ‏ مثلا ‏ أن تطيل عمرك شهرا أو شهرين .. أو اتحداك ألا تصاب برض 
طوال حياتك . . الى أخر هذه الأمور التي لا اختيار للانسان فیها . . هنا يكون 
التحدي بالغ الصعوبة . غير ميسر.. وأحيانا مستحيلاً ولا يعتبر تحدياً . 
ولكن الله سبحانه وتعالى حینا يتحدى . . يأتي بامر اختياري يکن لأي انسان 
أن يصل اليه ويتحدى فيه .. فالله سبحانه وتعالى مثلا علم أزلا أن بعض الناس 
سیتخذون العلم الذي أتاحه الله لعقول البشر . . وجعله في طاقتها . . سيأخذون هذا , 
العلم ليعبدوه ويتخذوه الها .. ويقولون انتقلنا من عصر الدين الى عصر العلم . . 
ولذلك وضع الله في القران ما يرد عليهم . . قال لحم .. ان العلم الذي تعبدونه من 
دون الله قد يوصلكم الى أشياء تدهش عقولكم .. وتزعزع ايمانكم 1 ولكنني أقول 
لكم ان هذا العلم ببيلمانه عاجز عن أن يخلق ذبابة .. هذا تحد رهيب للعلم الذي 
وصل الى القمر . . وهو في طريقه الى المريخ إن .ستطيع أن يلق ذبابة واحدة . ولو 
اجتمع لحا علماء العالم كله . . وفعلا كان هذا هو التحدي .. والتحدي هنا يقول أنا 
ساعطیکم من علمي ما أريد .. لتصلوا الى القمر . . وتطيروا في المواء . . وتفعلوا 
ما يعتبره العقل البشري آشبه بالعجزات .. ولكن لكي تعلموا أن هذا بإِذْنٍ 
وأمري . . فانني سامنع عنكم خلق أحقر شيء « الذبابة » . . ستصلون بعلمكم الى 
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ما أريد . . ولکن لو اجتمع علیاء العالم كلهم لیخلقوا ذبابة . . ما استطاعوا . . ولن 
پستطیعوا أن یصلوا بعلمهم الى ما لا آرید .. رغم بساطته . . 

ويأتي العلم لیحقق للعالم آشیاء كثيرة . . حتى أن الانسان اصبح یلك وسائل 
نسفف الارض .. ووسائل الكترونية حدبثة تفوق في سحدماتها كل ما تصورته 
العقول .. ونزل الانسان فوق القمر.. وهو في طريقه الى كوكب الزهرة . . الى غير 
ذلك . . ولكن التحدي ظل قائها . . ذلك أن الانسان لا يستطيع مع كل ما أوتي من 
العلم أن يخلق ذبابة . . أو حتی جناح ذبابة . 

جاء التحدي في أشياء أحرى كثيرة في القرآن ... مثل الطر . . وبالرغم من 
كل الاختراعات الحديئة .. فان العلم عاجز عن أن ينشىء سحابة صناعية . . 
ويجعلها تمطر حيث يريد .. بل ان بعض بلاد الدنيا تعاني من كثرة الماء . . وكثرة 
الأمطار . . والبعض الاشر يعاني من القحط الشديد . والعلم لا حيلة له في 
ذلك .. مع أن الله كشف لنا الطريقة التي يتكون بها السحاب .. ثم الطريقة التي 
ينزل بها المطر.. وهنا امعان في التحدي .. اذ أنه یعطینا الأسباب .. ويجعلنا 
عاجزین عن العمل .. ثم يتحدانا في أمر اختياري كانزال المطر مثلا . . وهو أمر 
أبسط كثيرا علميا من الوصول الى القمر والمريخ .. ولكن الانسان لا يستطيع أن 
یقوم به . 

وفي القرآن تحدیات كثيرة ليست هي موضوع حدیثنا الآن . . اذ أن الحديث 
عن الله والنفس البشرية. . حين يأتي الله سبحانه +تعالی ويريد أن یتحدی الکفار في 
شيء اختياري .. هل الله يريد أن يتحدى كافرا بعيئه . . أو طبقة من الكفار بعينها 
کالعلیاء أو التجار .. أم أنه يريد أن يكون التحدي شاملا للجميع .. يستطيع أن 
يقدر عليه كل كافر . . حتى ذلك الذي لم يكتب حرفا . . لم يعرف من الدنيا شيئا . . 
يأتي الله سبحانه وتعالى ويجعل التحدي هنا عاما في مقدرة كل فرد . . فياي بالآية 
الكريمة : ؤرب السموات والأرض وما بيا . . فاعيده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سميا» . : 
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أي أنه پتحدی في الاسم . . والاسم هنا شيء يقدر عليه کل انسان .. بل 
ويستخدمه كل انسان في الدنيا كلها . . فكل فرد يستخدم الاسیاء مها بلغت ثقافته أو 
علمه أو جنسیته . . الى آخره . . يأني الله سبحانه وتعالل ويتحدى . . ويقول انني أنا 
الله .. وهذا اسمي ساختص به نفسي .. ولن تجد سميا . . أي مسمى بهذا الاسم 
في الدنيا كلها . . 


يأي هذا التحدي وأنا أوجه السؤال الى كل من يقرأ هذا الحديث .. هل 
سمعتم عن انسان اسمه « الله » . . هل سمعتم أن عقلا بشريا جرؤ على أن يطلق 
هذا الاسم على ابن له .. أو زوج له .. أو على أي شخص كان .. حتى الآلهة التي 
اخخترعها الانسان ليعبدها جعل فا أساء ليس بينها اسم « الله » سبحانه وتعالى . . 
ولقد جاء هذا التحدي في أمر انختياري .. أي يستطيع أي انسان أن يفعله بارادته 
.. وفي أمر لا يستلزم أي مؤهلات .. أي يستطيع أي فرد في الدنيا أن يقوم به دون 
أن يكون له ثقافة أو علم .. أو فكر.. أو أي شيء مميز. أي أنه تحد للبشرية 
كلها . . ومع أن هذا التحدي نزل منذ أربعة عشر قرنا . . ومع أن هناك أناسا 
يعملون ضد دين الله . . ومحاولون هدمه . . لم يستطع واحد منهم أن يطلق الاسم 
على فرد أو شيء . . أو حتى على اله يعبده .. وهكذا بقي التحدي .. وسيبقى حتقق 
يرث الله الأرض ومن علیها .. 

هذا التحدي لا يقدر عليه انسان .. ولا يکن أن يقوم به بشر مها بلغ 
شأنه . , ذلك التحدي في آمر اختياري لا يستلزم أي صفات او مؤهلات معيلة . 
وعجز الانسان عن مواجهة هذا التحدي . . هو قدرة من قدرات الله سبحانه وتعالى 
وستده . 

ورغم هذا التحدي الذي لا يجيب عليه أحد .. تجد بعض الناس مجاولون 
جاهدين انكار وجود الله سبحانه وتعالى . . ويجادلون في ذلك جدالا كثيرا . . ولكن 
هؤلاء الئاس أنفسهم حینها تمجز الأسباب عن أن تدفع عنم ضرا.. وحين يجدون 
أنفسهم في كرب لا يسنطيعون الخروج منه . . أو في بلاء لا يستطيعون رده . . تجد 
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السنتهم تصیح بلا شعور « يا رب » .. وتستنجد بالله الذي يحاولون انکار وجوده . 


إنها جز ع إليه . . تستغيث بالخالق . . بالقدرة . . بالقوة . . بالذي يقول كن فیکون . 
كيف يتم ذلك ؟ . 


الکون والانسان 


كل ما في هذا الکون مسخر دمة الانسان ولکن ماذا فعله البشر ليتم ذلك . . 
وکیف یستطیعون أن پسخر وا خدمتهم من هو أقوى منم ملایین الرات . . ان کل هذه 
الاشیاء تستطیم أن تفيي البشر في ساعات قليلة . . وربا في لظات قليلة . . ولکنبا 
خاضعة ذليلة سلندمتهم . . 1 


ان الله سیحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في الکون . . ولاذا يأمرنا الله بهذا ؟. . لو آن في 
هذا الکون دلیلا واحدا على عدم وحدائية الله . . وقدرته ووجوده , . ما آمرنا الله أن نتدبر 
في الكون . . وان نتدبر في خلوقاته . . وان نتدبر في أنفسنا . . لاذا ؟. : لأن الذي يعرضص 
عليك شيئا فيه أدنى شك . . لا يقول لك افحصه جيدا . . أو تدبر فيه . . انك اذا آردت 
أن تعلم عن أي شيء تراه . . فان صاحب الشيء اذا لم يكن موقنا ما يقوله'لما قال لك 
تدیر وانظر جيدا . . وانحص جيدا . . وإنما يحاول بشتى الطرق أن يجذب انتباهك 
عن ذلك الشي» الذي تنظر اليه . . حتی لا تتبين فيه أي نقص أو عيوب موجودة . 
إغا الذي يفول للك تدبر .. وفكر.. وانظر .. موقن من اتقان عمله .. 

ولأضرب مثلا بسيطا لأفرب هذا الى الاذمان . . اذا دعلت لتشتري أي شيء في 
هذه الدنيا . . أني شي »* . . امامت واحد من اثنين . . اما أن يكون هذا الشيء متقنا اتقانا 
بيديعا . . وحينئد بقول لك صانعه . . افحصه جيدا . . ويطلب منك أن تفحصه مرات 
ومرات . . لنتيى دنه الصبع . وتعرف متانة الشيء وکماله . . ولکن اذا كان الشيء 
نائضا . . او فپه شرب فاد صاع الشيء الذي بحاول أن يفشك أو يخدعك . . یفعل 
كل ما يستطيع فى الیل اجه .ماهك بعيدا عن ذلك الذي في يدك . . حت لاتتبين 


والله سبحانه وتعالى يطلب منا في قرآنه الكريم . . أن نتدبر الفلق . . أن نتدبر 
الكون . . ويقول ان هذا الكون فيه آيات بينات . . ويقول ان في حلفکم وخلق السموات 
والأرض أيات بينات . . وفي أنفسكم . . لاذا يقول الله ذلك ؟. . اذا لم يكن فائل هذا 
الكلام هو خالق الكون . .وعارف لأسراره أفلا يخشى أن تكون هناك عيوب ونواقص . . 
وأشياء لا يعرفها . . قد يأتي التدبر فيها بنتيجة عكسية . . 


ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق . . وهو القائل . . وهو العالم . . ومن هنا فهو 
يعرف دقة ما خلق .. واعجاز ما خلق . فيقول لنا تدبروا في هذا الكون .. آنظروا 
فيه .. فستجدون أيات واعجازا لخلقي وقدرتي . . وني أنفسكم .. ويقول سبحانه 
وتعالى «سنریهم آياتئا في الآفاق . . وفي أنفسهم حت يتبين لهم أنه الحق» . . أي ايات 
تلك التي يتحدث عنبا الله سبحانه وتعالى . . ان لم يكن هو الذي خلقها باتقان واعجاز . 
لا يملك البشر أمامه الا أن يسجدوا لقدرة الله سبحانه وتعالى في كونه . . وفي حلقه . 


اذن هذا التحدي في التدبر في آيات الكون . . والتدبر في الخلق . . والتدبر في 
أنفسنا . . لا يمكن أن يحدث الا اذا كان القائل هو الفالق . . هو الذي وضع آیات . . 
ومعجزات في هذا الكون . . فما الذي يريدنا الله أن نتدبره الا آياته في الكون. . واذا ۸ 
يكن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون . . فكيف يعرف أسراره كلها . . . ويعلم أن 
فیها آیات ومعجزات . , إن الذي خلق . . هو الذي قال . . هو الذي اعجز . . سبحانه 
. وتعالى . . ومن هنا فهو يطلب منا أن نتدبر . . لنری من الایات ما يجعلنا نسجد لعظمة الله 
سبحانه وتعالى. وقدرته . 

نأتي بعد ذلك الى نقطة أخرى . . الله سبحانه وتعالی أخبرنا في قرآنه الكريم أنه 
سخر كل ما في هذا الكون -خدمة الانسان . . تعالوا نتدبر قليلا في هذه الحقيقة اهامة . . 
كل ما في الكون يخدم الانسان . . الحيوان . . والجماد . . والشمس . . والقمر . 
والنبات . . كلها تخدم الانسان . . 

والانسان ليس هو الكائن الوحيد اللي في هذا الكون . فالنبات له حياة . 
والحيوان له حياة . . والانسان له حياة .. ولكن كلا منها تختلف عن الأخرى . . 


رش 


تعالوا نتدبر في خلق الله . . الله سبحانه وتعالى جعل کل شي» مسخرا لا فوقه . 
الجماد مثلا بکل صوره مسخر دمة ما فوقه من الخلق . . وهو النبات والحيوان 
والانسان . . على أن التمییز . تمييز الخالق . . ولیس تمييز الخلوق . . بمعنى أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي سخر . . ولکن الانسان بقدرته . . وعقله . . وقوته . . عاجز 
عن أن يسيخر . . والدلیل على ذلك أن هناك اشیاء مسخرة للانسان . . والحيوان . . 
والثبات . . أقوى منه ملایین الرات . . ولا پستطیم أن پوجدها . . أو أن يسيطر 
علیها . . الشمس والنجوم .. والکواکب . . والارض . . مسخرة خدمة الثبات . 
واسلبیوان . . والانسان . . الشمس لا تستطیم أن تقول انني سأشرق هذا الیوم على جزء 
من هذا الزر ع لاعطیه الحياة والنمو . . ولن آشرق على جزء آخر لیموت . . فالشمس 
بقدرتبا امائلة . . وقوتبا التي لا يستطيع أن یقترب منبا العام أجمع . . مسخرة لخدمة 
الثبات . . تشرق عليه .. وتعطیه الحياة واللمو . . وتخرب عنه . . ليثم دورته . 
وهکذا .. وهي في هذا الاشتیار لها . . وكذلك الریاح . , والأمطار . . والارض . . 
نفسها . . كلها مسخرة لخدمة الثبات والحيوان والانسان . . الأرض اذا وضعت فیها 
الب لا تستطيع أن تقول لن أعمل على انماء هذا الحب وتغذيته . . ولكنني ساغذي هذا 
الحب . . وكذلك المطر لا يستطيع أن يقول سأنزل هنا اليوم . . ولن أنزل غدا . . أو لن 
أنزل في العام القادم . . كل هذه الأشياء مسخرة ليس ها أي اختيار . . وهي تعطي عطاء 
متساويا للجميع بلا تمييز . . لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها .. وهو الذي 
جعلها في خدمة أنواع الحياة التي هي أرقى منها.. كالنبات .. والحيوان . 
والانسان . . وليعلن للعالم أجمع أن هذه الأشياء هي مسخرة بقدرته سبحانه وتعالى . . 
وبعلمه . . وبكلمة كن . . جعلها أقوى من الانسان . . والحيوان . . والنبات . . ملايين 
المرات . . ومع ذلك هي في خدمتهم جميعا . . لا تستطيع يوما واحدا أن تمتئع أو ترفض أن 
تقوم بخدمتهم رغم قدرتها .. وضعف من تخدمهم من البشر . . والتبات والخحيوان . . 


هذه واحدة . . فاذا انتقلنا الى النبات . . نجد أنه مسخر لخدمة من فوقه في 
الخلق . . وا الحيوان والانسان .. والديوان يستطيع أن يأكل من النبات كما يريد وجطمه 
کا يريك . . ولا بسنطيع النبات أن بمنعه من ذلك أو يقول له لا .. لن أعطيك طعاما 


۳ 


الیوم . . سامنعه عنك . . أو يبعده عنه : . اذا آراد به ضرا . . وکذلك بالنسبة 
للانسان . . فان النبات مسخر لخدمته . . عطاء له عندما يريد . . لا يلك لنفسه نفعا ولا 
ضرا آمام ارادة البشر . . سحتی في اهلاکه وافساده . . اذن فالنبات مسخر قيمة ما فوقه . 
لا يستطيع له نفعا ولا ضرأ . . وانغا یمطیه عطاء بلا حساب . . ویکون في خدمته دائها كلها 
أراد . . حتى اذا أراد له هالاکا . . فالصبي قد يأتي بفاس أو منشار . . . ویصل الى شجرة 
ضخمة هائلة . . ويظل يقطع فيها عدة ایام حتى تسقط . . ولكن الشجرة رغم ضخامتها 
وقوتها . . حتى انه اذا سقط غصن مها على هذا الصبي أهلكه . . بل اذا سقط غصن هنبا 
على رجل أهلكه . . واذا سقطت الشجرة نفسها على عدة رجال أقوياء أهلكتهم . . رغم 
أن هذه الشجرة تملك هذه القدرة الحائلة على البشر . . فاا لا تستطيع أن تأمر غصنا منبا 
ليسقظ . . فيهلك صبيا أو رجلا يقطعها بفأس أو منشار . . ولا تستطيع أن تأمر جذعها أن 
پسفط على رجال يقومون باقتلاعها من جذورها . . ومن هنا فهي تملك القوة . . ولکنبا لا 
تملك القدرة . . لماذا ؟ . . لأنها مستخرة لخدمة الانسان واللبيوان . . رغم قوتبا الهائلة , . 
وقدرتها على التدمير . . الا أنها تقف عاجزة تماما أمام الانسان . . لاذا ؟. . لأن التسيخير 
هنا من الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فلا القوة لها قيمة . . ولا القدرة لها قيمة . . وانما 
الأمر جميعا للقائل . . وهو الله سبحانه وتعالی . . والقائل هنا سخرها للانسان . . فهي 
مسخرة له . . 

اذا انتقلنا بعد ذلك الى اسلیوان . . نجد أنه أرقى سحياة من النبات . . فقد منحه الله 
اراس .. ومنحه قدرة على الحركة . . ومن هنا فهو أعلى خلقا من النبات . . ومن 
الجماد . . وکل خلق تحته مسخر له .. مخدمته . . ولکن الحيوان نفسه مسخر -قدمة 
الانسان . . وقد یکون الفرس . . أو الجاموسة . . أو الثور . . أو الجمل . . آو اي حیوان 
آخر يملك من القدرة والقوة ما يستطيع أن يحطم به أقوى رجل في العام ویبلکه . . ومع 
ذلك . . فان صبیا صغیرا يستطيع أن يقود الجمل . . أو الفرس . . أو الثور . . الى حيث 
يريد . . وهوطائع له . . لا يستطيع أن يعصيه . . اذا تدبرنا في ذلك . . فان العقل يقول 
ما دام اسلیوان هو الاقوی . . فهو الذي یتحکم ویفرض ما يريد . . ولکن الله سبحانه 
وتعالى الذي آراد ذلك سخر اللتيوان القوي فجعله ضعیفا ذلیلا آمام الانسان الذي يقل عنه 


۳ 


قوة وقدرة . 

اذا انتقلنا بعد ذلك الى الانسان . . فهو حياة أرقى من الثبات . . والحيوان , 
اذا ؟. . لان له فكرا . . له عقلا . . وله اختیارات . . ومن هنا فهو أرقى ما نلق الله فى 

: رغم قدرة الشمس .. وقوة الريح . . وجبروت." الأمطار , . وضخامة 

النبات . . والقدرة البدنية للحیوان . . فان هذا الانسان أرقى هؤلاء جميعا . . وكل هذه 
الاشیاء مسخرة لخدمته ۰ بارادة الله . . وليس بارادة الائسان , 

فاذا كانت غلوقات الدنیا هي : الجماد .. واللبات . ,واطسیسوان . . 
والانسان . . وکل حلق منبا یعلوعلی الاخر . . فیکون مسخرا له . . وهذا لا يتوقف على 
القوة . . ولا على الحجم .. وائما على ارادة الله . . الجماد يخضع للمخلوقات الأرقى 
مله .. وهي النبات واطیوان والانسان . . والنبات يخضع لن فوقه . . وهما الحيوان 
والانسان . . واعليوانت . . يخضع لمن فوقه وهو الانسان . . فلمن يخضع الانسان . 
بخضع لخالقه . . يخضع لله سبحانه وتعالى ليكون هناك انسجام في الكون .. كل شيء 
يحضم لا فوقه . . ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى وإ ولقد كرمنا بي آدم وجملناهم في الب 
والبحر ورزقئاهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا» . 

ومن هنا كان هدف الانسان أن يخضع لخالقه الذي سخر له كل ما في الكون . 
وهذا هو الذي يعطي الحياة معناها الحقيقي .. لان كل شيء يخضع لما فوقه . . 
الانسجام في الكون . . وعلامة اطقضوع‌هي العبادة . . وهذا هو هدف العقل الأول في أن 
يعرف ماذا يجب أن يؤدي وأن يتدبر في الكون ليعرف أن كل شيء يجب أن يخضع لا 
فوقه . . وان الانسان يجب أن مخضم لخالقه . . الذي خلق هذا الكون كله . . وسخره 
لخدمته , 


ولكن العقل البشري ينسى الله . . وينسى كل هذه المفجزات . . ويتحدث عن 
العلم . . وعصر العلم . . فماذا استطاع العلم أن يحقق للبشر . 


الانسان والعلم 


الملم لا يستطيع أن يخلق مقومات الحياة . . قا بالك بالحياة نفسها . . ان الانسان 
عاجز عن أن يخلق غلافا جویا للقمر مثلا . . أو بحیره بالاء اللازم للحياة . 
والزر ع . . أو أن يجعل حبة تنبت على يدك . . بدلا من أن تنبت على الارض . . والقرآن 
الكريم يقول لنا ان هناك مضلين . . سيأتون ليجادلوا في خلق الانسان . . 

ان العلم يتحدد في شیثین رئيسيين . . علم مادي يخضع للتجربة البحتة .. لا 
يدخل فيه هوى البشر . . ذلك العلم هو الذي يتناول المادة فقط . . وهو الذي يمكن أن 
يفحص في المعمل . . وتجري عليه التجارب . . وليس فيه هوى النفس البشرية . . وهذا 
العلم هو الذي أتاحه الله للعقل البشري .. وطلب منه أن يجتهد فيه . . ووعد الله بان 
يكشف آياته في الکون لأولئك الذين يعملون .. ويبحثون . . ويجرون التجارب . 
ويجتهدون . . وعلم آخر هو علم تدخل فيه الأهواء . . وذلك مالم پدخل فيه معمل .. 
ولا يمكن اجراء تجارب عليه . . وهذا العلم مثل النظريات الفلسفية والسياسية . . وكل 
شيء لا بخضم لتجربة المعمل . . هذا العلم تختلف فيه الأهواء وتتصارع .. وسيظل 
الصراع بيا الى يوم القيامة .. لأن هذا العلم لا يستند على أسس مادية موضوعية 
بحتة . . وانما تدخل فيه الأهواء الشخصية . . 

النوع الأول من العلم . . صاحبه يظل يعاني حتى يصل الى هدفه . . فاذا وصل الى 
المدف استفاد منه الناس كلهم .. فالعالم مثلا الذي يجري تجارب في. معمله .. عل 
اختراع جديد . . أو شيء جديد . . يظل يسهر ليالي طويلة حتى يصل الى نتائج . . فاذا 
وصل الى نتائج . . استفادت مہا البشرية كلها . . واذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك . . 
فهناك مثلا اكتشاف الكهرباء . . .واختراع الراديو والتليفزيون . . والتليفون . . الى آخر 
هذه الأشياء التي اقتضت بحثا من أصحابها . . فاذا وصل البحث الى نتيتة . . استفادت 


۳۰۹ 


منبا الث يه كلها . . 


أا انوج اللاي من العلم . . فهه الأی تخضع للهوى . . فان صاحبه هو الذي 
يسيك .. یه بعال جر دلك أنه سس العلم عل هواه 5 وعل أساس ما پرضیه 
هو .. .من هنا فان ساح النفل يه الفلسفية أو السياسية .. لا يعاني شيئا بقدر ما یعانی 


اولئك الد تعضعون فا . . أه بشده نپا , 


و سنلرد فضیله الشيخ محمد هنولي الشمراوي بعد هذه القدمة القصيرة ليقول : 
ماذا قدم العلم للبشرية . . تعالوا نناقش ذلك من واقع التجربة العلمية . . ان أساس 
الحياة البشم به من حلي الله سبحانه وتعالى لم يتغير . . وم يتبدل . . ولا يستطيع العلم أن 
يجد له دنله . وامماالعلى سم الرفاهية للبشر . . أي أنه يجمل الحياة أكثر سهولة . . 
وأكه تعومة . . وله لا يعطنا مفومات الحياة . . بل ان الله سبحانه وتعالى علا منه بظلم 
الانسان للايسان . “حمل سمومات اللحياة في يده . . وما أعطاه منبا ليد البشر أعطاه بشكل 
لا تمل الاساد فاد:۱ على هلاك الانسان باستخدام أسباب الق , . 

ولنش ح هده البعطة فلبلا . . مقومات الحياة من كرة أرضية . . وشموس . . ونظام 
كوي لا دحل للانسان فبه . . ولا يسنطيع .. ولن يستطيع الانسان بعلمه أن يتدخل 
لیخلق كرة ار ثمسه -حدياءة . أم شمسا جديدة أو نجوما جديدة أو سماوات جديدة . . الى 
آخر هذا ه.ا خلی الله . . والعلم اذا استطاع أن يكتشف الآيات في هذا الخلق . . 
يكون قد نمدم تقد هائلا . . ولكنه لن يستطيع أن يخلق شيئا . . أو يبدله . . أو 
يغيره . . واذا لانا نتحدث الان . . ونحن في عصر العلم . . فتلك حقيقة هامة . . لا 
يستطبع أحد اشدال فها .. 

بأ بعد دلك الى معوماب الحياة على الارض . . اشواء . . والاء . . والطعام . . 
لوازم ثلاثة لحباة الانساد على الارض . . الانسان بطبعه لا يستطيع العيش بدون اشواء 
أكثر من دقينة أو دعائى 2 ولا للب أنخرج الله المواء من قدرة البشر على التحكم في 
البشر . . فاب شاه أن بون الحر'ء ه.أحا للناس جميعا.. لا يستطيع واحد أن يمنعه 
عن شحموعه من الاسن فهلك . لل انه احضم المواء لعدله . . فكان متساويا بين الئاس 


¥ 


جمیعا . . فقیرهم وغنيهم وعظیمهم وذلك الذي لا يلك من أسساب الدنیا شیثا . 
فهم جميعا یتنفسون پنفس السهولة . . وبنفس الطريقة دون أي عناء . . یصلهم الواء الى 
حیث هم واینا كانوا في حجر ات مغلفة 2 أو في الطر ب 9 5 ل اانساره: , , 0 
في أي مکان في العالم . . فان المواء یصلهم سهلا . . میسرا . . متاحا . . للجمبع . 
وهذا عدل الله سبحانه وتعال . . ولا دحل لبشر فيه . 


نأي بعد ذلك الى الماء . . وهو ما يستطيع الانسان أن يعيش بدونه يوما .. أو عدة 
أيام . . نجد أن القدرة على اعتزان الاء قليلة . . والقدرة على منم الماء عن البشر قليلة ۷ 
. ومحدودة .. وان كانت ها امكانيات . . وهنا يتدحل ظلم الانسان . . ولکن بقدر دود 
جدا . نظرا لاهمية الاء للحياة البشرية . . ناني بعد ذلك للطعام . . فتجد أن قدرة 
الانسان على اختزانه ومنعه .. آکبر . . ولکن استمال الانسان لعدم تنارل الطعام 
أكثر . . فان الانسان يستطيع أن یتحمل عدة ایام بدون طعام . . ولکنه في نفس الوفت 
یستطیم أن يحصل على ما يقيم آوده . . أو يبقي اللنياة في جسده بسهولة نظرا لان الكمية 
التي يحتاج ها الجسم البشري من الطعام ضئيلة نسبيا . . فهي كا قال رسول الله 2۳ 
لقيمات أي كمية محدودة من الطعام وكلبا زاد اقبال الانسان على الطعام فسد جسده 
واعتلت صحته . , 

وهذه هي مقومات اللحياة الثلائة .. شيء لا يستخني عنه الانسان . . ولا يستطيع 
الحياة بدونه أبدا وهو المواء . . نافذ فيه عدل الله . . ليحصل كل انسان على حاجته بلا 
عناء . . وشي» بستطیع الانسان أن يستغني عنه يوماوهوالماء . . متوافر للناس وشىء ثالث وهو 
الطعام . . تحكم البشر فيه أكثر . . ولکن احتمال الانسان للعيش بدونه أكبر . . وهناتری 
عدالة السیاء في توزپم مقومات اللياة . . وتدشل الانسان فیها . 

نأي بعد ذلك الى العلم . . ماذا استطاع العلم أن يقدم للانسان من هذه 
القومات . . الهواء المحيط بالارض . . هل يستطيع العلم أن يختر ع غلافا جويا . . كذلك 
الذي يحيط بالارض . . أو أن يوفر المواء على كوكب القمر مثلا ... مثل توفير ارادة الله 
للهواء حول الارض . . وبنفس العدالة . . ابلواب : مستحيل طبعا . . فاذا انتقلنا من 
المواء الى الماء . . هل يستطيع العلم أن يمد ماء . . أو يوصل ماء لكوكب من الكواكب 
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ليس فيه ماء «تجعل الحياة جمحنة فيه .. هل يستطيع العلم أن يخلق ماء على کوکب من 
الكواكب . . كالماء الموجود على الأ ضر ننم ب منه ألوف اللایین من البشر واطیوانات . 
والعلیود . . وهل شي ۰ ی . . بحیث یک ل م افا .٠‏ ويسفي هؤلاء حميعا . . ويسقي 
أرضهم . . ويلبت هم الإ بادا امنه . . اللنواب : مستجيل . . فالعلم عاجر عن أن يد 
السجار ی ف الا ص بلماء اللارم ها . . لار غ . . ٠هناك‏ مساحات شاسعة من الارض 
صحراء جرداء . لا سط العلم ان بععلیها الاء , 

بل اننا نجد الصحراء لمتد بجوار الارضی النضراء . . تلك فيها حياة , . والاعری 
ميته لا حياة فيها ٠لا‏ ماء . . والعلياء يعنرفون أن العلم عاجز عن أن يسقي البشر ماء , 
. رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أتاح لنعلياء معرفة تخویر عناصر الماء . . وطريقة تکوین 
السحب .. ولكن كل هذا هو مى حلق الله .. والعلم لا يستطيع أن يقدم شيئا في 
ذلك .. ولا مسنطيع أن تعلى ظروف الحياة . . على کوکب لا حياة فيه . 


نننقل الى الطعام . . هل بسسطليع العلم أن يجعل حبة تنمو على يدك .. أو عل 
شىء غير الارضی . . أه الم بة الارصية'. . هل يستطيع العلم أن یزر ع زرعا في المواء 
فینمو ويزدهر . . لا بسطيء . . بل يجب أن ينمو الزرع في الارض . . وأن يتغذى من 
التربةوبالماء . . ومن هنا فان مقومات اللتياة الثلاثة لا يستطيع العلم أن يقدم للانسان فيها 
كينا .+ ولا بسنطبع أن بعطيه فيها بديلا .. الانسان تاج الى اشواء . . والاء . . 
والارض و لبعیش ۲ و العلم عاجز عن أن تفلق له ماء أو هواء . . أو آرضا جديدة 5 

وکل ما سنطيع أن يقدمه العلم هو الرفاهية .. بمعنى أنني عندما آحس بالعطش 
يجب أل أذهب الى الذير أو الى النبع . . أو الى مکان فيه ماء لاشرب . . العلم يجعل هذا 
الماء يصل الى مكاي مثلجا . و بالنسبة للطعام . . المفروض عندما أجوع أن أذهب الى 
المكان الذی بزء ع فيه الطعام أو يست فيه لاكل . . العلم يوفر لي هذا الطعام في بيتي ٠.‏ 
ويستطيع أن تتشت طر بعة لتسول الاساج + تطو بر ه . . بحیث یکون احخجم کین 
والطعام أشهى ,لكه لا ستطیع أن تخلق طعاما . . والعلم يوفر لي رفاهية في العمل 
الذي أقرم به . محر على اله بدلا من الفأسالذى اسنخدمه في الزراعة . . ويخترع لي 
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الة حاسبة أو عقلا الکتر ونیا يقوم باسابات . . وييسر لي الانتفال السريع بالطاثرة . . الى 
غير ذلك من وسائل الانتقال . . ولکنه لا خلق لي شيئا من مقومات الحياة . . وهذا واضح 
ف قول الله سبحانه وتعالى . . في سورة الواقعة حینا يتحدث عن مفومات الأنياة , 
وکیف أنهبا من صنعه سبحانه وتعالى . . فيقول : #أفرأيتم ما حرئون أأنتم تزرعونه آم 
نحن الزارعون : .. آفر أيتم الاء الذي تشر بون أأنتم آنزلتموه من الزن أم نحن 
النزلون: . . ۲ آفرایتم الثار التي تور ون . أأنتم أنشاتم شجرتها آم نحن المنشثون 4 . . 

بقيت نقطة هامة جدا وهي نقطة الخلق . . ومذه عتاجة الى حديث قادم حيث أن 
هناك من مجادل في خلقی ابت . . وهناك من يحاول أن بنکر الدين . . والله سبحانه وتعالی قد 
آنبانا عن هؤ لاء في القرآن . . وقال لنا الله ان هناك آناسا مضلین سیاتون . . ويحاولون أن 
یضلوکم عن دینکم . . ویتحدئوا عن خلق السموات والارض . . وعن خلق الانسان . . 
وهم سیحاولون اضلالکم عن الق . . مژلاء الضلون الذين أنبأ القران عنم قد 
جاء‌وا . . وبدآوا في حاولة اضلال الناس . . ولکن مجیثهم كان تثبیتا للدین . . وتصدیقا 
للترآن . . فلو أن هو لاء الضلین لم يجيئوا وم مجادلوا في خلت السماوات والارض . . لكان 
عدم مجيئهم ضد قضية الدین . . فالّه سب‌حانه وتعالى قد قال لنا ان هناك مضلین . . وانبم 
سيأتون . . ويجادلونكم في الخلق .. فکان هؤلاء الضلین في ماولاعبم التشکيك في 
الدين .. إنما يثبتون أن هذا الدين حق .. ولكن كيف .. 
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الانسان وخلق الله 


من الذي ميز الانسان عن آي انسان اخر خلوق مثله .. رغم تشابه الخلق . . 
وجعل الفرد رغم تشابه الخلق میزا عن الدنيا كلها . . بحيث لا يتكرر شخص رغم تكرر 
الخلق . . هل تستطيع أن تميز بين عصفورة وعصفورة . . أو بين قرد وقرد أو بين أسد 
واسد . . ولاذا التمييز . . 

واذا اردنا آن نستشهد بالقرآن الكريم في أمر هؤلاء الذین يضلون عن سبیل الله ۱ 
فائنا نبجد الابة الكريمة : ما آشهدنبم خلق السموات والارض . . ولا خلق أنفسهم 
وما كنت متخذ المضلين عضدا# . . ومعنى الاية الكريمة أن هناك أناسا سیأتون ليضلوكم 
عن سبيل الله . . وبتتحدثوا عن خلق الانسان. . . وخلق السموات والارض بنظريات من 
صنع هراهم . . لا تستند الى الدقيقة ولا الى الواقم . . وأنا أقول من الآن ان هؤلاء الناس 
۸ يشهدوا معي .. أو لم اشهدهم لم يشهدوا معي .. ولا خلی الارض . . ولا حلق 
الانسان . . وما كنت متخذا من هؤلاء المضلين عونا لي في الخلق حت يقولوا ما يعلمون . 

لولم یات هؤلاء المضلون لقلنا ان القرآن قد أخبرنا أن هناك من يأ ليضل من سبيل 
اش . . وهؤلاء ل يأتوا . . . ولو أن هؤلاء الناس لم يجادلوا في خلق السموات . . وخلق 
الارض . . رخلق الانسان . . لقلنا ان القرآن قد أنبأنا أن هناك أناسا سيجادلون في 
الخلق . . وبضلون عن نسيل الله . . ولکن هؤلاء الناس جاءوا لیضلوا عن سبیل الله . 
وترکوا مسألة خلق السموات والارض . . وحلق الانسان . . ول يجادلوا فیها باعتبار أنها 
مسالة غيبية +. ومن هنا كان من المکن جدا أن يأتي هؤلاء الضلون .. ویجادلوا في 
الله , . ولکن عندما نأي نقطه خلق السموات والارض . . وخلق الانسان . . يقولون لن 
نجادل في هذا الامر . . محيث انه أمر غيبي حارج عن نطاق علمنا . . ول نشهده . . ولا 
نسنطیم أن تحادل فيه . . كان من المکن أن يحدث هذا فعلا .. ولكن كون هؤلاء 
المضلبي أبوا . . و درتپم جادلوا في خلى السسوات والارض . . وفي خلق الانسان . 
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وجادلوا دون برهان مادی بستطیمون تقديمه . . فهم لا یستطیعون مثلا وضع الشمس 
والتمر داحل معمل لاجراء تبارب علیهیا .. أو ادخال الروح البشرية تحت 
الیکر وسکوب . . ولكنهم رغم علمهم الحدود . . جاءوا وجادلوا في هذه الأشياء . . لیس 
عن علم . ولکن عن هوى . . حينئذ نقول ان هؤلاء الضلین قد قدموا الدلیل على صححة 
الثم آن وانه منزل من عند الله وقدموه وهنا العجزة . . وهم تحاولون الاضلال عن سبيل 
الله . . أي أغهم آثبتوا أن الله حق . . وأن الفرآن حق .. بینها هم يحسبون آنفسهم آنبم 
یضلون . 

ویستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي فیقول اذا آردنا أن نناقش أحدا من 
الذین یضلون عن سبیل الله . . أو ینکرون وجوده سبحانه وتعالى . . فانبم لا یقدمون 
الدلیل . . أو الحجة على ما یقولون . . ولا ينافشون جوهر الرسالة نفسها . . يأتي الواحد 
منهم ليقول ان هذا القران لیس منزلا من عند الله مثلا . . وهده قضية جدلية .. لا 
يستطيع أن يثبتها . . فالله سبحانه وتعالى لم خبره بهذا . . وهو لم یات بعلمه الانكاري عن 
أي طریق يقيني . . وانما هو آق به عن طريق هوی في نفسه . . يريد أن يحققه بامروب من 
شريعة الله . . الى شريعة أخرى . . تعطيه فوق ما له من حقوق . . وتسلب الاخرین ما 
هم من حقوق . 

ومن هنا فائنا اذا أردنا أن ئناقش هذا الموضوع لا يجب أن نبدا المناقشة بهذه 
النقطة . . ولکننا يجب أن نقول لكل من يجادل في الله محاولا الانكار . . تعال وناقشنا في 
المنهيج الذي وضعه الله . . تعال وناقشنا في المبادىء التي وضعها الله . . ولکننا نجد أنه 
يبرب من المناقشة .. ويحاول أن يتخلص مها . . 

على أن الذين يجادلون في خخلق السموات والارض . . وحلق الانسان . . انما یاتون 
بأشياء عجيبة .. يحاولون إلباسها ثوب الحق .. وهي باطل .. ويجاولون أن يخدعوا 
الناس بأشياء كثيرة لا تمت الى العلم بصلة . . نجد واحدا يأي ويقول ان أصل الانسان 
قرد . . ثم هناك حلقة مفقودة . . ونظرية الارتقاء ال انحر ما يقال في هذا الموضوع . . هذا 
شيء مبني على الظن . . فالرجل الذي قال هذا الكلام لم يشهد قردا حول الى انسان . . 
ولا يستطيع أن يحول قردا الى انسان . . اذن فهي نظرية غير يقينية مبنية على افتراضات 
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شكلية بعيدة عي العلم ماما . . 


و لاما حول نبا اشافشه معه في الضمون . . نقول له . . تعال . . هل شهدت قردا 
بنجو ل الى السات . . سل لا . . هل تستطبع أن تحول قردا الى انسان. . سیقول لا . . 
هل شهدت داي الاسان . . بغ ل لا . . نشول اذن علام تبني نفلريتك . . على آي اساس 

. يشو عل الا حطه » السخمین . . نقول له . . اذا كان کادلك . . فلنتاقشك بالملاحظة 

والتخسن ها ست نظر پاناك . 

هل تستعلیه أن تفسر لنا كيف ميز الله الانسان . . سيقول انها نظرية الارتقاء . 
تقول له نرید أن نرعف فلیلا . . الانسان کمخلوق من خلق الله مثله مثل باقي خحلق 
ابه . . ولح الله سسحانه وتعالى ميزه بأشياء كثيرة . . آهمها العقل الذي ييز به الانسان 
بين الحى والباطل . . والذني يكون في كثير من الأحيان هو الطريق الى الضلالة . . اذا 
وضع العمل ابش ی احكم ملق . . وزاد عليه الغرور الانساني . . 


والاب فلليدا . ل سط أن عیز بین‌عصفور وعصفور العر من نفس الجنس . . 
نس ل یز ب ال 3 ٠‏ نقسر أل اللو د كف" أن 
هل تستطبع أن شير بين حصان وحصان الجر من نفس لاس و للون 3 وهل تستطيع أن 
كيز بي جامرسه و جاموسه ۳ أو قرد وقرد 7 أو أسد واسد ۳ أو أي حيرا وحیوان 
اشير . , او ات طبعا لا . . ولكنك تستطيع أن یز بين انسان وملايين البشر . . رغم أننا 
دلنا تلو فون بنفس الشتخل . . فكل منا له عينان . . وأذنان . . وأنف . . وفم .. ويدان 
وقدمان 1 ای أن الشخل العام واسید . ولكن كل انسان له صورة معينة 500 ميزه عن 
مللایی المشر . . فانت جين تری انسانا بين الملايين الق تسكن الکرة الارضية . . تقول 
هذا علي 9 وهدا اسماعيل ب وهذه فاطلمة وهذه ز ینب 1 وهذا أي 75 وهذه أختي e‏ 
الى انحر کل هذا . . 
من الذي ميز الانسان عن أي انسان آخر لوق مثله . . وجعل هذا التمييز تمييزا 
خاصا . . رغم تشانه الحلى . . ووه هذا النمييز في كل انسان ليستطيع أن ييز زوجته 
وليئه وأناه . . وأصسدفءه , . الى الح هده العملية . . بل ويستطيع هو أن يكون میزا س 
الناس آم الدى هو الله ستحتانه وتعالى لستقیم ذلك مع الحياة الي رسمها له .. 
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فهو میز في الدنیا لیمکن حسابه في الآخرة . . ویکون شهیدا على نفسه .. وهو یز في 
الدنيا ليكتب عمله له أو عليه . . وهو مميز في الدنيا لأنه سيحاسب في الاخرة . . فلو أن 
الانسان كان غير مميز . . والخلق متشابه .. لكانت حياة الانسان على الكرة الارضية 
مستحيلة التنظيم . . لاذا ۴ . . لأن الانسان م يخلق للدنيا وحدها . . وانما نحلق للدنيا 
وللاخرة . . تعلق وسيحاسب ويكون شهیدا على نفسه . . وأنا حين لا أستطيع أن آمیز أبي 
وأمي وأولادي .. وزوجي . . والناس حولي . . كيف یکن آن اساسب . . وکیف يمكن 
أن يأتي هؤلاء الناس الذين اسات اليهم.. واکلت حقوقهم في الآخخرة. 
ليكونوا شهداء ويأخذوا حقوقهم من حسناي .. وكيف يمكن أن أكون شهيدا على 
نفسي . . وأنا لا آمیزهم . . وکیف یکن أن آحاسب على اتصالي بامرأة احری . . وانا لا 
أميز زوجي . . اذن التمییز هنا ضروري وأساسي . . . وقد وضعه الله باعجاز شدید . . 
رغم تشابه بلايين الخلق € فان لكل انسان صورة ميزة لا تتكرر . والدلیل عل ذلك صور 
وتماثيل الملوك . . الأقدمين التي تركوها في الارض . . الفراعنة مثلا مائرا منل قرون . . 
فهل تستطيع أن تأي بانسان . . وتقول هذا رمسيس . . أو هذا هو نابليون . . ابشواب 
مستحيل . . الانسان قائم بذاته ۷۰۰ يتكرر رغم تکرر الخلق . . ومن هنا فان احساب 
يكون عدلا .۰. ويقول الرسول بلا انه حين يتشفع المؤمنون للعاصين في الآخرة . 
لاخراجهم من النار . . يقول الله سبحانه وتعالى . . اذهبو واخرجوا من النار من كان 
في قلبه حبة خردل من الإيمان .. فيدهبون إلى الثار . . فيعرفوئهم بصورهم .. أن 
حياة الانسان كحيوان بلا تمبيز مكنة إذا كان امدف هو الدنيا وحدها.. ذلك ان 
غناك ألوفاً من الخلوقات تعيش بلا تمييزن.. 


ولكن ماذا عن الآخرة .. 

اذن تمييز الانسان ضروري للحساب في الآخرة . . ولو أنه لم يكن هناك حساب 
وثواب وعقاب . . لما ميز الانسان عن غيره من سائر المخلوقات . . ولكان الخلق قد تشابه 
کہا هو في عالم الحيوان مثلا . . هذا التمييز الدقيق جدا . . المعجز . . لا يكن آذ ياي 
بالتطور . . لأنه غاية في الدقة . . وغاية في الاعجاز . . خلق متشابه في كل شيء . . ومع 
ذلك كل انسان فيه مميز عن الا خر .. تمييزا دقيقا . . بحيث لا يتطابق انسان في هله 
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الدتیا كلها مع انسان آحر . . بل لا يتطابق في الخلق من آوله إلى يوم القيامة انسان مع 
انسان آخر. أترى الاعجاز الذي يهب أن بسجد له كل ما في السموات والارض ان 
الانسان لا يستطيع . . ولا یقدر مهما بلغت عبقریته . . ومهیا استعان بقوی الارض جميعا 
أن يصنع أشياء متکر رة منمسرة لا بشبه احدها الاخر . . مستحیل . . وفکر فلیلا في كل 
شيء يعسنعه الا نسان . بل نصنعه آثبر عفول البشر . . لايمكن ييز شي» متشابه بحيث 
يكون لكل فرد سه شخصية معينة . . ليكون مميزا تمييزا دقيقا عن البلایین غيره ۰ . أي 
ارتقاء هذا الذي يتجاوز كل قدرات الدنيا . . اي ارتقاه يمكن أن يضع هذا الاعجاز 
المطلق في طفرة واحدة , . ولا مقدمات أني ارتقاء ذلك الذي يقفز بالانسان ليجعله سيد 
الأرفن كلها . . ونیعل کل شيء مسخرا لخدمته . 

ولكن بعص الناس تحاول أن يفرض أشياء خخاطئة .. ثم يدعي كذبا آنبا 
الحقيقة . . وف حلق الانسان . . معیجزات لا یکن أن تکون طفرة . . ولا ارتقاء . . ولا 
أي شيء . . معلا العقل البشري .. ذلك الذي ميز به الله سبحائه وتعالى . . آدم 
وذريته . . والعقل البشرتي اذا أردت آن.تفلق عقلا الکترونیا في قوته . . فانك محتاج الى 
اضباف ساحة الکرة الارصية . . لتقیم هذا العقل . . لأن العقل البشري الصغير الذي 
تراه أمامك في هده الساسه المحدودة . . مکون من ألف مليون نحلية عصبية . . وأريدك أن 
تضع معي خيالك قليلا . . آلف مليون خلية في هذه المساحة الصغيرة . . هذه الألف 
ملیون خلية تعمل ونبرجم وتباجم وتدافع . . وهناك ثلاثة آلاف شعيرة تتذوق الطعام 
رتقرل للانسان هدا حلو . وهدا مر . . واذا اقترب جسدك من شيء حار . . صرحت 
۰ الف ملية في محك . . احترس هذه نار . . الى آخر الاعجاز في الخلق . . 

كل هدا الاعجاز لا يكن أن يتم بالارتقاء أبدا . . فالطفرة رهيبة بين الانسان وغیر؛ 
من البخلوقات لا يمكن إلا ان ینطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى . . فإوفضلناهم على 
كثير من خلغنا تفضيلا» . . 

عل أن بعص الباس جادل ويقول كيف يكون هناك من هو موجود بلا حيز ولا مکان 
ولا زمان . وأا أقرل انطر ال نفسك تعرف الحواب . 
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ليس کمثله شيء 


الأشياء يجب أن تنسب الى الفاعل لتستطيع أن تدرك معناها . . فاذا قلت ان طفلا 
ضربني بكل قوته . . وقلت ان أقوى رجل في العالم ضر بني بكل قوته فالفعل واحد . . 
ولکن الفرق بين الفاعلين كبير .. واذا كان هذا في قوائين البشر . . فا بالك بقدرة 
الله . 

يأتي هؤلاء المضلون عاولين استنفال عقول البشر . . واثارة فضايا لا تتفى أو 
تتصادم مع ظاهر العقل البشري . . والله سبحانه ونعالى فد جعل لكل فضسه نتصادم مع 
ظاهر العقل البشري حلا يقربها الى ذلك العقل . . حى يستطيع الانسان أن يواحه هز لاء 
المفسلين بالحجة البالغة التي هي من عطاء الله للنفس البشرية . . فاهه سبحانه وتعالى كان 
لطلیفا في علمه .. لطيفا بعباده .. فأعطاهم أمثلة تقرب الى عقوهم ما بعجزون عن 
فهمه . . مثلا يقول أحد الذين يضلون عن سبيل الله . . ويحاولون إباد تصادم وهمي بين 
كلام الله . . والعقل البشري .. كيف يكون هناك من هو موجود بلا حيز ولا مكان ولا 
زمان . . وأنا أقول ان الله سبحانه وتعالى بسط هذه المسألة . . وجعلها في أنفسنا لتقرب مما 
الصورة وتجعلها موجودة أمام العقل البشري .بشكل قريب . 

والسؤال الذي أطرحه هنا هو عن الانسان . . عن نفسك . . أنت تنساءل عيا هو 
موجود بلا حيز ولا مكان ولا زمان . . وأنا اسالك عن روحك . . أين هي هذه الروح التي 
تجعل كل جسدك يعمل وينطق ويرى ويعيش . . هل هې في قلبك الذي ينيض بلا توقف 
ما دامت الروح فيك . . ام هي في عينيك جلها يبصران فتریان الاشیاء . . ام هي في 
آذنيك تجعلهیا تسمعان . . أم هی ى صدرل تبعله پننفس . . أم هي في معدتك تیعلها 
تقوم بوظیفتها لتغذية جسسك . . ام هي في الیدین تمعلهها تتحرکان وتفعلان ما ترید . 
وتبطشان بمن ترید . . ام هي في قدميك نمشی میا :جر ی كلما شثت . . آم هي ف امعائك 
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نجعاها بوصل الطعام للدم .. أم هي في عقلك تجعله یفکر ویجسب .. ویدبر لك 
شؤون حاتاث . . أم هی ف دماث تجعله ينبض وجري في عروقك ليعطيك الحياة . 
محادبا بالفسلط .. هل تسطیع أن تعدده , 
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فد د نعف الناس لمولءا انا في عقلك ..٠فهو‏ الذي تتصرفب به ویععطی 
الاشارات لحل شى ٠‏ لبنس ك . . ولككن هذا مردود عليه بأن في الجسم مثات من الأشياء 
غ. الارادية التى نعل دهن اراده الانسان . . فالقلب ینبض بلا ارادة . . والدم .يهشي في 
العر وق بلا ارادة . . واللنفس يتم بلا ارادة . . والمعدة تعمل بلا ارادة . . الى آخخر ما 
تسطيع أن تعدده فى الجسم الشرتي ... اذن فهناك الروح وهي لوق لله سبحانه 
وتعالى . . »فاد وصعها الله فى جسدك . . ورغم ذلك . . رغم ضيق المكان . . وتحديده 
قاناك لا تسطية أن تقول . . أبن هي الروح على وجه الدقة .. ولا تستطيع أن نحدد 
مجاپا لش ل ها فى هده النسعله نوجد روحي . . فاذا اردنا أن نحدد الوزن نقول ان اللسد 
لا بففد سبئا عد اموت ٠١‏ الوزن ولخد ماما . . ومع ذلك مان الروح تكون قد حرجت 
من الجسم . . ون هافابك لا تلع أن تحدد للروح مكانا ولا وزنا . . وهي مخلوق من 
شبلوفات انله سحابه ٠نعاى‏ . . فاذا آردت أن تحدد ها الزمان تحدیدا علمیا مطلقا یعتمد 
على أبحات امعبل دون هوى من النفس . . فانك لا تستطیم , . فانت لا تعرف ان كانت 
روحك موجوده بل «لادنك آم لا . . ولا تسرف أين تأ.هب بعد الوت . . ولا تعرف 
عم‌ها حى بوم السامه ولا بعد بوم الفيامة . . ولو أن الله لم يخبرنا بأمرها قبل میلاد الانسان 
وبعد فاه الاسيان تمحر نا عى أن تعرف ذلاك تماما . . بل انك لا تعرف كم تلبت الروح في 
جسدك رغم دز ما تعاول العلم أن تعدده . . فالانسان قد يموت فجأة من مرض آو صدمة 
أو مدادث لا نکر أل تیا به أحد . . ولا تدرتي نفس متى وقت الموت . . ولا يمكن أن 
تدرتی مهيا لم البعده م العلم . . ولا يكن أن تدري باي آپزض توت . . اذن الزمان 
ها غ e‏ ...ماکان غ موود . . والوزن أو الشيء الادي غير موجود .. هذا في 
حل م حلى اله , في بالك الله سبحابه وتعالى . . 


عنى آنبا بعد ذلك ادا اننعلما الى تعلة ثانية . . وهي الوت والحياة , . نجد أن الله 
سجاه و بای ف ‏ مفلا م الوت شتا بر بنا من اقلق فان الوت نقض للحياة ۰ 
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ونقضص الشيء يأتي على عكس بنائه . . فانت حين تبني عمارة تبدأ بالدور الا ل أو الاساس 
. . وحین تهدمها تبدأ بالدور الأخير . . وأنت حين تذهب الى الاسحا, به مسلا تر ل فى 
حطة سيدي جابر . . فانك حين تريد العودة الى القاهرة تبدأ من شمطلة سيدي حاب . . ادل 
الموت نقض للحياة أول ما يخرج من اطسد هو الروح . . و بدلاك نحو ن اجر شىء فد دحل 
فيه .. ثم يتصلب املسم الى حا مسموم .. ثم يتحلل الى طبن لازب .. بم الى 
تراب . . وهذه الأطوار هي العکس القابل لاطوار الخلق . . ؟) ذدرها الغران الخريم . 

على أن الله سبحانه وتعالى حینما يريد أن يعطينا . . يعطينا قضبة عامة . . فاذا رايت 
فيها شيكا يقف فيه عقلك . . لأنه يخالف ما تعتاد وتألف فضعها لحت عنوان سبسان 
الله . . ولیس كمثله شيء . 

ونفسر هذه العبارة قلیلا . . اذا قلت ان فلانا قد ضرب فلانا بحل قوته . . هل تعنى 
نفس الشيء . . اللحواب أبدا . . لا يكون للشيء معني الا اذا نسب لفاعله . . »وضعت 
فيه قذرات هذا الفاعل . . بمعنى أنني اذا قلت ان طقلا صغيرا عسره أشهر ضري يكل 
قوته .. وقلت ان بطل العام في الملاكمة ضربني بكل قوته .. فهناك فرق كبير بين 
المعنيين . . الأول ضربه لا يؤثر في . . ولا حس به . . . والثاني ضربه قد بقتلني . . مع 
أن الاثنين قد استخدما كل قوتهیا التي وهبها الله ها في عملية الضرب . . «لکن الفعل هنا 
يتناسب مع القوة . . فالطفل الصغير لا أكاد حس بضربه . . وبطل العا يستطيع أن 
يحطم ضلوعي بسهولة . . هذا في قدرة البشر المحدودة . . هذافي قوة الخلرقات . . فيا 
بالك بالله سبحانه وتعالى . . الخالق . 

واذا أنذنا هذا المثل .. ووضعنا الله سبحانه وتعالى تحت عبارة سبحان الله . 
وليس كمثله شيء . . استطعنا أن نقرب كثيرا من المعاني التي قد يستغلها السعض لاضلال 
البشر . . لله متبحانه وتعالى قوة .. ولي قوة . . ولكن هل قرتي مثل قوة الله سبحانه 
وتعالى . . لله سبحانه وتعای علم . . ولي علم . . ولكن هل علمي مثل علم الله سحدانه 
' وتعالى. . والله حي . . وأنت موصوف بالنياة. . فلا شول ان ناتك مثل حاهالله سسحانه 
وتعالى . . وجود الله سبحانه وتعالى ليس كوجودك . . وعلمه ليس كعلسك . . وقدرته 


ليست کقدرتك . . ومن هنا مخرج وجه القارنة . . حيث أنه لا مقارنة . . فالله بقدراته 
وقوته يأتي تحت وصف سبحان الله .. ولیس کمثله شيء . . ومن هنا فاننی لا يجب أن 
انسإ الى نفسي بالدلول البشري ما يقول الله سبحانه وتعالى عن ذاته , . فعندما اتصور 
فوة الله لا آقارنبا بقوتي . . ولكني أقول سبحان الله . . ولیس کمثله شىء . . وعندما 
أتصور انتقام الله لا أقارنه بانتقامي .. واغا أضعه تحت عبارة سبحان الله 7 وكيس كمثله ۱ 
شيء . 

ومن هنا نجد أدنا اذا تذکرناه‌سبحان الله. ,ولیس کمثله شي»». . يمكن أن نصل 
إلى مدلول أشياء كثيرة. . فانت مثلا لا تستطيع أن تتصور إلا ما تراه . . وسدما يخبرك 
الله سبحانه وتعالى عن أشياء لا تراها تضعها تحت عنوان سبحان الله وليس کمثله شسيء . . 
لأنه شتان بين رؤ يتك ورؤ ية الله سبحانه وتعالى . . مثلا سبحان الله الذي أسرى بعبده 
. . من الذي أسرى . . الله سبحانه وتعالى . . أسرى بنبيه الى المسجد الأقصى . . لا تأتي 
لي في هذه اللحالة بقوانين الزمان . . وقوانين المكان الني تنطبق عليك أنت . . والتي تستطيع 
أن تراها وتنصورها . . ثم تحاول أن تطبقها على فعل من أفعال الله . . لماذا ؟ . . لان الله 
ليس کمثله شيء . . ومن هنا فان هذه القوانين التي تحكمك لا تحكمه . . والزمان والکان 
اللذان تخضم لما لا وجود لكليهه| عند الله سبحانه وتعالى . . لأنه ليس كمثله شيء . 
الذي أسرى بمحمد 285 هنا هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك حين قال بعض الصحابة 
أيستطيع محمد أن يذهب الى بيت المقدس .. ويصعد الى السماء . . ويعود في ليلة 
واحدة . . نقول ان محمدا عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك . . وانما آسري به . . والذي 
أسرى به هو الله سبحانه وتعالى . . والله ليس كمثله شيء . . ومن هنا فان قوانين الزمان 
والمكان . . وقوانين الدنيا كلها . . والقوة والقدرة الى آخر كل ما يتصوره البشر لا ینطبق 
على الاسراء . . لأن الله هو الفاعل . . والله ليس كمثله شيء . . وإذا كان كل شيء يأتي 
بالتشابه . . فان الذي يأي من الله سبحانه وتعالى لبس كمثله شيء . . ولذلك عندما نقول 
سبحان الله ولیس كمثله شيء . . فاننا نعلو به سبحانه علوا كبيرا عن كل شيء يأتي 
بالتشابه . . اذن كل ما نطق به الله سبحانه وتعالى خذه على أنه له . . أما عن كيفيته فلا 
أحد يستطيع أن يصل اليه . . لاذا ؟. . لأنه ليس كمثله شيء .. 
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« عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن معجرة من العجزات التي يؤيد بها أنبياءه 
أو .. عن عالم الجن أو الملائكة الذي لا نراه . . يجب أن عرف آنبا حقائق . . لاذا ۲ . 
لان ما هو فوق قدرة العقل موجود . . وما هو فوق قدرة السمع موجود . . وما هو فوق 
قدرة البصر موجود , . » . 

الذي آسری هو الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا فان قوانین الزمان والکان . 
وقوانین الدئیا كلها . . والقوة والقدرة لا تنطبق على الاسراء . . لان الله هو الفاعل . . 
واذا كان کل شيء يأي بالتشابه فان الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى ليس کمئله . . بل هر 
يعلو علوا کبیرا عن كل شيء يأتي بالتشابه . 

ومن هنا عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن معجزة من المعجزات التي بؤ يد بها 
آنبیاءه . . أو عن عالم الملائكة والمنن الذي لا نراه . . فنحن نعرف أن هذه حقائق لان الله 
سبحانه وتعالى قادر وقدرته لا تقارن بالدنيا كلها . . وعلمه لا يصل الى ذرة من ذراته . 
علم البشر جميعا . . فهو خلق مانری . . . يخلق ما لا نري . . ويخلق مالا ثراه الان . . 
وقد نراه في المستقبل . . 

ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلت لطیف بعباده . . ومن هنا فانه يضع في الكون 
ايات تقرب الى العقل البشري .. ذلك الذي يعجز عله هذا العقل وثبعله قريبا من 
تضوره . . وهو بذلك يريد أن یدخل الاطمثنان الى قلوبنا . . وأن یعطینا الايمان واليقين 
بحیث يستطيع أن يجابه المضلين .. وأن نرد عليهم . . والانسان المؤمن دائبا في قلبه 
سكينة . . وفي قلبه أمل . . ذلك أنه يؤمن بقدرة الله التي هي بلا حدود . . ویو من بان 
الله الذي كتب على نفسه نصر المؤمنين . . وكتب على نفسه انجاء المؤمنين . . وكتب على 
نفسه أن يدافع عن الذين آمنوا . تلك القدرة المائلة . . قادرة على حمايته . . وعلى دفع 


۳۳۰ 


الضر عنه .. ولو كانت آسباب الدییا كلها ضده . 


ولکن كما يجادل بعض الناس في الروح يأني واحد منهم ویقول ما هذا الکلام عن عالم 
الجن والملائكة . . آنا لا اصدق الا ما آراه . . وتجادل ویجادل الى اخر هذا الکلام . . فاذا 
قلت له هل شهدت الخلق . . هل شهدت خلق الب والملائكة . . يرد عليك وأنت أيضا 
م تشهده . وهنا نرد عليه بان الله سبحانه وتعالي قد وضع لنا في هذا الکون الدلیل على أن 
ما فوق قدرة العقل . . وما فوق قدرة البصر . . وما قوق قدرة السمع . . موجود في هذا 
العام . . . منذ خلق الأرض ومن علیها . . وکل هذا يخرج من علم القادر وهو الله سبحانه 
وتعالى الى علم غير القادر وهو الانسان . . ليدل على أن ما هو فوق القدرة البشرية . 
موجود ولکننا لا نعقله . . ولا نسمعه . . ولا نراه . . ولثناقش هذه السائل الثلاث . 


ما هو فوق قدرة العقل موجود منذ الازل . . وان كان قد أصبح في قدرة العقل خلال 
الستوات الأخيرة مثلا . . أن يطير الانسان في اطواء بطائرة كانت فوق قدرة العقل في 
الاضي . . بحيث انك اذا قلت منذ مائة سنة مثلا . . انك رکبت طائرة وطرت بها في 
المواء لاتبمك الناس بالجنون أو بالکفر . . ولقتلوك . . ولو قلت انك تحدئت في آخر الدنیا 
فسمعك ملایین البشر في وقت واحد. . لو قلت هذامنل مائة سنة فقط لا صدقك احد . 
ذلك أن هذا كان فوق قدرة العقل البشري . . ولکنك الأن تذهب الى أي مطار فترکب 
العلائرة وتطر في افواء.. . وتتحدث في الاذاعة فتسمعك الدنيا من أقصاها الى أقصاها . . 
كيف حدث ذلك . . هل العتر ع الانسان غلافا جویا جدیدا للأرض یکنه من الطیران . 
هل دار حول الدنیا لیضع موجات الأثير . . لا . . لا هذا . . ولا ذاك طبعا .. انما 
الغلاف الجوي كا هو منذ حلق الارض ومن علیها . . وموجات الأثير كا خلقها الله 
سبحانه وتعالی منذ بداية الکون . . ولكن الذي حدث أن الله آدخل الانتفاع بهذه الاشیاء 
نما هو فوق قدرة العقل البشري الى علم البشر .. أي أن هذه الأشياء حرجت من علم 
القاد, الى علم غب القادر بكلمة كن .. فاستطاع الانسان أن يطير في الفضاء . . وأن 
يتحدث فتسمعه الدنيا كلها الى انحر ما حققه وسيحققه العلم بقدرة الله ۰ . وهذا دليل 
قاطع على أن ما فوق قدرة العقل البشري موجود . . وأن العقل البشري ليس هو الحد 
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الأعلى تلعلم والعرفة في هذه الارض . . وأنه كلما تقدم الزمن أعطى الله سبحانه وتعال 
علا كان فوق قدرة البشر اعطاه للقدرات البشرية حتی یستطیم الانسان أن یصل اليه . . 
وحتی یژمن الانسان ان ما فوق قدرة العقل موجود .. وحقيقة واقعة .. وان يكن 

ویستطرد فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي ویقول هذا بالسبة للعقل . . آما 
بالنسبة لما هو فوق قدرة الاذن فذلك شيء نعرفه کل يوم .. اذا جلست أنت في حجرة 
مغلقة ليس فيها اي صوت وسألتك أنا هل يوجد صوت في هذه الحجرة . . تقول لي أنا لا 
آسمم شيئا . . وكوني لا أسمع شيئا . . فانه لا يوجد صوت في هذه الحجرة . . فاذا 
« أدرت الر ادیو » سمعت مثات الاصوات من جميع أنحاء الدئیا . . من آين سجاءت هذه 
الاصوات . . هذه الاصوات تسبح في جو اجرة . . ولکنك لا تستطیم أن تسمعها 
بالاذن الجردة لانبا فوق قدرة الاذن . . فاذا أتيت بالة استطاعت أن تبعل هذه الأصوات 
في قدرة الاذن . . كان في امکانك أن تسمعها وتميزها . . اذن فهذه الاصوات موجودة , . 
ولکنك لا تستطيع أن تسمعها الا اذا أتيت بألة تجمل أذنك قادرة على أن تستمع اليها . . 
وربا في المستقبل تكون هناك اختراعات آخری با هوني علم الله . . . . ول يصل الى العلم 
البشري بعد .. . تستطيع أن تجعلك تسمع أصواتا لا نسمعها الآن . . ولا ندري عنبا 
شيا . , بل انني أريد أن أزيد على هذه التجربة لمحة صغيرة .. اذا أتيت بالراديو 
الترانزستور ووضعت سماعة الأذن الصغيرة في أذنك . . وجلسنا نحن الاثنان معا بجوار 
بعضنا البعض . . وسألتني هل أسمع شيئا سأقول لا . . هل بوجد صوت هنا ساقول 
لا . . بينها أنت جالس الى جواري والسماعة في آذنك تسمم الدنیا كلها كيا تشاء وأنا 
بجانبك لا أسمع شيشا . . ما معنی هذا . . معناه أن الجهاز الذي تستخدمه قد جعل 
الأصوات التي تسبح في الحجرة . . التقطها وجعلها في مقدرة آذنك . . بینا آنا جالس الى 
جوارك . . وی نفس الکان . . ولکن هذه الأصوات فوق قدرة سمعي . . هل معنی ذلك 
أن الاصوات التي تسمعها أنت بسماعة الرادیو غير موجودة .. لانني لا آسمعها . . 
مستحیل . . ولکن معناه أن هذه الاصوات التي تسمعها أنت وحدك . . والتي هي فوق 
قدرة أذني موجودة . . ولكني غير قادر على سماعها . . لانني لا أستخدم الرادیو الذي 
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تستخدمه آنت لیجعلك قادرا على السمع . . نكون بذلك قد وصلنا الى أن ما هو فوق قدرة 
العقل موجود .. وما هو فوق قدرة السمع موجود .. ثم نأتي الى ما هو فوق قدرة 
SN‏ 


أنت تقول آنا لا أرى العوام الاخری التي يتحدث عنما الله . . ومن هنا فهي غير 
موجودة . . وأنا آتي لك بنقطة ماء من الترعة . . وأقول لك هل ترى في هذا الماء شيئا . 
ستقول لا . . وعندما أضع الماء تحت الميكروسكوب . . تظهر فيه مئات الجرائيم الدقيقة 
الحية التي تتحرك بشكل عجيب .. أقول لك أنظر ي الميكروسكوب.. سترى هذه 
الجراثيم . . بل ان الانسان المريض حینا تأخذ نقطة من دمه فانك لا ترى فيها شيا , . 
فاذا وضعتها تحت الميكروسكوب. . أو وضعت عليها سائلا معينا تكتشف جرائیم وأشياء 
عجيبة . . أين كانت هذه الأشياء . . كانت فوق قدرة بصرك . . فعندما استعنت بالة 
مكبرة . . جعلتها في قدرة البصر ليصبح من الممكن رؤ يتها . . ولكن هل عدم رژ يتك 
هذه ابگرائيم معناه أنها غير موجودة . . أو أن هذه الجراثيم لم تكن موجودة قبل اختراع 
الميكر وسكوب. . كانت موجودة قطعا . . ولکنها كانت فوق قدرة البصر . . وجاء اختراع 
الیکروسکوب لیدخلها من فوق قدرة البصر الى القدرة البشرية .. ولكنها كانت موجودة 
رغم أنك لا تراها .. . 


واذا جلست في حجرة بها تلیفزیون . . هذه الحجرة ليس فیها صورة . . فاذا فتحت 
التليفزيرن أصبحت الحجرة فیها صورة . . بل ورأيت وأنت جالس آمامك انسانا يشي 
ى الق هل في قدرة البصر أن يرى انسانا يمشي فوق القمر . . الجواب نعم . . اذا 
استخدمت امکانیات الله في الكون . . ولقد استخدم العلم امكانيات الله في الكون في نقل 
الصورة من مكان الى آخر . . فالعلم لم يخترع طبقات الحو التي تنقل الصورة . . ولا 
يستطيع أن يخترعها . . بل اكتشفها بكلمة كن . . والله هو القادر الذي كان في علمه كل 
هذا.. وأخرجه الى علم غير القادر .. وهو الانسان .. لاذا ليعلم الانسان علم 
اليقين . . ان ما هو فوق قدرة عقله موجود . . وان ما هو فوق قدرة سمعه موجود . . وان 
ما هو فوق قدرةبصره موجود . . ستی اذا حدثه الله سبحانه وتعالى عن قضية غيبية هي 
فوق قدرة العقل . . أو السمع بأد آو البصر .. عرف يقيئا أا موجودة . . وأن ما يقوله 
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الله سبحانه وتعالى 8 ۱ 

اذن ما هو موق قدرة الانسان مو جد فعلا . . ومبيجود شرق شاسع . . جدا . . هو 
الفرق بين فدره الخلوق والخالى . . والله سبحانه وتعالى اراد ألا تون هذه الفضية 
الايمانية . . وهي قضسية الغيب . . ألا تحون مادة للمضلین ليضلوا .با الناس . 
ويبعدوهم عن طريق الله . . فجعل العفل البشري ننسه ينتقل بقدرة الله ما هو مستحيل 
عقلیا ونما هو ممكن . . ليثبت أن ما فوق قدرة العقل موحود . . وجعل العقل يستطيع 
بقدرة الله أن ينتقل ما هو فوق قدراتها العاديه . . وجعل الغير يستطيع أن يرى مالم يكن 
محلم بانبا ستراه . . وكان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعطي کل هذا العلم للعقل 
البشري في اللحظة الاو لى التي خلفه فیها . . ولكنه ميرد ذلاك حق يكنون العطاء للانسان عطاء 
فيه اثبات لقدرة الله . . وفيه ائبات لوجود العبب . . وفبه اثبات لما هو فوق المدرات 
البشرية . . وان یکون العطاء متجددا لكل جيل . . وعطاء الله لا بنتهى ولا ينضب أبدا . 

ولكن هناك بعض القضايا التي يثيرها المضلون . . مثل قضية تغبير القبلة مثلا . 
يقولون ان الله سبحانه وتعالى يقول وله الشرق والمغرب# . . ويقول *فاینها تولوا ف-م 
وجه الله» . . ومن هنا فانني حين أتجه الى أي مكان فهناك الله سبحانه وتعالى . . ثم ان 
الاتجاه الى السجد الأقصى أو الاتجاه الى السجد ارام ليس فیهیا زيادة تكليف .. أو 
زيادة في الطاعة . , الله سبحانه وتعالى قد يفرض شيئا لزيادة طاعته . . أو زيادة في الايمان 
به . . ولكن الاتجاه الى المشرق مثل الاتجاه الى الغرب لا يكلف ال من شيئا أن يتجه الى هنا 
أو هناك . . فلماذا نغير القبلة . . 
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ولا خطر على قلب بشر 


إن الله یدافع عن الذين آمنوا . . وبدافع عنم بقدراته هو . . ولیس بقدراتهم 
هم .. ومن هنا فان الانسان المؤمن قلبه مطمئن مهيا حدث . . نفسه لا تضیع مها 
أظلمت الدنیا آمامه . . لأن الله يؤيده بنصره يؤيده بقدرة الله . . ولیس بقدرات 
البشر . 

ولقد اکتشفنا في الغلاف ابلوي خصائص مكنت الانسان من الطيران في 
الفضاء . . ومن الوصول الى القمر . . ولا يستطيع عقل أن يدعي أن ذلك من صنم 
البشر . . لان الذي خلت الغلاف الجوي هو الله سبحانه وتعالى . . والذي خلق المادة التي 
تصنم منها الطائرات أو الصواريخ هو الله سبحانه وتعالی . . والذي أوجد النظرية التي یطبر 
بها الانسان أو یخرج بها من الغلاف الجوي للأرض هو الله سبحانه وتعالی . . ولا يستطيع 
الانسان أن يصنع شيئا من ذلك . . بل هو اكتشفه . . ومعنى اكتشاف الانسان له ۰ . أن 
هذه الخاصيات كانت موجودة منذ خلق الله الارض ومن عليها . . المعادن التي تصنع منها 
الطائرات . . كانت موجودة في الارض منذ الخلق . . ولكنها كانت فوق قدرة العقل 
البشري . . فلم يستطع أن يستخدمها . . ثم أدخلها الله في قدرة العقل البشري ليؤكد 
لنا . . ويقرب لنا . . أن ما هو فوق قدثرة العقل موجود . . وان كنا لا ندري بوجوده . 
وأنه من الممكن أن یدخل في نطاق العقل . . فيصبح آمرا مکنا للبشر . . وهذا حتى لا 
نجادل عندما يحدئنا الله عن أنباء في الغيب هي فوق قدرة عقولنا . . ولا يأتي انسان مضل 
ويقول : أنا لا أصدق ما هو فوق قدرة عقلٍ . . لأنه غير موجود . . ويدعي أنه رجل 
علمي في تفكيره . . متقدم في أفكاره . . نقول له ان العلم الذي تستشهد به . . والتقدم 
الذي تتمسح فيه . . كلاه .كذبك . . لان العلم هومثبت مؤكد . . ان ما هو فوق قدرة 
العقل موجود بما يكتشفه من قدرات في الكون وضعها الله منذ الازل . . ول تدخل في نطاق 


۳۳۵ 


العقل البشري الا منذ عشرات السنین . . وان التقدم يكديك . . لان النفدم کل يوم 
یسجل لنا کشفا كان فوق قدرة العقل . . ولکنه موجود . . 

ويضي فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي . . في أن الاذن تستطیع أن تسمع ما 
يدور في أقصى الدنیا . . بل ما يدور فوق الفمر من حديث .. اذا است‌خدمت لها 
الالات . . أو الوسائل التي ترفع قدراءها الى ذلك . . فجهاز الراديو الصغير يستطيع أن 
يجعلك تسمع كل ما يدور في العالم . . والعين تستطيع أن ترى بصرا ممدودا الى ما لا 
خباية . . وقد استطاعت باستخدام نظريات وقوانين الله في الكون أن ترى ما يحدث فوق 
سطح القمر . . وأنت جالس في حجرة في منزلك . . 

فاذا كانت الأذن تستطيع أن تسمع ما يدور في الدنيا كلها . . وقد تلاشت المسافة 
بالنسبة له تماما . . واذا كانت العين تستطيع أن ترى ما يحدث فوق القمر وأنت جالس في 
منزلك . . أو مكان عملك . . اذا كان هذا كله مكنا بقدرات البشر . , وبالعلم الذي 
أعطاه الله لبني آدم وكرمه به . . ورفعه على كل غلوقاته . . اذا كان هذا العلم اليسير 
القلیل الذي اعطاه الله لبني ادم ۳ استطاع أن يجعله يسمع ما في الدنیا كلها . . ويرى ما 
يحدث فوق القمر . . فكيف يكون الخال في الآخرة عندما تكون القدرة لله . . وليست 
للبشر . . وعندما يكون العلم لله وليس للبشر . . وعندما يعطينا الله سبحانه وتعالى الذي 
ليس كمثله شيء القدرات . . بدلا من أن تعطيها لنا يد بشرية محدودة القدرة والقوة . 
ماذا ستری العين . . وماذا ستسمع الأذن .. 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا ان هذه نقطة لا بد أن نتأمل 
فيها . . قدرات البشر أرتنا ما فوق سطح القمر . . ونحن جالسون في بيوتنا . . والذي 
رای هو العين . . لان كل هذه الآلات والاعتراعات البشرية لا تستطیم أن تجعل رجلا 
آعمی يرى .۰ . فالذي رای هو العين التي خلقها الله . . ولیست الالة التي اخترعها 
الانسان . . الالة أو جهاز التلیفزیون كان وسيلة فقط . . ولکن العين التي خلقها الله غير 
التي رات وشاهدت . . ولو أن الله ذهب بنور هذه العین ما استطاعت أن تری شيئا رغم 
کل اضافات البشر التي منحها الله شم بالعلم . . 
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أقول اذا كانت العين استطاعت أن تری بقدرات البشر الحدودة ما حدث على 
القمر . . . وريا تری غدا ما يحدث على کوکب الزهرة . . اذا كان ذلك قد تم في الدنيا . . 
واذا كان الفعل في الآخرة هو من الله سبحانه وتعالي الذي ليس کمثله شيء . . آفلا 
تستعلیع أن تتصور معنی أن الحنة فیها ما لا عين رأت .. عیوننا رأت في الدنیا آشیاء 
كثيرة . . واستطاعت أن تری بقدرة البشر آشیاء تحدث على بعد مثات الالوف من 
الأميال . . وربا تری آشیاء حدث على بعد ملايين الأمیال . . هذا بقدرة البشر . . فاذا 
جاءت الاخرة كان ذلك بقدرة الله سبحانه وتعال . . فتری العين ما لا عين رأت . 
والفرق بين الرژ ية هنا . . والرژ ية في الاخرة . . انها في الدنیا بقدرة البشر وفی الاخرة 
بقدرة الله . . وشتان بين القدرتین . . لا مقارنة . . وبالتالي فلا مقارنة بين ما يراه الانسان 
في الدنیا . . وما سيراه في الآخرة . . الفرق رهیب هائل .. هو الفرق بين قدرة الله 
سبحانه وتعالى الذي ليس کمثله شيء . . وبين قدرة البشر . . وأكرر , . لا مقارنة . 

وما ینطبق على العين .. ينطبق على الاذن .. حینا يأتي الحديث الشریف ان 
الانسان سيسمع في ال حنة مالا اذن سمعت . . أقول ان ذلك صحيح ماثة في الائة . . وانه 
سيكون هناك فرق رهيب وهائل بين ما تسمعه الأذن في الدنيا . . وما ستستطيع أن تسمعه 
في الأخرة . . الأذن في الدنيا بقدرة الله سبحانه وتعالى قد استطاعت أن تسمع انسانا يتكلم 
في آحر العالم .. بل انسانا يتكلم فوق القمر باستخدام الة صغيرة هي الرادیو . . 
وباكتشاف قوانين الله في الكون وهي الأثير الذي يحمل الصوت للدنيا كلها . . وکا قلت 
عن العين أقول عن الاذن . . الأذن أيضا هي التي تسمع كل الالات المخترعة وسيلة . . 
ولكنها وسيلة لا تسمع الصم . . انما الذي يسمع هو الأذن التي خلقها الله سبحانه 
وتعالى . . فعندما نقول ان الآخرة سيكون فيها ما لا اذن سمعت . . تسجد خلال هذه 
العبارة . . ذلك أن الفارق سيكون رهيبا وهائلا . . وهو الفرق بين قدرة الله خالق كل 
شيء .. وبين قدرة البشر المخلوق .. وما دام هناك لا مقارنة بين قدرة الخالق 
والمخلوق .. فلا مقارنة بين ما تسمعه الاذن في الدنیا .. وما ستسمعه في الآخرة . 

فاذا حدئنا الله سبحانه وتعای عن الغيب .. واذا حدثنا عن عوالم الملائكة 
وابلدن . . وادا رجعنا ال الحديث الشریف أنه في الحنة سیکون هناك ما لا عين رأت ۳ 
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ولا أذن سمعت . . ولا حطر على قلب بشر. . تعلم أن هذا يقين ناذا لاننا حين نأخد ما نی 
أيدينا . . ثم نقارن نجد أن الفرق سیکون هائلا . . واذا كان العلم قد تقدم لیکتشف 
قوانين الله في الارض واستطاع أن يقدم للعين قوة الرژ ية على بعد ملايين الامیال . . وأن 
يقدم للاذن قدرة السمع على بعد ملایین الأميال . . والعلم مقن بل 1 القادمه 
ليقدم لنا اکثر من ذلك . . واکثر . . وبعد مائة أو مائتي عام . . وبا استطاعت العين أن 
تری‌ما لاتراه الأن و ای ای رایس مت 
.. وأن نرى الانسان فوق القمر الذي لم يره الجيل الذي قبلنا .. وستکون الأذن قد 
تقدمت لتسمع ما لاتسمعه الآن . اما تقدمنانحن لنسمع ملاین الاصوات الي ل نکن 
نسمعها من قبل .. ولکن الهم هو أن الفرق سیبقی كا هو . . وهو الفرق بين قدرة 
البشر . . وقدرة الله سبحانه وتعالى . . . وهذا الفرق مائل ولا وجه فيه للمقارنة . . ومن 
هنا فان عظمة ما قیل من أن الانسان سیری في الاخرة مالم تره عين . . وما ۸ سسمعه 
اذن . . وما لم يخطر على قلب بشر . . یزداد عمقا واعجازا كلما تقدم العلم . . لان الفرق 
باق بين قدرة الله وقدرة البشر .. وذلك تصدیقا للاية الكريمة #ستريهم اياتنا في 
الآفاق . . وفي آنفسهم حت يتبين هم أنه الحق» . . ولذلك فکلیا تقدم العلم . . ازددنا 
محشوعا وحضوعا لله سبحانه وتعالى الذي يرينا أياته في الافاق . . وفي آنفسنا . 


ثم یقول لنا ما آعطیته لکم من العلم هو ذرة . ای و ی 
قدراي آنا . . ساجعلکم تسمعون لا بقدرة آعطیتها لبشر . . ولکن بقدري وساأحعلکم 
ترون بقدري . . وسأمتعکم بقدراتي ولنا أن نتصور الفرق اطائل الذي سیتم على أساسه 
متاع الاخرة بالنسبة لمتاع الدنیا . . وكليا ازدادت الرفاهية . . وازداد ما تقدمه الدنية من 
حياة مريحة لیس فیها تعب ولا نصب . . فان ذلك يزيد من قدراتنا على التصور فییاسیمتمنا 
الله به في الآخرة .. ان كنا من أهل الجنة .. جعلنا الله وایاکم من أهلها . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فيقول .. ومن هنا فان الانسان 
المؤمن حين يقدم صدقة . . فهو ليس بانسان يضيع ماله . . وهو ليس بانسان غبي . 
لان هذا المال الذي آخرجه في سبيل الله . . كان يستطيع أن يتمتع به وهو في الدنيا متاعا 
محدودا . . وبنفس قيمة المال . . ولكنه لذكائه اختار أن یتمتم به متاعا بلا حدود على قدر 
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قدرات الله سبحانه وتعالی الذي ليس کمثله شيء . . واختار أن یتمتع بعشرة امثال 
قيمته . . أو باکثر .. لان الحسنة بعشر آمثاها . . ومن هنا فانه عندما يخرج هذا المال 
يون قد حقق به فائدة لا يمكن أن يحققها له هذا المال في الدنيا . . بل يكون قد عقد صفقة 
رابحة لا يمكن أن يعقدها في الدنيا ولو كان مكسبه من هذا المال أضعافا مضاعفة . . ذلك 
أن كل شيء يتم في الدنيا على حسب قدرات البشر . . وكل شيء في الآخرة بقدرة الله . 

والله ليس كمثله شيء 


ويستطرد فضيلة الشييخ محمد متولي الشعراوي أن هذه الصورة ربا تقرب لنا بعض 
ما ينتظر الانسان المؤمن والمسلم . . ذلك فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين 
آمنوا وهو يدافع عنهم بقدراته . . وليس بقدرات البشر . . ومن هنا فان دفاع الله عن 
الانسان المؤمن . . لا يمكن أن تقف أمامه قوة في الدنيا. . ولا يخشى أي قوة مهما بلغت . 
لان الذي يدافع هو الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا أيضاً فان الإنسان المؤمن قلبه 
مطمئن مهما حدث له . . ومهما ضاعت الأسباب من يده . . لاذا . . لأنه جس أن الله 
معه . . والله معه بقدراته فوق الأسباب والمسببات . وليس كمثله شيء . . ولا يكن 
لانسان مؤمن مسلم أن تضيع نفسه حسرات أمام عقبات الدنيا مهما حدثت . . وأمام آمور 
الدنيا مهما أظلمت . . وذلك ان الذي يؤيده بنصره . . . والذي هووليه . . والذي يفتح 
له الأبواب المغلقة . . ويضيء له الطريق المظلم هو الله سبحانه وتعالى . . وفي كل أمر من 
الامور هو يرد الأمر الى الله الذي ليس كمثله شيء . . فالله سبحانه وتعالى يفتح له من 
الابواب ما لم يخطر على قلبه أو عقله .. ويسبب له من الأسباب ما لم يكن يعتقد أنه 
سیتم . 

عل أن هذا كان استطراداً لا بد منه قبل أن نبدأ في الحديث عن لماذا تغیرت 
القبلة . . مع أن الله سبحائه وتعالى قال طولله الشرق والمغربت » 55 «نأينما تولوا فثم 
وجه الله » . 0 
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لاذا تغیرت القبلة 


و وصنهم لته سبحانه وتعالى بالسفهاء قبل أن یتکلموا . . وأنبأنا عنهم قبل أن 
يجادلوا. . وکان من المکن أن یتنموا عن الکلام . . ویتوقفوا عن الحدل ولکن الله آن 
على يد خصوم الدين . .. ما پثیت صحة هذا الدين . . 

بعض الناس یقول أن ما تم بقدرة العلم هو شيء یاخذ بالعقول ويحقق أحلام 
الانسان . . ولقد شرحت كيف أن مقومات اللحياة الاساسية کالاء واطواء . . والزر ع ۰ . 
كلها من صنم الله سبحانه وتعالى . . ومن نعمه على عبيده . . ولکننا اذا نظرنا الى مقومات 
الحياة الرتقية . . أو العلمية التقدمة . . نجد آنبا كلها ما خلق الله للانسان في الارض . . 
وسخرها له . . فانت تأي الى میکروسکوب معقد . .مثلا يريك مواقم النجوم على بعد 
ملایین الأميال .. وتسال صانعه من أبن صنعت هذا .. فیقول لك آنني آستورد 
العدسات من الانيا مثلا . . والخشب الذي صنعت منه القاعدة من السوید . . والصلب 
مثلا من آمریکا فتذهب الى الانیا للرجل الذي صنع العدسة فیقول لك آنا آتي بالرمل النقي 
الذي یصنع هذه العدسة من الکان الفلاني .. أو من بلدة کذا . . وتسأل الذي ياي 
باقشب . . فيقول أنا آتي به من غابات السويد . . فتسأل من يزرع غابات السويد فيقول 
لك أنها تنبت . . فاذا ذهبت الى أمريكا لتسأل عن الصلب قالوا لك انه يأتي من باطن 
الارض من بلدة كذا . . والمرأة الضخمة التي تستخدم في الميكروسكوب من مادة كذا . . 
الى آخره . 

اذن كل هذه الآلة العلمية المعقدة التي يدعيها الانسان لنفسه عادت الى الله سبحانه 
وتعالى . : فالرمال المستخدمة خلقها اله . . والخشب المستخدم أنبت غاباته الله . . 
والحديد المستخدم أوجد مناجه الله .. وهکذا في كل شيء في العام . . في العقول 
الالكترونية في مراكب المضاء التي تذهب الى القمر . . كلها اذا آعدتها الى مادتها 
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الأولية . . فانت تعیدها الى خلق الله في الارض . . یوم خلق الله الارض . . اذن کل هذه 
المواد الي تستخدم في أحدث تطورات العلم هي من خلق الله سبحانه وتعالى في کونه یوم 
خلق الكون . . وكل الطواهر الكونية من نقل الصوت والصورة . . والاشعة تحت الحمراء 
هي أيضا مخلوقة منذ خلت الله الكون . . بل ان الله سبحانه وتعالى أعطاها لبعض مخلوقاته 
من الحيوانات قبل أن يععليها للانسان كالثعابين مثلا التي يستخدم بعضها أنواعا من الأشعة 
ليتحسس طريقه ويباجم عدوه .. لم يعرفها الإنسان في العصور الحديثة . 

فالعلم مکتشف لايات الله في الارض . . مستخدما نفس الواد الأولية التي خلقها 
الله سبحانه وتعای منذ خلق الکون ما الذي زاد . . هو قدرة الانسان على اکتشاف خواص 
هذه المواد . . هذه القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له مصداقا للآية الكرية . 
«سنريهم آیاتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» . . 

على أننى أر يد أن أنبه الى كلمة هامة وردت في الآية الكريمة . . وهي « في الآفاق » . 

لم يقل الله سبحانه وتعالى في الارض . . وهذه الكلمة ها معان بدأت تتكشف الآن 

بشكل أو!, وستتكشف في المستقبل حيث سيكشف الله للانسان آيات في الآفاق لا نعرفها 
نحن . . وهذا من عطاء القرأن التجدد .. والمهم هنا أنني أريد أن ألفت النظر الى 
استخدام لفظ الافاق . . وعدم استخدام لفظ الأرض . . حيث أن الله سبحانه وتعالى 
غاية في الدقة في اختیار الألفاظ التي تطابق المعنى تماما 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ويقول : ونأتي الآن الى مسألة تغيير 
القبلة . . وهی مسألة مثار جدل بين بعض الناس . . . واستخدام من المضلين يحاولون بها 
أن يقولوا او يدعوا أن هناك نوعا من التنافض !. . فالله سبحانه وتعالی يقول ان لله الشرق 
والمغرب . . ويقول فأينها تولوا فشم وجه الله . . ۰۰۰ ذلك يأتي فيأمرنا بأن نتجه الى بيت الله 
الحرام في صلائنا . . واذا كان الله سبحانه وتعالى موجود؛ في كل مكان وزمان . . واذا كان 
التوجه الى الشرق والتوحه الى المغرب لا يكلف المؤمن شيا . . فهو يتجه الى 
الشيرف :> ف الى أن س . أو الى الشمال .. أو الى الحنوب . . هذا لا يضيف عليه 
أعباء جدبدة أو یله جهدا اضافيا . . بل هو نفس اللتهد . . فلماذا تغيرت القبلة ؟ . . 
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وأنا أقرل ان في هذه الآية اعجازا . . ولنذکر الآية الكريمة «سيقول السفهاء من 
الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها». . وأنا أريد هنا أن أنبه الى شي ء هام هواستخدام 
لفظ السين في القرآن . . ولفظ السين لا یستخدم الا لشيء مستقبلي .٠‏ آي سيحدث في 
الستقبل . . لايمكن أن أقول سيفعل فلان كذا . . ویکرن هذا الشخص قد قام بالفعل الذي 
أعنيه . . بل لا بد أنه لم يقم به .. والماينوي القيام به أوحدد الوقت للقيام به المهم أنه لم 
يتم . . ولکنه قادم , . 


يأتي الله سبحانه وتعالى ویقول في کتابه العزیز لنبیه الکریم سیقول السفهاء» . . 
ومعنى سیقولون انهم لم یقولوا بعد . . ولكنهم بعد تغيير القبلة سیقولون . . وه لاء الذین 
سیقولون لیسوا بالژ منین . . فالژ من يتبع تعاليم الله وفوانینه . . ولکن الذين سیقولون‌هم 
أعداء الدین الذين يحاولون التشكيك فيه وصرف الناس عنه . . واذاعة الأباطيل حوله . . 
يأتي هنا الله سبحانه وتعالى ويعلن سیقول السفهاء» يعني أن الله سبحانه وتعالى یصف 
هؤلاء الناس قبل أن يقولوا باهم سفهاء . . ولو أن الذين أثاروا تغيير القبلة من أعداء 
الاسلام .. كان عندهم ذرة من التفكير . . ونزلت هذه الاية الكريمة لا تبعد تماما عن 
السؤال . .ولا سألوا لماذا تغيرت القبلة. . وكانوا حینثذ يملكون سلاحا أقوى دم هذا 
الدين, . . حيث آمهم كانوا سيقولون ان محمدا عليه السلام قد قال في كلام يقول انه كان 
موحی به من الله . . ومنزلا اليه من السماء . . إن السفهاء اعداء هذا الدين سيسألون لاذا 
تغيرت القبلة . . ونحن نقول ان تغيير القبلة شيء ايماني لا يبمنا وانه اذا اتجه المسلمون الى 
المشرق . . أو الى الغرب . . فليس هذا دلالة على صحة ديهم أو بطلانه . . ولذلك فاننا 
۾ نسال عن هذا الأمر بالذات . . لأنه لا يمس جوهر الدين . . ولكن محمدا قال اتنا 
سنسال . . ووصفنا بالسفهاء . . وهکذا ‏ يسأل احد عن تغيير القبلة .. وا حاول احد 
أن ينال من الدین الاسلامي في أمر تغيير القبلة حتى نعرف جميعا أن ما یقوله محمد ليس 
موحى اليه من السیاء. . ولکنه کلام منه . 

ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضع اعجازا في هذه النقطة . والاعجاز هنا أن الله 
تحدى الكفار في أمر اختياري يمكن أن يفعلوه . . ويمكن ألا يفعلوه . . وزاد على ذلك 


ضف 


بوصفهم بلفظ منفر وهو السفهاء . . فلو أنهم ابتعدوا عن نز النقطة ولم يسألوا ما ول 
المسلمين عن قبلتهم التي كانوا عليها لكانوا بذلك قد هاجموا الدين في نقطة ابمانية كبرى . . 
وهي أن الله هو القائل . . ولذلك يجب أن يكون ما يقوله صدقا . . والقرآن كلام متعبد 
بتلاوته . . لا تبديل فيه . . ولا تغيير الى يوم القيامة . . أي أن محمدا لا يمكن ولا يستطيع 
لا هو ولا أحد في الدنيا كلها أن يغيره . . أو يبدل حرفا منه . . ومن هنا فلو أن السفهاء م 
يسألوا عن سبب تغيير القبلة . . وتجنبوا هذا تماما . . لكانوا بذلك قد طعنوا القرآن . . 
وطعنوا الدين كله . . ولكن الله قائل القرآن .. يأتي على يد خصوم القرآن . . وخصوم 
محمد با يثبت الرسالة . . ويؤكد صدقها . . فيقول سبحانه وتعالى سیقول السفهاء من 
الئاس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» .. ويقول ذلك قبل أن ينطةوا ببحرف 
واحد . . ويأتي فعلا هؤلاء السفهاء ويسألون ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها , . 
فيشهدون بذلك على صدق القران . . ليس في أمريأتي به قائل القرآن . . ولا في أمريأت به 
من أنزل عليه القرآن وهو محمد عليه السلام !. ولكن في أمر يأتي على يد حصوم القرآن 
الذين يريدون أن بپدموه . . وأن يشككوا الناس فيه . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي . . نأتي بعد ذلك الى مسألة تغيير 
القبلة . . وهي قضية تتعلق بتسليم الانسان لله سبحانه وتعالى في أمور العيادة . 

اذا أردنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى . . فإننا يجب أن نعبده كما يريد هو أن يعبد . . 
٠لا‏ كيا نريد نحن أن نعبده . . بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اذا قال لنا ان الصلوات خس . . 
فإننا لا يجب أن نأتي ونقول لا سنجعلها ثلاثا . . أو أربعا . . أواثنين . . لاذا لاننا لسنا ندا 
لله سبحانه وتعالى ولأننا نريد أن نعبد الله بالطريقة التي حددها . . لأنه أعلم منا بطريق 
العبادة . 

على أن ذلك يقتضي وقفة قصيرة لنبسط المسألة للأذهان . . هب أنك مرضت . . 
فماذا تفعل . . إنك تذهب الى طبيب تثق فيه . . تسأل عن الأطباء . . ثم تختار الطبيب 
الذي أجمع الناس عل أنه طبيب معروف مشهور . . وتذهب اليه فيقول لك أنت مصاب 
پداء كذا . . وعلاجك هو هذا حت تشفى . . يجب أن تأخل هذه الأقراص .. وهذه 
الحبوب . . وتتبع هذا النظام في الطعام الى آخره . 
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انت في هذه الحالة واحد من ثلاثة . . اما انك تؤمن بهذا الطبیب وبعلمه . . فتبم 
ما یقوله وتسیر على نظام العلاح الذي یضعه لك . . واذا جاء‌ك أحد وسالك مثلا ناذا 
تأخذ هذا الدواء أو نتناول هذا الطعام تقول هذه آوامر الطبیب . فلا يناقشك ولا 
يجادلك . . هذه واسدة , 

الثانية انك تنكر علم هذا الطبيب تماما . . فتأحذ ما كتبه لك وتمزقه وتفعل ما 
تريد . . أو تفعل عكس ما يقول .. أو تفعل ما ممهوى نفسك .. 

أما الطريقة الثالثة فهى أنك تكون انت نفسك قد درست الطب . . أو أنت أو أحد 
أقاربك في علم هذا الطبیب من الناحية الطبية أو أعلم منه . . ومن هنا فإنك أو ذلك الذي 
معك ويفهم في الطب تناقش الطبيب ولكن يجب أن يكون العلم هنا متساويا وكيا يقال في 
الطب يقال في جميع فروع العلوم الاخری . . 

ولکننا ونبحن البشر نطبق هذا على الانسان . . ولا نريد أن نطبقه على عبادة الله 
سبحانه وتعالى . . تعاليم هذا الدين وتكاليفه في افعل ولا تفعل هي من الله سبحانه 
وتعالى . . وأنا أحد ثلاثة , , انسان مؤمن بالله وقدراته . . وعلمه . . اتبع ما يقول لاني 
أعرف أنه أعلم مني ولحذا نجد اللخطاب في القرآن دائبا يا آیبا الذين آمنوا . . أي أن الله 
سبحانه وتعالى يخاطب المؤ منين فيا يتعلق بالطاعات . . ولا يقول يا أيها الكفار لا تفعلوا 
كذا وافعلوا كذا . . اللخطاب هنا للمؤمن . . والمؤمن هو الذي يدرك يقينا أن قدرات ايله 
وعلمه أكبر وأقوى من قدراته . . ومن هنا فانه يتبع ما قاله الله كا يتبع المريض ما قاله أكبر 
أطباء العالم ليشفى . . وفرق ولا مقارنة بين علم الله وعلم البشر . 

أما الثاني فانسان كافر والعياذ بالله ملحد غير مؤمن . . هذا يفعل مايشاء فليس بعد 
الكفر ذنب ماما كما يمزق المريض أوامر الطبيب . . ويتبع هواه . . لا نقاش معه لأنه غير 
مؤمن .. فلیفعل ما يريد .. وسیلقی جزاءه , . 

نأتي بعد ذلك الى النوع الثالث . . وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا الايمان في 
افعل ولا تفعل . . والنقاش يبب أن يدور سن علم متساو.. وعقل متساو وقدرة 
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متساوية .. فمن منا علمه تعلم الله . . سبحانه وتعالى . . وقدرته كقدرة الله سبحائه 
وتعالى حتی يستطيع أن پبادل الله . 


۲۳۰ 


قضية الايمان 


ولقد جاء الله سبحائه وتعالى بهذه القضية في مال الايمان ول یات بها في الاخبار عن 
حقائق الكون مثلا . . أو عن معجزات الخلق . . وقال اذا أردت أن تعبدني . . فائجه الى 
الكعبة . . إن هذا لن يكلفك شيئا . . ولن يضيف عليك مشقة ولکن هل امنت بي ربا 
ومالقا . . أم ما زال الشك في قلبك . . 

إن الله سبحانه وتعالى قد وضع في هذا معجزة وتشريعا . . أما المعجزة . . فهي قوله 
تعالى #سيقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن قبلتهم » »واستتخدام لفظ « السين » هنا 
معناه أنه وقت نزول الآية لم يقولوا وأن القول سيتم بعد نزول الاية . . والمسجزة هنا أنه 
وصف الكفار الذين سیسالون عن سبب تغيير القبلة بالسفهاء .. قبل أن ينطقوا 
بسؤاهم . 

ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحداهم في أمر اختياري يقع منبم .۰ . وكان من 
الممكن لهؤلاء الكفار ألا يسألوا عن سيب تغيير القبلة . . وأن يقولوا ان هذه مسألة تتعلق 
بالعبادة لا دخل لنا بها . . وحینثذ كانوا يكذبون القران .. ويقول الناس . أين هم 
السفهاء الذين أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى . . بانهم سیسالون عن تغيير القبلة . . إن 
أحدا لم يسأل عن ذلك . . والقرآن كلام متعبد بتلاوته لا تغيير فيه ولا تبديل . . وحينئذ 
كائوا سيلقون ظلالا من الشك على القران الكريم . . لانهم لم يسألوا . . ولكن لان الله هو 
القائل . . والله هو الفاعل جاء هؤلاء الناس وسألوا . . رغم أن الله سبحانه وتعالل 
وصفهم قبل أن يسألوا بالسفهاء . . وهكذا كان خصوم الدين هم الذين جاء على يدهم ما 
يبت صحة هذا الدين وهذه هي العجزه . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا : أما التشريع ٠‏ فهو يتعلق 
بعبادة الله سبحانه وتعالى . . وتسليم الانسان له . . ونحن اذا أردئا أن نعبد الله . . فاننا 
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يجب أن نعبده كما يريد هو أن یعبد .. لان الله اعلم بطریق عبادته . 

ولنيسط السالة الى الأذهان . . هب أنك مرضت وذهبت الى الطبیب . . وقال لك 
افعل كذا وكذا لتشفى . . هأنت اما أن تفعل واثقا أن علم الطبيب أكبر من علمك . . واما 
لا تفعل مؤ منا بان هذا العلبيب لا يعرف شيئا . . واما أنك تناقشه . . ولي هذه الحالة يجب 
أن يكون علمك ٠سا‏ با لعلم الطبيب ان لم يكن أكثر منه . | 7 

فاذا كان ذلك يتم مع البشر . . فكيف مع الله سبحانه وتعالى . . ومع تعاليم هذا 
الدين بانعل ولا تسل . . وكل ما أمر به وما شرعه الله سبحانه وتعالى .. إلك آحد 
ثلاثة .. اسان مؤمن بالله وقدراته وعلمه . . اتبع ما يقول لأنني أعرف أنه أعلم مني با 
فيه شفاء التفس في الدنيا . . وحسن الیزاء ها في الاخرة . . ومن هنا اتبع تعاليم 
القران . . ولذلك يخاطب الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز المؤ منين دائها فيقول : « يا أيها 
الذين امنوا » ذلك أن المؤ من يدرك يقينا أن فدرات الله وعلمه أكبر وأقوی من قدراته . 
ومن هنا فانه يتبع ما فاله الله . . كا يتبع المريض ما قاله أكبر اطباء العام لیحصل عل 
الشفاء . . وفرق كبه. ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم البشر . 

أما الثاني فانسان كافر ملحد . . وهذا يفعل ما يشاء . . فليس بعد الكفر ذنب . 
تماما كبا يمزف المريض أوامر الطبيب ويتبع هواه . 

نأني بعد ذلك الى النوع الثالث وهو أن يكون هناك نقاش حول قضايا الايمان . . في 
افعل ولا تفعل . . والنقاش يهب أن يدور بين علم متساو.. وعقل متساو .. وقدرة 
متساوية . . ومن هنا علمه كعلم الله سبحانه وتعالى . . وقدرته كقدرة الله سبحانه وتعالى 
حتی یستطیم أن ادل الله . 

ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى يأي بقضية ايمانية کبری .. طش الشرق 
والغرب4 . . الله موجود في كل مكان . . «وأيئما تولوافثم وجه الله». . وتغير القبلة لا 
يكلف الژمن شيئا . . أي أن اتمباهه في صلانه الى الشرق أو الغرب . . أو اليمين . . أو 
اليسار . . لا يضيف عليه تكليفا ولا يحمله أي مشقة . . ولكن هنا قضية ايمانية كبرى . . 
الا تجاه الى الشرق لا مشقة فيه . . والاتجاه الى الغرب لا مشقة فيه . . اذن مستوى التوجه 
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هنا بالنسبة للمؤم: . . فقول الله اجه الى الشرق . . مثل قوله تعالى اتجه الى الغرب . 
هذه لا تحمل مشقة . . وهذه لا تحمل مشقة . . والسالة هنا هي أن نمرف يقينا آننا نتبع 
آوامر الله سبحانه وتعالى فيا قاله . . في افعل ولا تفعل . . فهناك أشياء غيبية عنا أنبانا بها 
الله في القران الكريم . . ولو لم ينبئنا بها لا عرفناها . . . ولا وصل الیها الانسان آبدا . . 
هناك الحنة والتار . . والثواب والعقاب والجساب والاخخرة . . وهناك ما وعدنا الله به . 
وهناك أشياء في الدنيا تحدث . . وعقلنا قاصر عن أن يعرف اللحكمة منها . . وهذه الاشیاء 
يجب أن نعرفها يقينا لأغها آتت عن الله سبحانه وتعالى . . هناك الصلاة . . والزكاة . 
واحكام الدين . . والصوم . . الى انحر ما قرره وشرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام 
لعبادته وطاعته . . وهذه لها حكمة كبرى قد لا أدركها انا . . لان عقل لا يمكن أن يكرن 
مساويا لعقل الله سبحانه وتعالى . . ولا تستطيع قدرتي ولا علمي أن يصلا الى قدرة الله 
سبحانه وتعالى . . ولا علمه . . وحکمته . . ومن هنا فلا مقارنة . . لأن الله ليس كمثله 
شيء .. والخطر كل الفطر أن يدخل الى قلب الژمن ما يوسوس له . . بانه يجب أن 
يناقش هذه العبادات بمنطقه هو وبعقله هو . . وقد اہتنا من خلال الحديث السابق . . أن 
ما فوق قدرة العقل موجود . . وان ما فوق قدرة الانسان موجود . . وان لم نکن نعرف عنه 
شيئا . . وان الله بقدراته يكشف لكل جيل مر البشر ما كان الیل الذي سبقه عاجزاعن 
اكتشافه لیثبت أن ما فوق قدرة العقل .. وفوق قدرة البصر.. وفوق قدرة السمع 
موجود . . ولعل ما نعيش فيه اليوم من علم يثبت ذلك . . فالعلم لم يصنعه الانسان .. 
ولكنه اكتشف الطيران مثلا . . اكتشفه الانسان ولکنه ۸ یصنم الغلاف الجوي الذي يمكنه 
من الطيران . . ولكن الذي صنم هذا الغلاف هو الله سبحائه وتعالى . .. ودلنا على 
استخدامه .. ولكن الغلاف الجوي كان موجودا . . وقدرة طيران الانسان حول الأرض 
كانت موجودة منذ بدء الخليقة . . وكذلك الميكروبات مثلا كانت موجودة . . ولكببا كانت 
فوق قدرة البصر . . الى أن تم اكتشاف الیکروسکوب . . وكذلك أن تسمع ما يدور في 
الدنيا بواسطة استخدام الأثير أو خواص طبقات الحو العليا . . كل ذلك كان موجودا لى 
يخلقه الانسان .. ولكن الله سبحانه وتعالى ادخله في علم البشر . . ليثبت أن ما فوق 
القدرة البشرية موجود . 
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هنا قضية ايمانية کبری . . بسطها الله وقربها الينا ها وضعه في هذه الارض من علم 
أتاح للعقل البشري اكتشافه . . ولكن برغم ذلك كله کا قلت يأي من يوسوس للانسان 
ليقول له لاذا تصوم مثلا ؟.. وماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بامتناعك عن الطعام 
والشراب .. وهو غني عن العالمين .٠‏ بماذا سيزيد ملك الله سبحانه وتعالى اذا أنت 
امتنعت عن الطعام والشراب .. وصمت شهر رمضان .. وما الذي سینقص اذا 
أفطرت . . أولماذا تقوم بالصلاة حمس مرات في اليوم . . ولماذا لاتصل مزتين فقط . . مرة عند 
استيقاظك من النوم . . وأعری عند ذهابك الى النوم . . الى آخر هذا الكلام الذي یدخل 
النفوس تباولا ان يضعف الايمان فيها . . وهنا نقول انك لا تستطيع أن تناقش هذا . . ولا 
تعرف الحكه: في التخحلیف به . . لماذا ؟. . لأنك في عقلك وتفكيرك لست مساويا لقدرات الله 
سبحانه وتعالى . . ومادمت قد امنث . . ووثقت بأن الله هوانالق . . وهوالفاعل . . وأنالله 
سبحانه وتعالى هو الذي حاي هذا الكون . . وهو القوة الكبرى الدي ليس كمثله شىء . 
يعلم ما لا نعلم . . اذا وئشت في هذا . . ودخل الایان الى قلبك , . ففي هه اطا وجبت 
عليك طاعة الله سبحانه ب تعالى فيهايأهرك أن تفعل آولا تفعل 7 لأن الله سبحانه وتعالی هواعلم 
منك +بذا كله . . وهو يطلب منك الطاعة والتسليم . . وأنت لم تصل الى الابمان الا اذا 
استسلمت و سامت وجهك لله  .‏ فیمایقول في افعل ولا تفعل . . تماما کما أنك لن تشفى الااذا 
نفذت تعلیمات الطبیب لعلاج مرضك . . والدین رحمة وشفاء للمژ منین . . وهویوصلهم الى 
النفس المطمئنة في الدنیا التي لا یفزعها شيء ولا تحطمها عاصفة . . اللفس الجزية في 
الاخرة . . الموعودة بمجنة الله . . ومن هنا كان تغيير القبلة امتحانا للايمان . . شيء ليس فيه 
مشقة ولا زيادة في المکلف . . ولكنه قضية ايمانية كبرى . .مادام الله قد قال . . فلا بد أن 
افعل . 

ولقد جاء الله سبحانه وتعال ببذه القسضية في مجال الايمان والعبادة . . ول يأت بها 
في أي مجال من المجالات الاخری . . أي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون امتحانا 
للايمان في النفس . . وليس مثلا دليلا على اعجاز القرآن . . . أو اخبارا بشيء سياق . . 
أو إظهاراً لنقائق الكرن . . أو تحدثا عن نعم الله عل عباده . . أو رواية عن الأنبياء 
السابقين . . أو وصفا للنار والحئة . . والجزاء والعقاب . . او أي شيء ما احتواه القرآن 
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الکریم . . ولکنه جاء پا كقضية ایانية في افعل ولا تفعل . . فقال آنت ترید أن 
تعبدني . . واذا آردت أن تعبدني فأنا أقول للك . . افعل کذا وکذا . . وأنا أقول لك اجه 
الى الکعبة . . وهذا الاتجاه لن يكلفك شيئا . . ولن یضیف عليك عبثا . . ولکنه امحتبار 
لطاعتك لي . . وايمانك بي . . وهل استقر هذا الايمان في تلبك آم لا . . وهل آمنت بي ربا 
وحالقا . . ام لا يزال هناك شك في قلبك . . فاذا كنت قد آمنت بي ربا وخخالقا . . 
ايمانا عن يقين . . فانني أقول لك . . إنني وأنا الوجود في كل مكان. . أريدك أن تتجه في 
صلاتك الى الكعبة . . الىالبيث ارام . . وهذا لن يكلفك شيئا . . ولكنه سيظهر مدى 
الايمان في قلبك .. ومدى طاعتك لي . . . 

وهکذا كانت قضية تغيير القبلة . . قضية امتحان للايمان لنعرف من الذي يلتزم بأمر 
الله .. . ومن لا يلتزم بهذا الامر . . ويذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحكمة في قوله . . 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه) . . . 

اذن فالمشكلة لا مشقة فيها . . ولکنبا امتحان للايمان . . وتثبيت له في القلب لیظهر 
أمام المؤمنين جميعا من يتبع الرسول . . ومن ينقلب على عقبيه . . من يطع الله حقيقة . . 
ومن يطح الله وني قلبه شك . . وفي نفسه اهتزاز . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا : وهذا يدلك على أن كل 
أحداث الكون . . انما هي مرسومة وموضوعة کاشتبارات للايمان في النفس . . وليكون 
الانسان شهيدا على نفسه يوم القيامة . . والنفس البشرية في كل دقيقة من سحياتها هي في 
اختبار للايمان بالله . . منذ اللحظة التي تستيقظ فيها . . حتى اللحظة التي تنام . . 
الاختبارات موجودة . . والقلم يكتب . ثم ینام الانسان فيرفع القلم . . فاذا استیقظ 
يعود القلم مرة أخرى . . ولقد جعل الله سبحانه وتعالی من تغيير القبلة قضية ایانية کبری 
کاساس في الدین . . ووضمها في التکلیف ول يبعل فیها زيادة في المشقة لتکون اختبارا 
خالصا للطاعة . . ولن يثبع الله ويتبع رسوله . . 


HW ۶ 
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طريق الله . . والعلم 


هناك النفس المطمئئة .. والنفس اللوامة . . والئفس الأمارة بالسوء .. وهذه 
النفوس كلها تواجه احياة بطريقة مختلفة . . وتنظر الى الايمان بشکل يجعل كلا منبا يصل 
الى نائج غير الي تصل اليها الأخرى . . والنفس البشرية من يوم الخلق الى يوم القيامة . . في 
صراع بين الايمان 5 وما يوسوس ها الشيطان 35 


والنفس البشرية في حياتها معرضة لأشياء كثيرة .. العقل يقول شیشا . . 
والعواطف تقول أشياء . . وهوى النفس يحاول أن يجعلها تفلت من كل رقابة 
وضعت لصالح النفس البشرية . 

تلك كانت مقدمة قبل أن استکمل حدیث فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراوي 
عن الله والنفس البشرية . . ولقد توقفنا في الأسبوع الاضي عند تغيير القبلة . . وقال 
فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ان هناك في الدين قضابا عقل . . وقضایا 
ايمان . . آما قضایا العقل فالله قد ترکها لنطق العقل وتدبیره . 

والطلوب من العقل أن يفكر ومطلوب منه أن يعمل .. ومطلوب منه أن 
یکتشف آیات الله في الکون . . والطلوب من العقل أن یفکر . . الدنیا . . ومطلوب 
مئه أن پرسم طریق حیاته الذي یتمناه . . هذه في قضابا العقل .. وهو في الزراعة 
مثلا يطور زراعته وارضه .. وف الصناعة یبحث عن الخامات الحديدة . . ویکتشف 
الالات الحديثة الى آشر ما يمكن أن تکون فيه قضایا العقل فیا خلقه الله له .. فاذا 
مجنا الى قضایا الايمان . . فتلك مسالة أخرى تماما . . هنا في قضايا الايمان . . اما أن 
تؤمن بالله أو لا تؤمن .. ليس هناك حل وسط في أن تؤمن بالله في أشياء .. ولا 
تؤمن به في أشياء أخرى .. والله سبحانه وتعالى اذا وضعت شريكا له في شيء . 
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ترکه ول یتقبله . . لانه غني عن العالین . . فیا آشرکت فيه شيئا غبر الله .. فلبکن 
لمن آشرکت . . الله غني ولا يتقبل الشرك . . 

اذن فقضية الایان أن تؤمن بالك أو لا تؤمن .. الايمان بالك معناه أناك قد 
آمنت . . وصدقت بان هناك قوة كبرى منزهة عن كل شی»ء .. قد امنت بأن الله 
سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في.علمه.. وتخلقه.. وفضله .. ورحمته . 
وقونه .. وانتقامه .. وعذابه .. وانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شي» في كل ما 
تعرف وما لا تعرف .. ومن هنا فائنا لا يجب أن نقيس علمنا بعلم الله . . ولا قدرتنا 
بقدرة الله . . ولا فهمنا بفهم الله .. فاذا قال الله .. سبحانه وتعالى افعل . . فأنا 
لست مؤهلا .. لان أقول لاذا ؟. . وأن أتاقش . . ذلك ان المناقشة يجب أن تكدون 
بين علم متساو . . وعقل متساو . . فلا نستطيع أن نقيم مناظرة علمية بين أعلم أهل 
الأرض .. وبين اسان ۸ يعرف العلم .. عاش طول حياته في مكان مهحور لا 
يعرف شيتا عن الدنيا . . ثم يأتي هذا الانسان الذي لا يعرف شيئا ليقف ویناقش . . 
اعلم انسان في الارض .. يتاقشه في العلم ... لو أننا اقمنا هذه المناقشة لكنا 
سخرية العالم أجمع .. لأنه لا وجه للمقارنة .. ولاتهمنا الاس بابلنون . 
والسفه . . والتفاهة . . وقلة العقل .. مع أننا هنا نستخدم الفارق في العلم البشري 
فقط . . فيا يالك بالفارق بين علم الانسان . . وعلم الله سبحانه وتعالى . . 

ولكن العجيب .. والعجيب جدا أننا حینما نستخدم الفرق بين العلم 
البشري . . وعلم الله سبحانه وتعالی . ۰ نجد بیع الناس يجادل ويدعي أنه مؤهل 
لمناقشة الله في علمه . . ولاقشة الله في طريق الحياة التي رسمها للبشر . . ولا يخجل 
مثل هذا الانسان أن يقف ويجاهر بذلك .. ولا جل البشر الذين سوله .. وهم 
یقولون هذا الكلام الذي يدعو الى السخرية .. ولا مقارنة بين علم الله . . وعلم 
اليشر 

اذن الايمان بالل سبحانه وتعالى .. هو تسليم لقدرات الله التي ليس فوقها 
قدرة .. تسليم لعلم الله الذي ليس فوقه علم . . وتسليم لله سبحانه وتعالى الذي 
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ليس کمثله شيء .. هذا هو مدخل الايمان الى النفس البشرية .. وهذا الدخل قد 
لا يأي الا بعد تفکر وتدبر في الکون وایاته . . ولکنه عندما تستکین النفس ويدلمئن 
القلب . . ویقول الله افعل کذا فنفعل .۰ . لاذا ؟. . لأن الذي يقول هو اعلم مني . . 
ولانه يحبني . . لان الله يحب عباده .: ويغفر لهم حطاياهم ويسامحهم ویتوب علیهم . 
الله يحبني .. ويريد هدايتي .. ومن هنا فهو يفتح لي الطريق .. ويبين لي اياته في 
الكون .. ويرينا العجزات في الأرض مما خلق .. بل انه يري كل جيل منا ما كان 
حافيا على الجيل الذي سبقه .. ومن هنا فانه حين يقول افعل فهو يقولها : لاا 
طريق السعادة لي .. والراحة لنفسي وقلبي .. لأنها طريق الحياة الطيية . . الله 
سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالحياة الطيبة في الدنيا . . والحياة الطيبة هي نفس راضية 
مطمئنة .. تخلصت من القلق .. ومن الثوف .. ومن الفزع . . ومن كل ما يحطم 
النفس البشرية ويحيلها الى جحيم . . فاذا قال لي الله سبحانه وتعالى . . افعل .. فهو 
يريد السعادة لي بهذا الفعل في الدنيا والآحرة .. لأن فعلي لن يزيد في ملك الله شيئا 
وعدم فعلی لن ينقص ملك الله في شيء .. فالله حين يقول افعل يقدم لي الحياة 
الطيبة فيا أفعل .. وحين يقول لا تفعل يفيني الحياة الشريرة با لا أفعل .. ومن 
هنا . . ومن منطلق هذا الايمان . . وجبت الطاعة .. وليس النقاش .. ففیما يقول 
الله سبحائه وتعالى فيه أفعل أو لا تفعل . . اذا كنت مؤمنا فانني أعرف أن هذا ثيري 
وسعادق . . فانطلق نحوه . . وأفعله . . وأنا أشعر بغبطة وفرح . . إنني قد استطعت 
أن اختار الحياة الطيبة . . ليس على حسب قدراتي أنا . . وفكري أنا :. ولكن 
حسب قدرات الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء .. واذا كنت غير مؤمن . . 
بدات أناقش وافلسف حسب قدراتي ولن أصل الى شيء . . فأنا في الايمان افعل ولا 
أفعل . . اعتار بين حياة رسمت حسب قدرات الله سبحانه وتعالى . . وحياة يصورها 
لي عقلي .. والفرق بين الاختيارين هو الايمان . . الايمان بان الذي وضع أسس الحياة 
الأول .. هو آقدر مني .. وأعلم مني .. وهو خالقي .. وهو يريد لي الخير. . 
ويريد أن يخلصني من الشقاء . . ومن الكيد الذي يعانيه الانسان في الحياة . . وس 
هنا كان ايماني هو اساس الطاعة .. وليست قدرات عقلٍ .. أما في أمور الحياة 
العادية التي تركها الله لاختياراتي . . ول يقل افعل ولا تفعل . . فهنا يأتي دور العقل 
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في الفاضلة والاختیار . 

ومن هنا نجد الانسان المؤمن قيربا قادرا . . لا تبزه شدائد الدنیا كلها . 
لاذا ؟. . لانه يمس أنه مها انسدمت اسپاب العقل وتوففت . . فان الله الذي رسم له 
طریق هذه الحياة التي یتبعها . . قد وعده أنه سیحییه حياة طيبة . . وهو لا يمكن ان 
بتخل عنه آبد! .. پل انه سیفتح له من الابواب . . . ويوجد له من الاسباب ما جعل 
له رجا من الضیق الذي يعانيه مصداتا لقرله تعالى :هومن يتق الله یجمل له رجا 
ویرزقه من حیث لا جتسب» . 

وهكذا كان تغيير القبلة عملا من أعمال امتحان الايمان في النفس . . ذلك أن 
الانسان المؤمن فيا يتعلق بالعبادة يتبع تعاليم الله الذي هو أعلم واقدر على رسم هذا 
الطريق . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إسيقول السفهاء من الئاس ما ولاهم عن 
تبلنهم » .. وقد تحدثت في اللملقة الماضية عن العجزة في هذه الاية .. وقلت ان 
استخدام « السين » هنا معناه أن الله تحدى قوما يحاربون دينه . . وصفهم بالسنهاء 

1 قبل أن يقولوا ما سینطقون به . . وهذا ما تبينه كلمة السين الوجودة في لفظ 

سيقول . ٠‏ أي أغهم ۸ يقولوا . . وطبعا لا بد أن يتبع الفعل القول هنا . . بمعنى أنه 
لا بد أن تتغير القبلة .. ثم يقولون بعد ذلك .. أو يتتحدثون عن تغيير القبلة . 
والله سبحانه ا وصفهم بالسفهاء . . وكان من الممكن لكي يكذبوا هذا الدين أن 
يمتئعوا عن الكلام في تغيير القبلة عل أساس أنها أمر يخص العبادة . . ولكن کون أنهم 
جاءوا وجادلوا . . فکان الله قد استخدم الذين يحاربون الدين في اثبات صحة هذا 
الدین . 

عل أن هناك وقفة في استخدام لفظ السفهاء .. لاذا وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بالسفهاء .. وم يستخدم لفظا آخر .. لان السفيه هو الانسان 0 
العقل .. غير كامل التفكير الذي يأتي بأشياء لا تتمشى مع الفكر السليم . . 
جاء هؤلاء الملحدون والمحاربون للدين ليجادلوا في قضية هي فرق قدرة 9 
وفي أمر شرعه الله لعبادته فوضعوا أنفسهم في مكان ذلك الذي يستطيع أن بشرع 
لعبادة الله . . بقدرة وحكمة وعلم .. أك وأقدر من الله سبحانه وتعالى . . وهذه 
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سفاهة تفكيرهم .. في أخهم وضعوا عقوهم العاجزة في مقارنة مع قدرة الله سبحانه 
وتعالى . . في أمر يختص بالعبادة والطاعة . 

على أن الله سبحانه وتعالى يعطينا ما يقرب الينا .. ذلك الذي هو فوق 
قدراتنا . . لنعرف أو نلمس الحكمة فيه .. وهو يفعل ذلك رحمة بعقولنا ونفوسنا . 
فاذا قال الله سبحانه وتعالى . . لا تأخذ مال غيرك . . فليس هذا منعا لي من الحصول 
على مال غيري فقط . . ولكنه حماية لي من أن يحصل أي فرد في المجتمع على مالي 
الخاص . . أي أن الله يمجميني عندما يضع حرمة المال الخاص . . . يحميني من الملايين 
التي تعبث في الأرض . والتي يمكن أن تعتدي على مالي وتأخذه . . فهذا التحريم انما 
هو رحمة بي ... وحماية لي من ملايين البشر الذين لا أستطيع ولن أستطيع أن 
أقاومهم .. ويأقي الله سبحانه وتعالى بقدرته وقوته ليجعل هذا قانونا عالیا مشي في 
العام كله رحمة للناس . 

وعندما ينپاني الله عن أن أشهد الزور . . أو أن أكذب . . أو أن أسرق الناس 
في الميزان . . أو غير ذلك .. فهو في الواقع يوفر الحماية لي من كل هذا .. فأنا فرد 
في مجتمع لو أبيحث فيه هذه الحرمات لكنت أؤل ضحية فيه .. ولعم الشقاء الجتمع 
كله . . فالفرق بين حكم الغابة الذي لا يكون الانسان فيه أمنا مطمئنا على نفسه . 
وبين الحكم الذي يعطي الأمان للبشر . . هو فرائض الله في افعل ولا تفعل . 
الفرائض كلها لا يمكن أن تحقق أهدافها الا اذا دحل الايمان القلب . 

على أن هناك سؤالا أخيرا يطرح نفس هنا .. وهو الكوارث التي تصيب 
الانسان في الحياة . . في حياته . . وفي نفسه .. وفي بيته ... في حياته حيث الخوف 
والقلق . . وعدم الاطمثنان الى الغد .. وة ۶سه حيث الحيرة والصراع الشديد . 
بين ما يحققه من لذة عاجلة أو مصلحة عاجلة . ”7 مين ماحل يريده . . وبين ما 
میا ی اله ا ا 
الارض من فیضانات وزلازل . . واسیاء 00 قد تنشر البؤس والدمار في جموعة 
من البشر .. وهذه الأشياء الثلائة هي ما تبقی حول موضوع «الله والنفس 
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البشرية » . . وکلها لحا اجابات وایضاحات نحمل العقل یقترب أكة . . با من الله 
سیحانه وتعال , . 
اذا بدانا بالنفس البشرية فهذه قصة طويلة بدات منذ أول انلفة ونتهي يوم 
القيامة . . ذلك أن الانسان یظلم نفسه في كثير من الاحیان ظانا أنه يقدم شا ار . . 
ویفعل سرءا فلا حصل على شي- الا الذنب . . وهو في کلنا الحالنين تال أن يبرز 
ما یفعل بأنه خير . . كيف ذلك .. 
# # ¥ 
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أسرار النفس البشرية 


« الانسان يريد أن يخلد في الحياة فلا يموت ويريد مالا لا ينتهي ولا يذهب . 
وهذا هو مدخل الشيطان للنفس وال قد جعل الأجل بيده والرزق بيده ليقينا 
الانحراف وییعدنا عن الاغراء الكاذب ولکننا رغم ذلك نبحث عن الخلود . . وعن 
الال الذي لا يزول ولا ينتهي » . 

ان مدخل الشيطان الى النفس البشرية . . حدده الله سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم بانه شجرة القلد وملك يبلى» لا . . ,هدا هو الدخل الذي استطاع الشيطان 
أن يخرج به آدم وحواء من ابنة . . وآن مجعلهیا يعصيان الله سبحانة وتعال . . 
فالانسان يريد الخلود .. ائه لا يريد الحياة أن تنتهي .. يود أن يعمر الف سنة . . 
ومائة ألف سنة . . والبحث عن الخلود يلازم النفس البشرية منذ أن بدات ححياتها على 
الارض . . منذ أن خلقها الله حتى الآن .. الانسان يبحث عن الخلود. وعما يبعد 
الموت عنه .. رغم أن الله سبحائه وتعالى قد أكد في كتابه. العزيز أنه لا مفر من 
الموت .. فان الانسان يحاول أن يبرب بشتى الطرق .. والابحاث عن اطالة 
الحياة . . وعن تجميد جسم الانسان حتى يعالج من آمراض تسبب الموت .. قد 
يكتشف ها دواء في المستقبل .. الأبحاث عن هذا ما زالت جارية . . 

ولكن من ذلك الذي يكره نباية احياة . . انه الانسان غير المؤمن اذا ؟. . لأن 
الوت خلق كاحياة تماما . . فالله سبحانه وس قال «الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا» .. اذن فالوت خلق كالحياة . . ولکننا نحب الحياة . 
ونتمسك بها . . والموت للانسان المؤمن انتقال من حياة يتمتع فيها ویجاسیب فيها على 
حسب قدراته هو الى حياة يتمتع فيها ويحاسب فيها على حسب قدرات الله سبحانه 
وتعالى . . والانسان في بحثه عن الخلود .. هو مستعد أن يفعل كل شيء ۰. وأي 
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والدخل الثاني بعد الخلود . . هو ملك لا يبلل .. أي مال لا ينتهي .. 
فالانسان يريد حياة لا تنتهي ومالا لا ينتهي . . فالله سبحانه وتعالی قد جعل الائنین 
بيده .. ليقي الانسان من دخول الشیطان الى نفسه .. فجعل لكل أجل کتاپا . . 
وجعل الرزق بيد الله سبحانه وتعالى بغیر حساب . . ومن الذي يستطيع أن يحاسب 
الله جل جلاله وهو العزیز القدير.. . 

اذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يقي الانسان من الانحراف في اللحياة .. ومن 
الابتعاد عن اللحياة السعيدة الى حياة الشقاء . . فرسم له الطريق .. ووضع له منهج 
الحياة التي هو خالقها . . وهو الأعلم بها .. وقال في كتابه العزيز «لنحيبه حياة 
طيبة) » وقال «نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة . . ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ... ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم» .. 

وبعد أن رسم الله سبحانه وتعالى أسس الحياة وسبلها . . ووضع منهجا لها . . 
فال لنا ان الشيطان سیحاول أن يغريكم بالال . . وبالخلود , . وأنا أقول لكم سلفا 
حتى لا يكون لكلم حجة .. ان لكل منكم أجلا . . فاذا جاء أجلكم لا تستقدمون 
ساعة ولا تستأخرون وأقول لكم ان الشيطان سيعدكم بال لا يفنى ولا يذهب. ولا 
ينتهي . وانا أقول لکم انه طوف السهاءر زقكموما نوعدون6.. واني أرزق من 
آشاء بغیر حساپ . . حت لا تکون لکم حجة في اتباع الشیطان . 

وبالرغم من هذا . . فان الشیطان يد الدخحل بسهولة الى النفس البشرية . 
وکلیا تقدم الزمن . . وتقدم العلم . . وتقدمت الرفاهية التي يستطيع أن یضعها في 
حياة الانسان . . انفتح في النفس البشرية مدخل اوسع للشیطان . . ذلك أن الال 
یستطیع أن يحقق ما لم يكن من المکن تحقيقه في الاضي . الانسان يستطيع الآن أن 
يمتلك سيارة وطائرة .. وتكييف هواء .. وأن يقدم له المال حياة سهلة .. ويجعله 
سيدا مطاعا . . ومن هنا كلها اتسعت دائرة الرفاهية التي يستطيم المال أن يحققها في 
حياة الانسان . . زاد هم الانسان للمال .. ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يمل 
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للاستمتاع البشري حدودا ليفهم الناس أن كثرة الال لا قيمة شا في حياة البشر . . 
فجعل الرض في كثرة الطعام . . وجعل الداء في الطعام الفاغر الدسم .. وجعل 
العجز في عدم الحركة التي توفره الرفاهية .. وجعل قدرات الجسم تتلاشی في 
الاسراف في الاستمتاع البشري أيا كان نوعه .. ووضع سر الصحة في الأشياء التي لا 
تكلف الانسان مالا كثيرا . . فقليل الطعام غير الدسم .. وغير الفاخر .. أساس 
اعتدال الصحة . . والمشي على القدمين الذي يستطيعه الغني والفقير على حد 
سواء .. ودون أي مشقة أو تکلفة . . هو الطريق الوحيد الآن لعلاج معظم 
الأمراض با فيه أمراض القلب .. والطبيب ينصح أولئك الذين لا يتحركون الا 
خطوات قليلة لأن المال يرفع عنهم الشقة .. بالمصعبد والسيارات الفاخرة . 

والخدم .. والحشم الذين يوصلون اليهم كل شيء وهم جالسون في أماكنهم لا 
يتحركون .. ينصح هؤلاء بان يسيروا ساعة أو ساعتين كل يوم .. لأن هذا هو 
أساس الصحة . . والهواء الطلق الذي يوجد في الأماكن الخلوية البعيدة . . هو اطواء 
النقي غير اللوث . . لم تفسده يد الانسان . . وهکذا كانت الصحة في قلة الطعام غير 
الدسم .. وفي المشي خصوصا في الأماكن ذات المواء الطلق . . وني عدم الاسراف 
في أي شيء . . وهذا متاح للبشر حميعا . . غنيهم .. وفقيرهم .. بل ان حكمة الله 
سبحانه وتعالى في أنه ما من نبي الا ورعى الغئم .. ترينا في أحد جوانبها قواعد 
الصحة التي يدفم بعض الناس الآن عشرات الألوف من الجليهات لیصلوا اليها . . 
وراعي الغنم لا بد أن يسير على قدميه فترة طويلة في هواء نقي غير ملوث . . وهو لا 
يستطيع أن يحيط نفسه بأولئك الذين يعدون له الطعام الفاخر الدسم . . ومن هنا فهو 


وبالرغم من هذا يبقى الطمع البشري بلا حدود . . بل ان الذي يملك مالا لا 
يستطيع أن ينفقه فيا بقي من عمره . . لا يكتفي بذلك .. واما بريد أكثر وأكثر . . 
والنفس اذا هوت المال بدأت المفسدة . . فانا اسرق لاحصل عل المال.. وأشهد 
الزور لانال بعضص امال . . وأقول غير الق .. وأعمل بغير ما يرضي الله .. 
وأخدع . . واغش . . وآکل حقوق الناس .. كل ذلك لاحقق لنفسي ما وعدني 
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الشیطان به كذبا .. وهو ملك لا یبل .. أي مال لا ينتهي ولا بفنى مهما مر 
الزمن . . مع أنني لو كنت مؤمنا عن يتين لعلمت أنني لن أصل بعلمي الا الى الرزق 
الذي قسمه الله لي .. ولامنت أن الله پرزق من یشاء , . وانتي لو انبهت اليه 
لاعطائي الرزق .. ومنحه لي .. والرزق ارام لو صبرت عليه قليلا وعملت 
لأوصلني الله الى المال الحلال . . لأنه مقسوم لي .. 

ومن هنا فائني أظلم نفسي حين ارتكب السوء .. وأنطلق متبعا هوق 
النفس . . ذلك أنني في الحقيقة لا أصل الى شيء الا الذنب . . ولا أكسب شيا الا 
الخطيئة . . على أن هناك من يرتكب من السيئات مقابل الحصول على متع عاجلة . . 
ومن يظلم نفسه . . والمعنى هنا ليس واحدا. . الكلمة ليست مرادفة .. بل ان الفرق 
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عندما یظلم الانسان نفسه 


« الائسان الذي يرتكب العصية . . یفعل ذلك لائه ضعیف . يريد احصول 
على منفعة عاجلة .. آما ذلك الذي یظلم نفسه فانه يرتكب العصية .. لمجرد 
المعصية .. فالانسان الذي يمنع الخير عن الئاس حسدا .. والذي يدم أسرة أو 
يفرق بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجه ظلم نفسه بارتكاب الاثم بلا هدف الا 
الأذى » 

ان النفس البشرية لا ترضيها الحياة المادية وحدها . . ولا يسعدها المال فقط . . 
بل هي مزيج من الروح والادة . . ومن هنا فان أكثر الأمم تقدما في الحياة المادية . 
أعلاها في نسبة الانتحار . . بيا كان يجب أن يكون العكس صحیحا . . اذا كان 
التمتع البشري هو قمة السعادة للنفس... فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن بضع 
للتمتع البشري حدودا.. حتى يقيد الطمع البشري . . فالطعام لذة .. ولكن كثرة 
الطعام تصيب الجسم بالأمراض والعلل .. والشراب لذة .. ولكن الافراط فيه 
يؤدي الى أمراض قاتلة .. وكذلك كل ما تبواه النفس اذا مشت على الحدود التي 
أتاحها الله . . . حصلت عليه جميلا مبهجا . . وابتعدت عن أضراره ومفاسده . . واذا 
أطلقت طواها كل ما تريده فستتمتع أياما. . ثم تقاسي بقية العمر.. ويملأها 
الندم . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي أن هناك من يرتكب السوء ... 
ومن يظلم نفسه . . وبعض الئاس يظن أن استخدام اللفظين في القرآن الكريم . . 
ظلم النفس .. وارتكاب السوء ملتزمان في المعنى . . فان من يرتكب سبوءا 
ومعاصي . . انما يقود نفسه الى الحلاك في الدنيا وفي الآخرة . . ولكن الذي يرتكب 
السوء یفعل شيئا . . والذي یظلم نفسه یفعل شیثا اخر . . 
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الذي يرتكب السوء . . یرتکب العاصي لفائدة عاجلة .. تزيى له نعسه أنه 
سیحصل با على شيء . . فالذتي یسرق مالا مثلا . . يريد فائدة عاجله بان بس 
بانفاقه . . الذي يأحذ حقوق غيره . . انما تحصل على فائدة ساجلة يأنعذ ما لا جهد له 
فيه .. ولا حق له فيه . . والذي یقوم ممعصية .. انما تمصل على لذه ساجله تنهی 
پسرعة . . ويبقى الذب . 

ولكن الذي یظلم نفسه . . انسان ار تماما . . انه لا یفعل ذلك للحصول 
على فائدة عاجلة . . ولکنه يرتكب العصية دون أن يستفيد . . فالانسان الذي پشها. 
زورا مثلا لیضر انسانا آحر . . قد ظلم نفسه . . ارتکب اثیا . . ول یتمتم بشي؛ . 
والانسان الذي ینم الخير عن الناس . . لمجرد منم الخير حسدا أو حقدا . . انسان 
ظلم نفسه . . ذلك أنه لم یسطها شيشا . . وانما اعطاها الذنب .. والانسان الذي 
يحاول أن یفرق بين الرء وزوجه . . وبين الابن وأبيه .. وان يدم أسرة .. أو يدم 
عملا ناجحا . . دون أن يستفيد هو شيئا.. انسان ظلم نفسه .. لانه أعطاها 
المعصية . . ول يعطها شیثا . . وهذه هي النفس الأمارة بالسوء . . أي ابا تمد لذة 
حياتها في السوء الذي يصيب الاخرین . . تجد لذة لیاتبا في أن عبدم بیتا سعیدا . 
أو تمنع رزقا عن انسان . . أو تضيع حقا على صاحبه . . أو تقدم شهادة زور تضع 
بها انسانا في ضرر بالغ .. وهي تفعل ذلك ليس بدافع الفائدة الشخصية .. ولا 
الضعف البشري . . ولا الحصول على شيء من متاع الدنيا . . ولا كل ما بقتتل عليه 
البشر من تفاهات اللحياة المادية .. كل هذا لا تحصل عليه .. ولکنبا تحصل عل 
السيئات وحدها . . وهذه النفس تورد صاحبها التهلكة دون أن تعطيه شيئا . . 
وصاحبها يكون في داخل نفسه .. قلقا .. حائرا .. لا ينام الليل . . کالثار يأكل 
بعضها بعضا . . قد يكون في قمة الغنى .. وقد يكون ليس محتاجا لشيء أعطاه الله 
من خیرات الدنيا ما يعجز عن انفاقه بقية عمره » ولكنه مم ذلك يظلم نفسه في أنه 
يفسد في الأرض .. وينشر السوء .. ویندفع الى ما فيه ظلم البشر .. دون أي 
هدف الا السوء نفسه .. وهذه الئفس لا توجد في انسان في قلبه ايمان . . ذلك أن 
الايمان يدخل في القلب الرحمة .. ويدخل فيه الخوف من الله . . ویدخل فيه حشية 
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يوم القيامة . . ویدخل فيه أن الله یسمع ویری . . اذا كانت هناك ذرة من الايمان في 
النفس . . فان هذه العاني توجد فيها ... آما النفس الامارة پالسوء فليس فیها 
رحمة ... ولا في القلب خشية .. ولیس هنال خوف من يوم الخساب .. ولا هناك 
احساس بان الله پسمع ویری ومن هنا فان هذه النفس البشرية لا یکون فیها ذرة من 
ايمان . . وهي لا تحمس بجمال هذا الکون .. ولا تتمتع بالحياة رغم ما قد يحيط بها 
من مظاهر النعيم الدنيوي . . ذلك أا تعيش في شقاء دانعل النفس . . وضعة عدم 
الایان . . وني شقاء خارج النفس من أن کل من يحيط بها يجب أن یکون شقیا . . 
وأن یناله الاذی .. ومن هنا فاننا عندما نقول ان هذا الانسان قد ارتکب ائا . . 
ونقول ان هذا الانسان قد ظلم نفسه . . لا نعني نفس الشيء .. الله سبحانه وتعالی 
قد وضح لنا معنی ظلم اللفس .. ومعنی ارتکاب الاثم .. وبين لنا الفرق بين 
الائنین . . والاعجاز في القرآن أن كل لفظ له معنى دقيق يعبر عله .. ولا يخرج 
التعبير عن هذا المعنى . . 

وهناك النفس اللوامة .. تلك التي تلوم صاحبها على الاثم .. وتدفعه الى 
ابر . . وتجعله يحاسب نفسه .. وهذه النفس هي التي يختلط فيها عمل الخير . . 
والائم .. هذه النفس في كثير من الأحيان تصل الى اهدی . . أو الى النفس المطمئنة 
التي وعد الله بها المؤمنين .. وهي تحث صاحبها دائیا على فعل الخير . . ولكن 
صاحبها انسان ضعيف . يأخذه اموی مرة .. فیرتکب إثا. . ويندم عليه . . فيتجه 
الى عمل صالح .. ثم يغلبه هواه . . وهكذا يظل في صراع حتى ينتصر أحدهما على 
الاشر . 

فاق بعد ذلك الى اللفس المطمئنة .. تلك التي أعطاها الله سعادة الدنيا 
والاخرة . . والنفس المطمئئنة هي نفس اطمانت الى قول الله وعدله .. اطمانت الى 
قدرته وقوته .. اطمأنت إلى علمه ووحوده . 

النفس المطمئنة الى قول الله وعدله . . تعرف يقيناً أن ما وعدها الله به 
سيتحقق . . وهي تعلم يقينا أن قول الله هو الحقيقة الخالدة .. ومن هنا فهي تعلم 
أن الله يدافم عن الذين آمنوا .. وان الله وعد في كتابه العزيز هذه النفس بالحياة 
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الطيبة في الدنیا والاخرة .. وقال فیها ۶نحن آولیاژکم في الحياة الدنیا وفي الاخرة 
ولکم فیها ما تشتهي آنفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم 4 وهي في 
اطمئنانها هذا لا تخشی شیثا . . ذلك أنها تعرف أنها احتارت الطريق الصحيح . . 
فاذا منع الله عنها شیثا تهواه . . أو شيئا تریده . . فلانه يريد أن يعطيها حيرا منه . 
وأن الله سبحانه وتعالى في منعه هذا الشيء . . رغم ما حیط به من بریق الدنبا . . 
هو اعلم منا جميعا بالخير والشر . . ومن هنا فان كان قد من حيرا نعرفه . . فانه يريد 
أن یعطینا خیرا أكثر منه لا تعرفه . . واذا منم عنا شیا نريده . . فلانه يريد أن 
یعطینا شیثا احسن مله . . لا تصل اليه ارادتنا وعلمنا في هذه اللحظة . . فقضاء الله 
بالسبة طذه النفس هو شير دائیا .. خير في النع .. وخبر في العطاء .. خير 
التیسیر . . حير في التيسير ونحير في عدم تيسير الامور . . حير في کل ما باتي به . . لان 
الخيره فيا اختاره الله .. ولان النفس لا تستطیم أن تخترق حسمب الخد لتعلم ابر 
والشر . . وتستطیم أن تصل الى الحكمة من کل شيء... بحدث .. والانسان في 
تعقله في كثير من الاحیان يرى الشر خیرا .. ويحسب السوء منفسة .. ولکن 
الاحداث عندما تتضح . . واله١(كوزما‏ بر يرينا الله المدكدمة فيا منم . . واکمه 
فييا أعطى . . والنفس المطمئئة لقضاء الله تعلمأن الله ولي الذين امنوا .. وأن الله 
يحب عباده المؤمنين ويدافع عنهم .. وأن الله في قضائه مع النفس المؤمنة . . انما 
يريد أن ینم عنبا شرا لا تراه . . أو يعطيها خيرا أكثر من الذي تمنته . . وفي الحالتين 
فان قضاء الله هو انير . . 


وهله النفس تطمئن ال عدل الله . . فهي تعلم أنه لا يوجد ظالم يستطيع أن 
يغلت من عقاب الله ولا يوجد قوي متجبر هو فوق قدرة الله وقوته .. ومن هنا فهي 
تلجا للاقوی الذي تعرفه . . وليس للضعيف الذي يبدو أمامها قويا . . ولا لمن أعطاه 
الله فظلم الئاس با أعطاه الله له . . إنها تتجه الى المنعم الحقيقي . . وليس الى حامل 
النعمة . . وتلجا إلى العادل الحقيقي .. وليس الى الانسان الذي يتبع هواه . 
والعدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا يصل اليها البشر ولا يستطيعون مهیا 
دققوا وبوا أن يصلوا الى العدل الحقيقي ... ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي 
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الى تستطيع . . ومن هنا فمهیا كان الظلم قاسیا فهي تثق أن عدل الله أكبر .. وأن 
عدل الله موجود . 

والنفس المطمئنة تثق في قدرة الله وقوته .. ومن هنا فانبا لا بهمها ما يعطي 
البشر . . وما يمنعون من ظاهر الحياة الدنيا . . ذلك أنبا تعرف جيدا أن الله قادر على 
أن يعطيها اذا سألت . . وأن الله قريب يسمعها . . وأن الله فقوي يستطيم أن ينتقم 
لا .. وهي في هذا كله تحمس بالاطمثنان یلاها مها كان الظلام حوها لا تؤرقها 
الدنيا آبدا . . ولا تپزها الأحداث مهما جرت .. بل ينزل الاطمئنان اليها . . ايمانا 
ويقينا بان الغد يحمل مما في فدرة الله ما سيزيح وينبي كل ظلم وقع . . وكل اجحاف 
تم .. وهي في هذا مطمئنة الى أن الحق يزم الباطل . . والخير يهزم الشر . . والظلم 
ليس له أقدام . . وسرعان ما يزول .. 
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قدر الله 


« لقد جعل الله الكون في خدمتك .. ولكنه جمله كذلك لتضیف أنت الى 
الحياة شيئا . . واذا كانت المسألة أن تترك کل شيء لله ولا تعمل . . فلست أدري 
لماذا يتخلى هؤلاء الناس عن مبدئهم في أبسط الأشياء وهي الطعام والشراب . . فاذا 
عطشوا قاموا ليشربوا .. واذا جاعوا قاموا ليأكلوا . . فلماذا لا يترك هذا لقدر 
الله ؟ ۷ . 


واذا كانت النفس البشترية لغزا . . فان هناك على الأقل ثلاثة أنواع من النفس 
البشرية يمكن تحديد اطارها بشكل مبدئي .. النوع الأول هو النفس الأمارة 
بالسوء . . وصاحب هذه النفس يقودها الى الهلاك . . أو الى العذاب دون أن تستفيد 
شيا . . هذه النفس تتمثل في أولئك الذين يفعلون الاثم لمجرد الاثم .. ودون 
الحصول حتى على متاع الدئيا الوقتي . . والامثلة أمامنا كثيرة . . ذلك الذي يرسل 
شكوى كيدية في زميل له . . وهو یعرف آنبا غير صحيحة . . وذلك الذي يشهد زور 
أو يقول كذبا لیمنم خيرا عن انسان .. وذلك الذي ينقل الأقوال الكاذبة ليوقع بين 
البشر . . وذلك الذي يعد تقريرا مليئا بالأكاذيب ليقدمه ضد انسان غيره . . ودلك 
الذي يحاول أن یشوه أي عمل يقوم به أي انسان لمجرد أن ييدمه .. صاحب هذه 
النفس الذي يقوم بهذا لا يستفيد شيئا . . فهو لا ینم الخير ليأخذه .. ولا يوقف 
ترقية زميل له لانه سيرقى .. ولا يرسل شكوى كيدية لينصر حقا .. أو لیحقق 
فضيلة . وانما هو ني ذلك كله يحاول أن يكون مناعا للخير .. دون أن يستفيد 


شيئا . 
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والئفس الثانية هي النفس اللوامة . . الي تلوم صاحبها عل الاثم . . وتدفعه 
الى الثير . . وتجعله يحاسب نفسه .. هذه النفس يختلط فيها الخير والائم : 
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وتتغلب فیها الطاعة مرة . . والعصية مرة . . وهي في صراع دائم بين ما يجب أن 
تفعله . . وما يجب ألا تفعله . . وهذا الصراع يظل موجودا حتی ینتصر أحد جانبي 
النفس على الجانب الاخر . . ۱ 

ولقد توقفنا في الحديث مع فضيلة الشيخ حم. متولي الشعراوي عن « الله 
والنفس البشربة » . . عند النفس المطمئنة .. تلك التى أعطاها الله سعادة الدنيا 
والاخرة . . اطمانت الى قوله وعدله . . وقوته وقدرته . . وعلمه ووجوده . . اطمأتت 
الى أن الله حق . . وان الاخرة حق .. وأن الدنیا حق . . فعملت پکل متها . . 
واطمانت الى أن الله ینصرها لانها اعتارت الطریق الصحیح . . واطمانت الى قضاء 
الله . . ما أعطاها نخير.. وما منعه عنها . . فلانه يريد أن يعطيها ما هو أحسن 
منه . . قضاء الله بالنسبة هذه النفس هو حير في الثم .. وخير في العطاء . . وهي 
تؤمن أن الله يدافع عن الذين امنوا . , وأنه يحب عباده الژمنین . . وأنه رحیم في 
قضائه مع النفس المؤمنة وهي تؤمن أنه لا يوجد ظلم أقوى من عدل الله .. ولا 
جبار يعلو عل قدرة الله . . ولا مفسد في الأرض يفلت من عقاب الله. . ومن هنا 
فهي تعلم حين ترى الظلم أن العدل قادم .. وحين تحس بالجبروت . . أنها بداية 
النهاية . . حين ترى المفسدين في الارض أن قضاء الله قريب . . 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي أن النفس المطمئئة تثق في قدرة 
الله وقوته . . ومن هنا فهي تحس بالاطمئنان یلاها مها كان الظلام حوها . . وهي 
تؤمن أن الغد يحمل ما سيزيح ظلا وقع .. وينبي اجحافا تم.. وهي في هذا 
مطمئنة أن الق بهزم الباطل . . والخير يزم الشر . .وانه ما من معركة بين حق وظلم 
استمرت طويلا , . فالظلم ليس له أقدام يقف عليها. . 

ویستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ولکننا في كثير من الأحيان ننظر 
الى الأشياء بمنظار آحر .. فنحن نرى في بعض ما يحدث اجحافا . . ونحن نريد أن 
نصل الى ما نحققه دون أن نعمل . . ودون أن متحن .. مع أن الجمال في الحياة هو 
أن تاذ ناتج عملك . . فلو أن الطالب الذي لا يذاكر والطالب الذي لا ينظر في 
كتاب طوال العام نجح . .لانعدم الجمال في الحياة . . وانعدمت معه قيمة العمل . . 
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ولو أن الانسان الذي يعمل في زراعة حقله . . ویتعب ویشقی طوال العام .. یصل 
الى نفس الحصول الذي یصل اليه من لم يذهب الى ارضه مرة واحدة لانعدم الحمال 
في الدنيا .. ولانعدم العمل .. 

وفي هذا الکون .. هناك أشياء تفعل لك .. وهناك أشياء تفعل بك . . 
فالشيء الذي يفعل لك في الكون يستوي فيه الناس جميعا .. كافر ومسلم .. 
يستوي فيه الناس كل الناس .. هذه الأشياء هي : كالشمس مثلا .. الشمس 
تشرق كل صباح ولا تخص بنورها كافرا أو مسلا .. أو شاكرا لله .. أو جاحدا 
پنعمه . . كلهم سواء . . عطاء الشمس للجميع .. سواء .. وهي لا تفرق بين 
شخص وشخص . . والهواء مثلا تتنفسه كل الكائنات الحية دون أي تمييز .. والاء 
مثلا یشرب مئه كل كائن حي بصرف النظر عن دينه وعقيدته وايمانه باه أو كفره . 
هذه الأشياء تفعل لك كثيرا . . الشمس تعطينا النور والطاقة وأسباب الحياة الي انحر 
ذلك .. والحواء یعطینا أسباب الاستمرار في اللحياة .. والماء یعطینا اسلنياة نفسها . 
#وجملنا من الاء کل شيء حي .. فهذه الاشیاء تفعل لك ... وتفعل لك بلا 
تمييز . . أي أنها لا تميز في عطائها بين عاص .. وعابد .. ومؤمن .. وكافر . 

نأتي بعد ذلك الى الأشياء التي تفعل بك . . وارتقاء الانسان في الكون .. يتم 
فييا ينفعل بك لا فيا يفعل لك .. ان ما ينفعل بك ان فعلت فيه ينفعل .. اذا 
حرثت الأرض ححرثا جيدا ثم وضعت فيها البذرة ثم واظبت على رعايتها تعطيك ثمرا 
جيدا . . وان بحثت عن المعادن الصالحة لياة الانسان في باطن الأرض . . تعطيك 
معادنها . . ولو لم تفعل فانها لن تنفعل معك .. فالذين يعملون ويجدون في الاشیاء 

والذين لا يقومون باي جهد مع الاشیاء التي تنفعل للانسان في الارض لا 
يتقدمون . . ويظلون متأخرين وهنا يحدث الخلاف بين ارتقاء عدد من الناس . . 
وتخلف عدد منهم .. يحدث هذا الخلاف في التعامل مع الأشياء الموجودة في الکرن 
التي تنفعل بك .. ولا دخل للدين في هذه المسألة .. فالاشیاء التي تنفعل لك . . 
كالشمس ولمحواء والماء . . وما في الارض .. لا تفرق في عطائها بين مزمن وكافر 
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وملحد .. والأشياء الني تتفعل بك . . والتي يجب أن تقدم ها عملا لتحصل على 
النتيجحة . هذه الأشياء أينشا ۱ فرق بين مسلم وکافر ومز من وملحد . . فالکاف 
الذي تسن -.ث أرفسه يروما . . يُمصل على أجود أنواع البذرة . . والذي يتعهد 
الزرع .. بجني صملا وفيرا . . والمؤمن الذي ييبسلى الارض ولا يزرعها ولا ینفعل 
معها لا تعطيه الثيرة لانه لا يطبق فوانين الكون . . ولا يعمل ليتفعل مع الاشياء الق 
تنفعل به في الدنيا . . والملحد أو الکافر الذي یستخدم أحدت الاسالیب العلمية . . 
ویبد ويسعى لبخشف عن العادن في باطن الأرض . . تظهر له هذه العادن . . لأنما 
تنفعل به .. والمؤمن الذي يترك المعدن في باطن الارض .. ولا يبحث عنه .. لا 
ینفعل باه . , ولا تحرج له .. 


تلك حقيقة كونية یب أن نعیها جیدا . . 


ولد جعل الله ما على الارضی زبنة ها . . لیجذب الانسان الى العمل . . فيا 
هي الزينة في حقیفتها . . هي ما خلع على ذاتیات الاشیاء لیجعلها أكثر جاذبية . 
فالمرأة مثلا تتزين لنصبح أكثر جاذبية للرجل .. وزينة الارض هي أن تصبح أكثر 
جاذبية للانسان لیعمل . . فالانسان حين يرى حديقة جميلة . . أو عمارة فخمة . 
يتمنى أن يبني أو يعمل مثلها . . فتکون هذه الزينة حافزا له للعمل .. فكأن الله قد 
جعل ما على الارض زينة ها ليجذبني اليها . . ثم بعد ذلك هل تكون هذه الزينة هي 
الغاية . . أم لا تكون .. وهنا الابتلاء . . ويقول الله سبحانه وتعالى : اهو أنشأكم 
من الأرض واستعمركم فيها د .. معنى استعمرکم .. أي طلب منکم عمارتها . . 
وذلك لا يتأق الا بأمرين .. أن تبقي الصالح على صلاحه .. لا تفسده .۰ . .وان 
تصلح الفاسد وتزید اصلاحه . . وأقل ما تأمر به هذه الأية . . هو أنك لا تأي 
للصالح وتفسده . . معتی استعمر الارض . . أي ابقی الصالح على صلاحه . . أو 
زاد في اصلاحه . ۱ 

والله خاطب الشی» بالقوة والشيء بالفعل .. زينة الله على الأرض من 
أثرين . . اثار خلق الله والطبيعة التي وهبها لنا . . وائار ما فعله الانسان با علمه الله 
له.. ليضيف الى ذلك .. وعندما نترا في سورة الكهف «إويسألونك عن ذي 
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القرنين قل سأتلو علیکم منه ذکرا . . إنا مكنا له في الارض وأتیناه من کل شيء سببا 
فأتبع سببا .. «ععنی ذلك آننا اعطیناه أسباب الملعة والقهة والحكم في الارض .. 
ولکنه ‏ يقتصر على ما آوي . . لم يقتصر على ما فعل له . انبم هه سببا .. فییا 
بتفعل له . . ولقد آورد الله هذه الاية الخرية ابفول لنا : ان الانسان مهما یعطی لا 
يجب أن يكتفي نبا اعطي له . . ولا یفعل شيا . . بل میب أن يأسذ هدا العطاء . 
و بعلل من أجل أن يضيف اليه .. ویتفعل به مع العناصر التي خلتها الله لتتفعل 
بعمل الانسان في الارض .. وذلاف مصداقا للحديث الشريف : لا خیر فيمن لا 
يضيف . . والاضافة هنا بمعناها العام . . أي أنه أنت ان استفدت من الکون وجعل 
الله الكون في حدمتك . فلا بد أن تعطى عطاء للكون تضيف اليه شيا . . والا 
أصبيحت الحياة حامدة وغير متحركة .. ولا متطورة.. وتوقف تطور البشرية 
ونموها .. اذ ان اللحياة تتطور من أن يضيف الانسان من ذاته ما تفاجل به مع بيئته . 
ومع الکون ليصنع شيئا جديدا . . أت أن الله سبحانه وتعالى بدبانا أن نقف أمام قطعة 
من الارض . . ولا نفعل شيئا ننتظر الطر ثم يظهر اأنبات أي نبات . . فتأكل منه . 
أو ترعى هنه الماشية. . ثم بعد ذلك لا شيء .. لا بد أن يعرف الانسان ويدرس 
كيف يحرث هذه الارض .. وما هي النباتات الصالحة ها ليحصل على أجود 
النتائج .. لا بد أن يتعلم كيف يجعل هذه العناصر التي خلقها الله في الارض لتشعل 
به .. وتعطیه أحسن النتائج وهذا معنی الاية الكرية . . فأتيع سا . . آي أنه ۸ 
يقفا ولم یقتصر على العطاء الذي أعطى له من الله . 

والذي يجب أن نعرفه .. ان منازل الدنيا لا علافة ها بالاخرة . . فقد بکون 
رجلا ذا جاه ومال في الدنيا . . أخذ من نعم الارض الكثير . . ومع دلك مصيره 
النار . . وقد يكون رجلا ليس له حظ في الدنيا رزقه يكاد يكفي قوته . هو من أهل 
الحنة . . تلك حياة . . وتلك حياة .. بل ان المترفين في نعيم الدنا هم عادة أكثر 
بعدا عن الله من غيرهم . واذلك ضرب الله عدة آمثال في القران . . ولكن هذا لا 
تیب أن يلهيناعن الحقيقة . . وهي أن من يتبع القوابين الني وضعها الله في 
الأرض .. بالنسبة للحياة الدنيا يأخذ نصیب. منیا .. ومن يتبع قوانین الله بالنسبة 


55 


للحياة الاشرة پاخد نصیبه منبا .. 


وما أو سحت . فان الله فد آمرنا أن نضیف من الأسباب التي أعطاها لنا في 
سبیل ال + ی . . ده امحصل على أحسن النتائج . . وهذا العمل كرتو ين الجا 
لانتا نطع وام الله ف الارضی .. وهو اعطانا أسباب الرفعة في الدنیا .. وف 
الاخرة .. «عذنا اي ناخد .بده الاسپاب .. ونعمل من أجل الدنيا ومن أجل 
الاخرة ..مصاءاقا وله تحال : #ولا تئس نصيبك من الدنيا . . فاذا كان هناك 
تخلف في الدول الاسلامية .. فالاسلام نفسه بريء من هذا التخلف , . لأنه وضه 
أمامنا كل أسباب اارفي والتندم . . وطلب منا العمل في الحياة الدنيا . . حتی ا 
لنا ثمرة هذا العمل .. فاذا كنا قد تركنا أسباب التقدم التي هي موجودة في الاسلام 
فليس هذا عيب الاسلام .. وانما العيب في عدم تطبیق تعاليم الاسلام .. 


وإنني أعجب من بعض الناس الذين يفسرؤن التوكل على الله بانه دعوة الى 
عدم العمل والحهاد . . ينا هو في الحقيقة دعوة للجهاد والعمل . . والتأكد من أن 
النتيجة طيبة . . لأن الله يبارك هذا العمل ويبارك هذا الجهاد .. الصادر من قلب 
ال من . . ولکن بعض الناس يريدون أن پضعوا في الدين ما ليس فيه . . واذا كانت 
السالة هي ان نترك كل شيء لله . . ولا نعمل .. فلست آدري .. ناذا يتخل 
هؤلاء الناس عن مبدئهم في ابسط الاشیاء .. وهو الطعام والشراب . . فاذا عطش 
فهو يقوم لیشرب . . واذا جاء الطعام .. فهو يأكل ویبذل جهدا في تناول الطعام 
ومضغه . . فلماذا لا يترك کل هذا لقدر الله .. اذا كان الطلوب هو عدم العمل 
ولاذا ياتي الى هذه النقطة بالذات .. ويضيف عملا الى ما أعطاه الله . . 
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وما کت الثری 


« وکان يجب أن تتنبه الى قول الله سبحائه وتعال « وما نحت الثری » . . وأن 
تعرف أن الرزق في الارض لا یوجد فقط فوق السطح . . ولکنه بوجد أيضا تحت 
سطح الارض . . وتلك معجزة قرآنية بدأت تتکشف الان . . والعالم ینفق البلایین 
لیبحث عن الثر وات الوجودة « تحت الثری » . 

نأتي الیوم الى ختام حديث فضيلة الشیخ محمد متولي الشعراري عن "« الله 
والنفس البشرية » .. ذلك اسلعدیث الذي تناول فيه علاقة النفس البشرية بخالقها . . 
ولماذا حمل الانسان الأمانة . . وأثبت فيه أن من يجادلون في الله سبحانه وتعالى . . انما 
یثبتون وجوده وأن الله جعل من المضلين اثباتا للايمان . . وأن الله حق . . وأن القرآن 

ويستطرد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بان الله سبحانه وتعالى خلق لكل 
شيء في الدنيا قانونا يعمل به . . فالماء له قانون .. والنار لما قانون . . والارض لما 
قانون . . والنجوم ها قانون .. وهذه القوانين تعمل بقدرة الله .. وباذن الله . . الله 
سبحانه وتعالی قائم على ملکه .. مدبر للأمر فيه .. على أنه سبحانه وتعالى فوق 
الأسباب والمسببات .. والقوانين , . وبذلك فانه في معجزاته لرسله قد خرق لهم 
القوانين .. فالاء قانونه الاستطراق .. ومع ذلك عندما ضرب موسى الارض 
بعصاه . . انشق البحر وتعطل قانون الاستطراق . . والنار خاصیتها الاسراق . . ومع ذلك 
عندما ألقي ابراهيم في النار تعطات خاصية الاحراق . وکانت الثار بردا وسلاما على 
ابراهيم . . وقانوز احاة . . ان الانسان اذا فارقها لا يعود اليها . . ولكن الله سبحانه وتعالى 
حرق هذا القانون لعيسى عليه السلام فجعله تحبى الموق باذن الله . . الى آنخر ما جاء في 
معجزات الرسل . 
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على أن ابه سبصانه وتعال وضع معیجزات دی بها البشر .. ومعجزات لم 
بتحد ها أحدا . . فمثلا خلق عيسى عليه السلام معجزة .. لم يتحد مها الله 
الیش . ول بطالهم «الاتیاد بمثلها . . ولکن كان المقصود بها هو اطلاق القدرة . 
كذلك معجزة شى موسي البحر بعصاه لم يتمحد سا الله آحدا ولكتها كانت لاطلاق 
القدرة . . 


" على أن معجزات الله سبحانه وتعالی تختلف عا يستطيع أن يقدمه البشر .۰ . أو 
العلم البشري من طاقات أو معجزات .. والعلم البشريي لا يستطيع أن بخلق من 
الضعيف قویا . ولا من الماجز قادرا . . ولکن الانسان يستطيع أن یقوم بالعمل , . 
عن الشخص نهسه . بمعنى أنني اذا رأيت شيخا ضعیفا وأمامه حمل ثقیل .. فكل ما 
استطيع أن افمله . . هو أن احل عنه هدا الحمل . . أو آني له بالة أو ونش يحمله . . 
ولكني لا اسطنع ولا يستطيع بشر أن يبدل هذا الشخص الضعیف الطاعن في 
السن . بشحس فوي يستطيع أن يحمل هذا الحمل . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو 
القادر على أن يعلى مى السعف قوة . . «أن يجعل الطير تبزم جيشا ضخا من الا فیال 
في عام الغيل وأن يعطي قدرة السحر لموسى فيغلب السحرة . . ثم يعطيه قدرة 
شق البحر . . فبصرب الارض بعصاه فينشق البحر . . وهو يعطي لعيسى القدرة على 
شفاء الرصی واحباء المون بمجرد الاشارة . . ويعطي لابراهيم أن يقطع الطير . . ثم 
يدعوها فسات اليه . . وقد عادت اليها الحياة . . كل ذلك يتم باذن الله ومن 
محج اه . وله لا یکی أن يتم بعلم بشر .. ومن هنا فانك اذا رأيت شخصا 

فالا حول له ولا فوة ہزم شخصا من أقوى رجال العام نقوذا وقوة . . فاعلم أن 
هذه معحرة م عد الله . . وأنها آمر من آمر الله . . ذلك أنه هو وحده القادر على أن 
يلق م الصعما قمء . 

وهكدا «سه الله سبحانه وتعالى قوانين في الارض لكل شيء.. وجعل 
الاسات :السات فى بده ,لکن كل شيء يمضي بالقانون الذي وضعه الله له . . 
فاذا أراد اسه سسائه وبعال بحكمة هو يعلمها أن يعطل هذا القانون .. أو ياي 
بعکسه فاه يمان کن فيكون 
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ولقد تمهتا الله سیحانه ونمالی في فرانه الى آشباء لي يحشعها اا, اأعمل اارشرتي 
الا خلال الفترة الاشره .. فقال الله وله ما في السموات وما فى الأرض وما بنا 
وما تحت الثرى» .. وتان لا بد للعسل الیشم تي أن شه لحامه وما ست 
الثر یج يم الى أن هناك کنو زا وتر وات قد وصعها الله سبحانه وتعالى سب سعلح 
الارص 3 ولكن الا نسان ف وقت نزول القر ان لم يتئبه الى الابه ذوما لحت 
الثر ى . . ولم يفطن الى أن الله قد وضع من الثروات وس الاسياء في باط 
الارخس . . بقدر ما وضعه فوق سطحها . . ورتا الم .. ثم نا.م العلم . . 
وحدئت الزلازل والیراکین .. وخرج ما تحت الثری الى ما فوفها اف لادانساد 
بقدرة الله عن الکنوز التي وضعها الله تحت الثری . . فع فنا المناجم . والعادن 
المدفونة في باطن الأرض . . وعرفنا البترول . . وبدا الانسان ببس ف معي الابه 
الكريمة وما تحت الثرى» .. وفي كل يوم یختشف جديدا ۸ يسل اليه علم 
وهكذا كانت الاية التى ذكرها الفران مس حقيقة تونیه شرق . هي أن ال ری ف 
الأرض . . والخير الذي وضعه الله. فيها . . لا يوجد فقط فوق السطح .. وله 
يو جد تحت سطح الارض ایضا . . وتلك معجزة قرانية بدات خف للعالم 
والآن تقوم الدول الصناعية الكبرى بانفاق الملايين س الاموال .. والسحث عن 
الثر وات المرجودة تحت الثری .. 

على أن الله سبحانه وتعالى حین وضع القوانین في الارض .. جعلا تغرف 
بعضها . . وأخحفى بعضها عنا .. وجعل بعضها تعرقه باثاره دون أن نصل الى 
حقيقته . . فاباذبية الارضية مثلا هي حفيقة علمية نعرف جميعا اثارها . . ولکننا لا 
نستطیم أن نصل الیها . . رغم أنها موجودة ومز ثرة في حياتنا الیوسة .. فأنت حين 
تذهب الى العمل ليشرس لك الاستاذ اطاذبية الارضية . . ويأتي بقطب مفنط . . 
ویضعه أمامك . . وقطب ار غير مفنط لا نستطیم أن تقول أيبما فيه الجاذبية . . وأيبها 
ليست فيه الا اذا قمت بالتجربة . . واذا نقلت الحاذبية من قطعة حدید الى قطلعة 
آحری . . فانت لا تری ماذا يحدث في جزئیات القطعة التي لم تكن ممغنطة .. ثم 
اصبحت کذلك . . انك لا ترى الحزئيات وهی تتأثر بالغناطيسية . . ولكنك سین 
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تفر بت فقلعة احا ا بعت دللا من معدن معي . . تیدها جذبه .. ومن هنا فان 
يعرف اأسي ٠٠٠ ٠‏ دوت الى سطع أن ناورك ما هر . . وما ينطبق على ااذيية . , 
يطب عن الحهاناء | عادبا لا دى التيار الكهربائي وهو يمضى في اسد 
الاملحك ا ءاحل وا سمب ااا ف احر السلك وأوصلته به . . و على 
الخه ناه ماح ماعل لس رمال للجهرباء لا يستطيع أن يدلك . . أو أن ينہئك 


ادا كاب قه نار هه ای ام لا . 


ولمد جایت هده الحجمه انعرب تلعقل البشري ما هو غيب عنه .. ولکی 
يسطيم ال عاف ااه وداث حنى بطمتن هذا العقل الى أنه من الممكن أن 
تغرف اش » دونه ٠١‏ الممطن أن يعرفه باثاره وأفعله دون أن يراه . 
والعسب اي عدد! شا مم اناس بؤمن باماذية .. وپاشذها على أا حقيقة 
عله عل" ادن مهه ثم خادل با قاله الله سبحانه وتعای .. لأنه يغرفه 
بائاره ا دون أن يام وهم هي حمافه العفل البشري . . أو ما نطلق عليه ( هوى 
الس )2 اديه الأ سء متا" . أو الكهرباء.. شيء لا يملع الانسان مما يريد 
أن پاجاه فلي م بسن أحر .. أو ممايريد أل يستمتع به حراما . . أو ما يريد أن 
عمد ناء مس دی یط نو بميز به على الناس بغير عمل 
رلا سهد .شه فسوی یاچ الارضية لا تتصادم مع أهواء 
اليس الشربه . هلا هه شهوانا .. ولدلك فان الانسان يعترف بها عن رضى 
وا اپ وا سل قينا . يريد تحقیقه والطمع البشري بلا حدود . . فاذا 
اا ا الب ا يدانه وتا . . جد اننا بدلا من أن ناخذ بآثارها في أنبا تخلق 
الوا انسالح ملاسان الدي يسود الارض . . وتعطينا الحياة الطيبة ف الدنيا 
والاسر ة مسب آبا بالا من أن ناخد ہذه الاثار والنتائج .. ولری اتباع ما قاله الله 
صلا للنفس والمجسممع وسدا عن القلق والوف . . والمياة التي یلاها الرعب 
داشل اللفس . . وعادة العرد . . نحن لا نناتش كل هذا .. بل نترکه محاولین أن 
تخود لنا عفرل مساوية لقدرة الله سبحانه وتعالی . . بحيث نستطيع أن نناقش 5 
الأشياء مناقشة ندون علم .. وفرق هائل بين علم الله وعلم البشر . . فضي في 


e 


طریقنا . . أو يمضي بعض الناس في ط سهم ال آبعد من ذلك . فهم تصعان 
عقرطم فوق قدرة ۳ سیحانه وتعای . . شاءلین ها ندعو سشها ورا أن سالا 
ويبدلوا ما شرع الله .. وقانیم تبلحون مى القدرة والعلم ما هه فوق فاره حالف 
السموات دالارشس . 

على أن الانسان الذي يجادل في قدره الله .. وپفتر غ النطر بات .. فهذه 
شيوعية .. وهذه اشتراكية .. وهذه رأسمالية .. ومذاهب آشری کثره بشر عونبا 
محاولين أن يقيموا بها عن جهل وسفاهة . . مجتمعا يدعون أنه أفضل من ذلك . . 
المجتمع الذي وضع الله قواعده .. وفي هذه الحالة يهب أن نفهم أن هناك نوعين من 
النظريات .. وأن نفرق بينهها . . النوع الأول هو نوع يتعب صاحبه. . وتسسفيد منه 
البشرية كلها.. هذا النوع هو الاختراعاب العلمية المعتمدة على الابحاث 
المعملية . . فالانسان الذي يقضي سنوات طويلة من حياته داخل معمل من المعامل . 
لیختر ع راديو.. أو تليفزيون .. او تليفون .. انما بعاي هو حتی يصل الى 
امتراعه .. فاذا تم الاختراع استفادت مئه البشرية كلها . 

أها النوع الأحر من النظريات البشرية .. فهو النظريات التي تتبع هوق 
النفس . . فضي هذه الحالة فان صاحب النظرية هو الذي یتمتم ويقوى نفوذه . 
ویزداد چاها ومالا وسلطانا . . بينها يعاني . . منبا المجتمع .. فاي فلسفة معينة . 
لنظرية سياسية أو غیرها . . انما يستفيد منبا صاحبها لأنها تنبع من هوى النفس .. 
أمة الذين يتبعونه فهم الذین یعانون ویکابدون . , وحولنا في الدنیا كلها . . وني کل 
بلد من بلاد العام اصحاب نظریات سياسية تالف ما شرع الله . . هم یتمتعون . . 
والشعب يعاني من الارهاب والبطش والظلم والتعذیب . . 

والانسان في هذا الذي پشرعه .. اما پنسی خلقه . . واعجاز الله سبحانه 
وتعالى في الق . . فلو أن الانسان عرف أن قدره وحیاته . . وهل هو شفي ام 
سعيد . . وكل ما سيصيبه في الحياة الدنيا الى يوم الساعة . . مكتوب على نطفة 
صغيرة لا يمكن أن ترى بالعين المجردة . . لعرف وعلم مدى قدراته بالنسبة لقدرة الله 
سبحانه وتعالى الذي وضع كل هذا العلم في شيء لا يصل حجمه الى جزء صغير من 


۳۹۹ 


المليمار .. ولعرف أن سجل حياته كلها موجوده في هذا الحيز الضیق بغدرة الله 
سبحانه وتعالى .. ونحن جين شتر ع انسان جهازا صغيرا دقيقا يمكن أن يؤدي 
عمليات معقدة مع صغر حجمة نبلل لهذا الاختراع.. ولکننا في الحقيقة يجب أيضا 
أن نسجد لقدرة الله الذي اسنطاع أن يضع كل حياة البشر في حيز لا يذكر . . وان 
تعرف أننا مع تقدم العلم هناك فرق رهيب . . بين القدرة البشرية .. وبين قدرة الله 
سبحائه وتعالى التي يجاول الانسان أن يجادل فیها . . 

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه الرحة فلانه خبیر بعياده . 
لطيف بهم .. فکفر انسان بربه جرية يستحق عليها عذاب الدنيا والآخرة . . ولكن 
الله في رحمته بخلقه یفتح باب التوبة مرات ومرات .. ويغفر ويسامح .. ويعطي 
الانسان الفرصة بعد الفرصة حق ساعة الموت .. عله يدرك الاعجاز في هذه 
الدنيا . . ويدرك عجر العقل البشري أمام قدرة الله .. 

على أن النفس البشرية في حياتها كلها متعلقة بالله سبحانه وتعالى . . حتى تلك 
النفس التي ظلمها صاحبها فهي تتوق الى الله وتسعى اليه . . وني لحظات عندما تجد 
نفسها عاجزة أمام قدرته .. وترفع یدیا الى السیاء وتصيح يا رب . . ويكون عدلا 
ألا تفتح أبواب السباء ولكن رحمة الله تفتح أبواب السیاء وتتنزل على العاصين لترعیم 
طريق الثوبة . . وان نسأل أن ببدينا جميعا الى صراطه المستقيم .. 
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مناقبها لخلقية والخلقية 
«حليته صل الله عليه و 


رسول الله پلا هو عند ربه بالمكان الذي نعرفه له . وهو عند المؤمنين به بالمكان 
الذي يرضى الله عن وجوده في نفوس من أمن به . ورسول الله يفخ حینا يتكلم المنصفون 
عن صفاته الخلقية انما يتكلمون عن صدى ما استمالتهم صورته بهذ استمالة ‏ كا يقول 
الادباء - كانت قيد الناظر اليه . أي أن الناظر اليه ب كان يقيده كل حسن فيه وما ذلك الا 
لان العلاقة الحبية والطاقة القلبية لا تبعل لناظر الى رسول الله هة معدي عن استدامة النظر 
اليه » والنظر اليه كما عرفنا يعطي اشعاعات اليقين ويعطي اشعاعات الايمان والدليل على 
ذلك أن من رآه هة كان صحابيا ومعنى ذلك أن للرؤ ية الذاتية تأثيرا في كيان ال من برسول 
الله ل » وكون الواصفين له يدققون الوصف له في أدق الاشیاء يدل عل أنبم ۸ يفتهم 
شي * من صفاته يل . وان اختلف الواصفون في شيء فانما هو اختلاف اللقطات أو 
احتللاف التعبير عن اللقطات . فان مثلا آلات, التصوير حينها تصو ر انسانا فعلى قدر جودة 
الآلة وعلى قدر قدرة ومهارة من يستعمل هذه الآلة تخرج الصورة طبق الأصل ۰ ولكنهم في 
الدملة پلتقون على آشیاء » هذه الأشياء تميزه بها ببنية كاملة متكاملة بحيث يكون للقلب 
منه غذاء وللعين منه غذاء وللاذن منه غذاء » بمعنى أن ادراكات المؤمن كلها يكون لها غذاء 
مله لا . 

ونحن اذا نظرنا الى جملة ما وصف به يت نجد الجامع لذلك هو رواية سیدنا الحسن 
ابن علي عن حاله هند بن أبي هالة ۽ قال اسن : 

( سألت خالي هند بن أي هالة عن حلية رسول الله يَف ) والتعبير هنا بكلمة حلية 
رسول اله يأ وم يقل عن صفة رسول الله كل دليل على أنه ا ا چ وف ف سم ۱ 
فکان وصوفه كانت حلية في ذلك الكمال النبوي . ( وأنا أبدو أن يصف لي من شیا : 


يححف 


لماذا ؟ . . اتعلق به ) يعني حين يتصور ذاته الشريفة تحدث له صورة في نفسه عن هذه 
الذات لینقلها الى الژمنین به فتحدث لهم أيضا صورة نفسية عن هذه الذات . وولع 
النفس المحبة بالصورة المادية الشكلية لمن حب أمر نعرفه عند الکتاب وعند الادباء وعند 
الشعراء بل وعند الثبوة ایشا . . . فان رسول الله یا حینیا عرج به الى الستاء وتکلم عن 
سیدنا موسی وتکلم عن سیدنا عیسی وتکلم عن سیدنا ابراهيم » سئل من أصحابه : ما 
كان شکل ابراهیم ؟ . . ما كانت صفة موسی ؟. . ما كان شكل عیسی ؟ . . فیقول یو : 
«آما موسی فرجل آدم طوال کانه من رجال آزد شنوءة» اعطی وصفا مقربا لسيدنا موسی 
بالادمة في لونه وبپذا الطول . . وحینیا يتكلم عن سیدنا عیسی یقول : د کشر شیلان 
الوجه » ومعنى کثر خیلان الوجه في عرفنا اسنات الي نقول عنها : فلان في وجهه 
حسنة . أي في وجهه خالات كثيرة «یقتر وجهه » يعني مندی دالا رطب ( کانه يخرج من 
دياس ) أي کانك حين تراه تراه خارجا من مام وما يتبع ذلك من كثرة العرق التصبب 
منه . وبعد ذلك یقول عنه عليه السلام : « آشبه أصحابكم به هر وة بن مسعود الثقفي » 
فكأن من يريد أن يتخيل صورة عیسی عليه السلام فعلیه أن ینظر الى عروة . 

وبعد ذلك بقول عن سیدنا ابراهیم : « آما ابراهیم فأشبه الناس به صاحیکم هذا : 
يعني ذاته الشريفة . 

ورسول الله وف لم يقل ذلك الا لانه یملم أن النفس المحبة تشتاق على أن تأخذ فكرة 
ولو جمالية عمن تحب . . ححتى اذا ما تصور المعاني تصورها في مجنب يمكن للعين أن 
تستوضحه ويمكن للنفس البشرية أن تأنس بذلك القالب . . . . . فهو حين يسأل السن 
خاله هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله هل يريد أن يعطي نفسه ذلك الزاد التصوري » 
ويريد أن ینقل لنا ذلك الزاد التصوري , والا فمن منا يتخيل كيف كان شكل رسول الله 
2 ؟.. كيف كان طوله ؟.. كيف كان لونه ؟. . كيف كان شعره ؟. . كيف كانت 
مشيته ؟. . كل ذلك أمر شغل الناس جميعا . فلو لم تأت هذه المسألة في سيرته بجا لكان 
ذلك هو العجب . . ولكن جيئها يمثل أنه أعطى شيئا تتطلبه النفس البشرية » فماذا قال 
هند بن آيي هالة في حلية رسول الله بيه ؟ قال : 
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٠‏ كان رسول الله 47 فخا مفخیا » ومعنی فخا مفخما أن العين لا تتقحمه ساعة ینظر 
اليه الانسان تعد له فخامة . . يجد له عظمة . . يجد له هيبة . . اذن لا تتقحمه العين يعني 
يععلي شبئا من اللال وشیثا من الهابة وهذا آمر یتطلبه موضعه من رسالة الله في 
الارضی . . فخا مفخیا . . ثم پنتقل الى وجهه لیعطینا الصورة . . والوجه هو السمة 
الا هبلة فى تشخصات الاشخاص . فیقول : «یتلاألاً وجهه تلالا القمر ليلة البدر » . . . 
وبعد ذلك يعطينا الفکرة عن قوامه بل فیقول : «هو آطول من الربو ع وأقصر من 
الشذی » والر بوع الذي كما نقول في عرفنا : أنه مربع » يعني : طوله آقرب من عرضه . . 
والشذی هو الطویل البائن في نحافة . . تخيل الصورتین : الطویل البائن الطول في نحافة 
والرجل الربو ع الذي يكاد طوله يقرب من عرضه . . الصورة اذن ليست الصورة الكمالية 
التي توججد للعلول . . هو آطول من الربوع وأقصر من الشذی . . يعني بين بين . . يعني 
هو في أوسط القوام . . وبعد ذلك يقول ( عظیم المامة ) ومعنی عظیم المامة أن رأسه وما 
يحملها من رقية ساعة تراها تری عظمة تستمیل وتستلفت النظر . . وبعد ذلك يقول عنه 
( وکان رجل الشعر ) . والرجل من الشعر هو الذي بين الجعودة والسبوطة يعني ( بعرفتا ) 
ليس بسالشصسر الشساعم أو الشعسر المجعسد يعني أنه شعر متموج .. 
(اذا انفرفت عقيقته . فرق والا فلا يتجاوز شعره شحمة أذليه اذا هو 
وفره ) ومعنى اذا هر وفره أن ذلك لم يكن حالة رسول الله وق دائا . . فلانه كان مثلا في 
النسك يحلقها بالموسى .. اذن فحين يأتي أمر نسكي يتطلب منه ية أن يحلقه . . 
يحلغه . . بالدليل القوي ( اذا هو وفره ) . . وكأنه كان يوفره مرة ولا يوفره مرة آخعری . . 
وبعد ذلك ينتقل من موضوع شعره فيتكلم عن شيء آخر . . يتكلم عن لیته يقول : 
( كان كث اللحية ) . .. 


وبعد دلك ينتقل الى عينيه فيقول ( أدعج ) والأدعج هو من كان سواذ عينيه 
شديد؛ . . ومد ذلك ينتقل الى شيء آخر فيقول ( كان ضايع الفم ) أي متسع . . وهذا 
أمر تحمده العرب . . وخخصوصا فيمن كانت رسالته البيان ولذلك يقولون : مفوه . . أي 
يتكلم بالكلام ۰ وفمه ليس ضيقا بحيث بحجز الصوت حجزا يجعله أشبه بالصفير ولكن 
الصوت يأني من كل جوانب فمه وذلك أدعى الى أن يأخل اللصوت كل الأنغام التي تؤثر ني 
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السامع . . . وبعد ذلك یقول ‏ معتدل البدن متماسکا ) ومعنی متماسك أن سمنته ومعنى 
الشنب في لغة العرب أن آسنانه رقيقة دقيقة . . فیها مائية تعطی بريقا . . و بعاد ذلك یقول 
( مفلج الاسنان ) مفلج الاسنان يعني فيه فضاه بين آسنانه وذلك ادعی الى طيب الفم لان 
بقايا الطعام لا تتخلل الفضاء بين آسنانه فتتعفن .. . وبعد ذلك بقول ( معندل البدن 
متماسكا ) ومعنی متماسك أن سمنته ليست مرهلة أو كبا نقول عضسمر ‏ آي ان كان فيه 
شيء من السمنة فليس من السمنة الستلقية . . وبعد ذلك ينتقل نقلة آحری فیقول : 
ر وکان يل ضحم الکرادیس ) وهي رژ وس العظام ومعنی ضحم الكراديس أنه متبسط 
يعني ليس کالاحدب أو المتجمع أو النقبض بل هو مفرود القوام . . وبعد ذلك يتكلم عنه 
ا فیقول : ر وکان هة اشعر الذراعین ) أي ذراعه به شعر ( والنکبین واعالي الصدر , 
موصول ما بون اللبة والسرة بشعر يجري کالفرط ) يعني أنه دقيق . . شعرة متواترة وراء 
شعرة . . فانظروا الى هذه الدقة التى استرهبت حليته بقل .. وبعد ذلك يقول : 
( خصون الاخصین ) أي أن وسط قدمه بالداخل لا یلتصق بالارض : وهدا عيب 
حصوصا فيمن يطلب منهم أن يكونوا عدائين أو جرائین أو . . الخ وهو ما يسمى ( فلات 
فوت ) ومع ذلك كان يقول : ( وكان مسيح القدمين ) يعني أنه لا توجد تجاعيد في 
بشرته . . فاذا صببت عليههما الماء لا يمتجز منه شيء بل يسيل عنهیا الماء ويثد حرج عليهما 
كأهها من البلون . . وبعد ذلك ينتقل الى وصف آشر فيقول : ( كان يلا شسن الكفين 
والقدمين ) ومعنى ذلك کیا نقول في عرفنا : غير ظاهر العروق . . ( وکان سائل الأطراف ) 
يعني أصابعه فيها شيء من الطول والاسترسال . . 

وحینا يتكلم بعد ذلك عن رسول الله يق ينتقل الى شيء اخر فيقول « ركان دالا 
خافض الطرف » وخافض الطرف يعني منمضا بعص الشيء . . ( نطره الى الارص 
أعلول من نظره الى السياء . جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدا مي لقيه بالسلام ) 
ومعنى يسوق أصحابه أنه حینیا كان يمشي دائا يكون أصحابه أمامه ويكون هر جب 
خلفهم . . ولا سثل عن ذلك مرة قال : « خلو ظهري لملائكة رپ» . . ويندا من لقیه 
بالسلام . . وذلك شان المتلطف . . كل هذه الصفات . .۰ الصعات الخلقيه تعطينا أن 
رسول الله ة استوقف أنظار هژ لاء ستی استوعبوها هذا الاستيعاب لينقلوها البنا لتعطينا 
شيا من راحة النفس سین نتصور كيف كان رسول الله جهو . 


يفف 


منطقه صل الله عليه وسلم 


الرسول »3 أسوة . . وأسوة إنما تاي فيا یکنه أن يصنعه التأسي‌بالمتاسی به . 
صفاته 348 الفلفية لا جال لأحد أن يقول : أتأسى بها لأنبا هبة الله ب _ للانسان . . اذن 
الصفات الخلقية التي تكلم عنها الحديث انما كانت مدخلا لیعطینا الصورة عن الأشياء 
الاحری حتی تقع التصورات المعنوية التي يمكن أن أحمل سلوكي عليها على شيء موضح في 
الذهن يستطيع الانسان أن يجعل هذه الخلال قائمة به . . اذن فالصفة الخلقية لا تصل لنا 
بالأسرة فيها أبدا لان هذه هبة الله . . ولا نقدر أن نقول لرجل : تأس برسول الله أن تکون 
طويلا . . أو ناس برسول الله أن تكون فصيرا . . أو . . . الخ . ولكن الأسوة الحقيقية هي 
فيا يصدر عن هذه الذات الكاملة من الصفات الخلقية التي يمكن أن يكون للأسوة فيها 
مجال . . ولان رسول الله و مهمته عن ربه البيان . . لقد كان أول شيء انتقل اليه الحسن 
في سؤ اله خاله هند بن أب هالة قال : صف لي منطقه . . فاعطانا هند صورة عن منطقه 
فقال : 


( كان 396 متواصل الاحزان ) أي أنه كان يحزن للمهمة التي كان يقوم بها . . وهذا 
الحزن هو ما يفسره اللحق في قوله سبحانه «لا تحزن» «لعلك باخع نفسك على 
آثار هم 4 .. . محيلها يجد انصرافا عن الدعوة وهي دعوة متضحة في ذهنه وبفطرته » 
وبتکوینه بسجب أن هژ لاء لا يؤمنون بها.. . فهو يحزن هم ولا يحزن لامر یتعلق به هو . . 
ولذلك يجب أن نلتفت جیدا الى أن الزن من رسول الله هة انما یژخذ لو أن الحزن كان 
لأمر يتعلق بشيء ناله , ولكن الحزن كان لامر يتعلق بشيء ينال الآخرين . . وهذا يدل 
على حرسه و . . . فاذا أنا حزنت مثلا لان ابني لا يطيع كلامي أو لان ابني لا يلتفت الى 
واجبه فهر لا يعتير حزنا لأمر عائد عل وانما هو حزن على من يحزن عليه .. لا على 
نفسه . . فقال له عنه ( كان متواصل الأحزان دائم الفكرة )دائم الفكرة لآن مهمته تستلزم 


Ve 


هذا.. كيف يقابل هؤلاء .؟. . كيف یکون منهج الدعوة ؟. . ماذا يصنم في آتباعه 
المضطهدين ؟. . ماذا یصنع في القوم یتکالبون على الضعفاء ویریدون أن یفتنوهم عن 
دينهم ؟. . وبعد ذلك يقول : ر وكان طويل السكوت ) . . ثم ينتقل الى كلامه تلا 
فیقول : ( يفتتح الکلام ویختمه بأشداقه ) يعني - بعرفنا - لا يتكلم من طرف مناتعیره . . 
نکلامه یلا نمه حتی يأي من هذا الشدق . . أي كما قلنا سابقا ر مفوه ). . وبعد ذلك 
قال : ( يتكلم بجوامع الکلم ) ومعنی جرامع الکلم : الكلمة الوجزة تحمل العاني 
الطلوبة . . لاذا؟. . لان عنده اعجاز وما دام عنده اعجاز اذن فیمکن أن يلم كثيرا من 
المعاني في اللفظ الموحي والعبر ۰ .  .‏ یقول القول فصلا لا فضول فيه ) أي لا زيادة فيه 
عن الطلوب . . ولا تقصير فيه عن الطلوب . . وبعد ذلك یقول : ( كان دمثأ) ومعنى 
دمثاً أنه كان و لين انلق يأنس اليه من يلقاه . . ويأنس اليه من ينظر اليه . . ویانس 
اليه من يتحدث اليه . . يقول : لا يلم ذواقا ولا هدحه ) أي لا يذم طعاما قدم اليه ولا 
يمدسحه . . لا يذمه لانه نعمة . . ولاذا لا يمدحه ؟. . لان مدح أي ذواق ربا كان تعريضا 
لان الطعام الاخر الذي لم مدحه مكروه فلا یذم ذواقا ولا بمدحه . . ( لا يقاوم غضبه اذا 
تعرض للحق بشي» حتى ینتصر له . ولکنه كان لا يغضب لنفسه ولا پستفزه شي» ) . 

وبعد ذلك يتكلم عن لحرکته الاداثيةط رکة حين يتكلم فیقول : ( اذا أشار آشار بيده 
كلها ) يعني لا يشير بالاصبع كما اعتاد الكثير من الناس . . ولكن لاذا اذا أشار اشار بكفه 
كلها ؟. . فكأنه ادخر المسبحة للتوحيد فقط . . لا يشير بها الا للتوحيد فقط . . فيشير 
بكفه كلها . . ر واذا تعجب قلبها ) أي اذا تعجب من أمر صار يقلب كفه . . ( واذا 
تحدث اتصل بها ) ومعنى اتصل بها أن يضرب بابهام اليمنى راحة اليسرى . . ( واذا قضب 
أعرض وأشاح ) ومعنى أنه اذا غضب اعرض وأشاح أنه رؤ وف حتی في حالة غضبه . . لا 
يريد أن یری من أغضبه شكله وهو غضبان .. ( واذا فرح غض طرفه جل ضحکه 
التبسم ) أي لا يقهقه 1 ( ويفتر عن مثل حب الغمام ) . 


ينا ۷ ۷ 


شف 


مدخله صلل الله عليه وسلم ومجلسه 


لنستدل على دقة التوثيق في كل ما نقل . . ينتهي هنا كلام الحسن رضوان الله 
عليه . . ثم ينتقل الككلام الى أيه الحسين ١‏ قال الحسن في الحديث : ( فكتمتها عن 
المسين زمانا ) أي كتمت هذه الأوصاف التي قالها هند للحسن عن آخیه الحسين . . . 
( ثم حدثته بها فوجدته قد سبقني اليه فسأل أباه علیا ) وليس هند » ولكن سأل عليا 
أباه . . وعلي هو من هو اداء وبيانا . . وحبا واستقبالا لصفات رسول الله ا . . . فسألته 
عن مدخل رسول الله يف وغرجه ومجلسه وشكله وکل شيء يتعلق به . . فلم يدع من 
ذلك شيئا ‏ الرواية هنا للحسين ‏ قال الحسين : ( سألت أي عليا عن دخوله - ييه - 
فقال: كان دخوله- 4 -لنفسه مأذونا له في ذلك ) يعني نیز رسول الله يه في أنه كان اذا 
دحل على فوم لا یستاذن . لاذا ؟. , لان عنده الاشراقيات . . وعنده الئور الذي يعرف 
أنه لا یدخحل على انسان وهو في حال لا يجب أن يراه عليه رسول الله كي . . . وما دام هذا 
الأمرء ما هو معنى الاستئذان ؟. . الاستثذان ألا أقتحم على أحد حجابه . . لاذا ؟. , 
لانه ربما كان في وضع لا يجب أن أراه عليه . . ولكن رسول الله يلك باشراقياته يعرف أنه 
حين يدخحل لا يكون من دحل عليه في حال يجب أن يستره عن رسول الله يق » ولان رسول 
الله چچ أولى بالمؤ مئين من أنفسهم . . ( وكان اذا آوى الى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء : 
جزءا ثم لان هذا هو المعين الذي یتلقی.منه الكماليات .. ( وجزءا لأهله » وجزءا 
خناصة نفسه ) فاذا ما نظرنا الى هذا الجزء الذي هو خاصة نفسه . . كان ماذا یصنع 
فيه ؟ . . ( مجزأه ‏ أي الفاص بنفسه - بينه وبين أمته فيرد ذلك على العامة بالخاصة ) يعني 
الناصة الذين يفهمون اليه » يقول لهم هذا في هدا اللجزء من خاصة نفسه ما ينقلونه الى 
العامة . . لانه ليس من العقول أن عامة المسلمين كلهم يذهبون الى بيت رسول الله و : 
والمكان الضيق الذي به الرسول 4 , فكان برد ذلك على العامة والخاصة . . ( وكان من 
سيرته في جزء الآمة ايثار أهل الفضل باذنه )أي يأذن هم بالدخول عليه . . ( وقسمتهم 
الوقت ) كان كل واحد لمقامه من رسول الله ينل تقديما أو اعطاء وقت زائد على قدر فضلهم 


يفف 


في الدين ( فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو المحاجتين ومنهم ذو الحوائيج ) اذن فکأن رسول الله 
ل تبعل مقابيس الإذن وطول المدة معه أو طول الحدديث معه یتحکم فيه منزلة الرجل من 
الدين » وما دام التحكم المنزلة من الدين . فهذا یمطینا دستورا للحاكمين أن يكون 
القیاس مقياسا دينيا . . ولیس مقياس النفاق والخش . . فعل مقدار حظه من دين الله 
بأخله اذن رسول الله يز وباخحذ قسمته . . ( منهم ذو اللحاجة ومنهم ذو الماجتین ومنهم ذو 
اواج شم بعد ذلك يتشاغل بهم ) يعني لا یکونون معه ثم يسرح بعيدا عنبم . . بل هم 
پتشاغلون به ویشخلهم فيا یصلحهم والامة من مسألته عنبم . . يعني سين یدخل يسال 
الانسان عن حال نفسه ‏ وهذه عملية نفسية . . ناذا ؟. . لان هدا الانسان القادم اليك 
اذا كان عنده شيء من مشاغله الخاصة يشغله لا جسن استقبال ما تقول . . ورسول الله 
ل بریدهم أدوات استقبال . . الفرصة التي يجتمعون معه يها ینقلون الى الناس شيئا . 
فاذا ما كانت هناك آمور تشغله في خخاصة نقسه رجا شفلته هذه الأمور . . أو ریا آنحذت هذه 
كل فکرة مجحب أن پستوعبها عن رسول الله پچ من مسألته عنه واشبارهم بالذي يلبغي 
شم . . ثم بعذ ذلك ثمن الاذن عليه وثمن القسمة الزمنية القي يعطيها بطلب منهم أن 
يؤدوا مطلوبات هذه القسمة وهذا الاذن فيقول : ( ليبلغ الشاهد منکم الغائب . وأبلغوا 
في حاجة من لا يستطيع اپلافي حاجته ) وهذا يعطينا الدرس على أن الذين 
تكون شم أسباب الى السلطان أو أسباب الى الحاكم أو أسباب الى الوالي يجب أن يكونوا 
رسل خير . . وسفارة للذين لا يستطيعون ان یقتربوا من مكانه وأن يأثوا الى حضرته 
ليسمعوا عنه .. ليبلغ الشاهد منكم الخالب وأبلفوني حاجة من لا يستطيع ابلاغه 
حاجته . . ثم يعمم الحكم فيقول : ( فانه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغه 
ثبت الله قدميه يوم القيامة ) معنى ذلك أنه يعطي الأسوة الطلوبة في أن يكون الذين يحظون 
باذان الحاكمين أو يحظون بمجالس الحاكمين أن يكونوا وسائل شير عندهم لمن لم يستطم أن 
يصل الى ذلك المكان . . والثمن أن يثبت الله قدميه يوم القيامة . . قال في رواية سفيان بن 
وكيع ( پدخلون زوادا ) ومعنى بدحلون روادا أي لا يتطلبون الدخول لقصد الدخول وانما 
يتطلبون الدخول لكي يكونوا روادا يحملون اللخير الى الناس . . . ( ولا يتغرقون الا من 
ذواق ویخرجون أدلة ) يعني فقهاء كل واحد منهم يستطيع أن ينقل ما سمعه من رسول الله 
ك » وأن يقول ما فقهه عنه وبذلك تنتشر دعوته و عند من لم يضر مجلسه بواسطة من 
حضر هذه المجالس . 
۷۸ 


خرجه صل الله عليه وسلم 


قال الحسين : فسالته عن خروجه #4 كيف كان يصنع فيه . فقال : « كان ټلو 
زف لسانه الا ما يعيغهم ويؤلفهم ولا يفرقهم » ومعنى يخزن لسانه أنه لا بزل في كلامه . 
لا يتكلم الا في الموضوع الذي يعلم أنه يؤلف القوم ويعني هؤلاء القوم . . ( وكان يكرم 
کر یم كل قوم ويوليه عليهم ) یکرم كريم كل قوم لأن ما معنى كريم كل قوم ؟. . هو الذي 
يبد عنده القوم راحتهم في ذوات نفوسهم . . في ذوات أيديهم الضيقة . . وما دام انسان 
خحصاله الكريمة متعدية الى الغبر ‏ وما عناءه من خبر الله متعد الى الغير فمثل هذا يؤتمن أن 
يكون واليا على هؤلاء لأنه اذا كان قد تعدى منه افير وهو غير ظالم فهذا يطمئن على أنه ان 
ولي الامر فلى يأخخذ شیثا لنفسه . . فانه یکرم كريم كل قوم لأنه يستحق أن یکرم . . وبعد 
ذلك يوليه عليهم . . وبعد ذلك قال : ( يحذر الئاس من غير أن يطوي عن أحد بشره 
وخلقه ) يعني فطن . . يعرف حين يتكلم انسان أن يزنه بالیزان الاحتراسي . . بالميزان 
الخحسني . . لان الرسول ية كان عرضة لأن یدخل عليه المنافقون . . كان عرضة لأن. 
يدخل عليه من يدس عليه ۰ فكان ب يحذر الناس لكن هذا الحذر لا يتعدى الى انفعاله 
عل الغبر . . رمن أن يطوي عن أحد بشره وخلقه . يتفقد أصحابه ) ومعنى يتفقد 
أصحابه ائه اذا غاب واحد سأل عنه . . أين فلان ؟ ولاذا ؟. . مريض . . في حاجة . 
في اي شيء .. هذه تدل على حسن رعايته لأصحابه . . واذا ما نظرنا الى جرد سؤال 
القائد أو صاحب ال جاه عن انسان تردد عليه ثم انقطع . . وهذا يعطيه معنوية في ذاته . 
يعطيه أنه مذكور . . يعطيه أنه غير منسي . . يعطيه أنه اذا غاب افتقد . . هذا كله لصالح 
أمر الدعرة . . ( يتفقد أصحابه ويسأل الناس عا في الئاس ) لأنه رجا كان انسان چنده 
حياء لا يستطيع أن ينقل الى رسول الله يف ذات نفسه أو ظروفه الخاصة فيسأل فلانا عن 
حال فلان .. رما أنه كان يستحي أن يقول لرسول الله و شيئا .. ( يحسن الحسن 
ويصوبه . ویقیح القببح ويوهنه » معتدل الامر غير تختلف . لا يغفل محافة أن يغفلوا أو 


۳۷۹ 


هیلوا ) لا يغفل عن شيء خافة أن تکون فيه اسوة بالخفلة . وهذا یعطبنا قاعدة أن الوالد أو 
الذي یتول صدارة شيء لا بد أن يحاسب نفسه قبل أن يطلب حساب الغم. .. لاذا ؟.. 
لانه اذا غفل من له الولاية على الامر في شيء فالتابع يحون في شيئين وتابع التابع في ثلاثة 
وتابع تابع التابع في أربعة . . اذن فالعصمة تأي هنا من أن يكون من بيده الامر الاعل لا 
یغفل عن شيء حتى لا يستغله من هو دونه ليفعل فعله . . واذا ما نظرنا الى الفساد الوجود 
في أي ادارة أو أي جهة هي أن المرؤ وسين أو المتبوعين يبربون على الرئيس الاعلی شيئا من 
النقص أو شيئا من التهاون أو عدم الدقة والاحتياط في الأمور . . ومعنى ذلك یکونون هم 
كها يحبون . . ومن هنا پنشا الفساد . . فلا یخفل خافة أن يغفلوا أو يميلوا . . ( لكلل حال 
عنده عتاد ) أي لكل حال من الاحوال عنده قوة وميزان يعطي ال حال عل قدر حجمه . . 
( لا يتججاوز البق ولا يقصر عنه . الذین يلوئه من الئاس یارهم ) يلونه من الناس أي في 
مجلسه . . ( وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة ) يعني اذا جلس ممه ينصحه ويقول لهذا كذا 
وهذا كذا وليس لمن يغشه .. لكن اذا نظرنا في مقاييس الحكم الفاشل أو الادارات 
الفاسدة نجد أن الذين يلون الناس من الئاس هم الذين ينافقونهم . . هم الذين يحمسئون 
لحم القبيح . . هم الذين يقبحون لهم اللحسن .. هم الذين ینقلون الى أذن الحاكم أو 
الوالي أشياء غير واقعة لكي تخدم أغراضا عندهم . . ولکنه هة كان الذين يلونه من الناس 
خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة . ويعني أعمهم نصيحة هو الذي ينصح في كل 
أمر يرى فيه وجهة الخير لصالح منهج الدعوة : 

وبعد ذلك يتكلم سيدنا الحسين رضي الله عنه عن شيء أخخر يتعلق برسول الله 
از . . ويستهل هذا الحديث أن سيدنا رسول الله 284 مجلس ولا يقوم الا على ذكر . . لان 
معنى لا يجلس ولا يقوم أي لا ينتقل من حال الى حال . . أي بداية ونهاية .. . معن مجلس 
أنه كان قائها ومعنى يقوم أنه كان جالسا . . اذن الرسول ية بين قائم وجالس . . فاذا كان 
يك لا يقوم ولا مجلس الا على ذكر يعني أنه حين يكون في أمر آخر يذكر الق سبحانه 
وتعالى . . ومعنى يذكر الحق : أن يكون الذي صرفه عن القيام الى املعلوس أمر يتعلق, بالل 
سبحانه وتعالى . . والذي صرفه عن الحلوس الى القيام أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى . . 
وما دام الله على ذكره سین يجلس اذن كل أموره دائها على ذكر من احق سبحائه وتمال . . 


YA 


وبعد ذلك حینا يتكلم عن الجلس يقول : « لا يوطن الأماكن وينهي عن ایطانبا » يعني 
لیس لاحد مکان خصوص . . بحیث اذا اتی لا بد أن يجلس فيها . . ( فکان اذا انتهی الى. 
قوم جلس بلا حيث ينتهي به الجلس ) فاذا كان الرسول ی اذا ذهب الى قوم جلس حيث 
ينتهي به الجلس . . یکون قدوة لكي لا یکون لاحد مکان حاص . . بحيث يحفظ له . . 
ان كان غاثبا . . أو يقوم غیره عنه إن اقبل عليه . . ( يعطي كل جلسائه نصیبه حت لا 
سب أحد أن آحدا أكرم عليه مله ) تلك هي عدالة الرعاية . . لا ينصرف بحديثه ولا 
بعينه ولا بأذنه الى واحد دون الآخر . . بل يوزع هذه الحظوة على الجميع بالتسوية . 
لماذا ؟ . . لانه اذا ما اتجه الى انسان ول يتجه الى آخر . . هذا الانسان ريما أحذ منزلة 
والرسول 396 معصوم . . وحینیا يكون هو أسوة فهو يعلمنا أن الحاكم لا يصح له أن یوزع . 
عنايته ورعايته على واءحد حاص . . بل يجب عليه ما دام أعلن لأن يدخلوا عليه مجلسه وأن 
يملسوا عنده . فعليه أن يوزع نظره . . ويوزع أذنه . . ويوزع تحيته . . ويوزع كلامه ان 
تكلم على اللجميع .. حتى لا يعرف أحد أن فلانا خير منه عند رسول الله ية . لا 
المقاييس با قلنا هي المقاييس الابانية . . ( أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأشدهم عنده 
منزلة أحستهم مواساة ومؤازرة ) 

وأيضا فان الحسين رضي الله عنه حینا تكلم عن الرسول با في هذه المسألة زاد أمر 
آشخر بعدما قال : ( من جالسه أو قاومه سلحاجته ) يعني آخذ رسول الله و وجلس معه 
ليتكلم معه في -حاجة أ قاومه أي أخخذ وهوقائم . . ( صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ) 
اذن الاذن لن ؟. . الإذن ليس له . . انتهاء القاومة ليس له . , انباء الوقت ليس له . . 
وانغا هو لمن يجالسه أو لمن يقاومه . . ( ومن سأله حاجة لم يرده الا بها أو بميسور من 
القول . . قد وسع الئاس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء . 
جلسه مجلس حلم وحیاء وصبر وأمانة . . لا ترفع عنده الأصوات ولا تقبل فيه الحلم ولا 
تنسى فلتاته ) هب أن واحدا قال كلمة أو فلئة صارت منه . . لا ينقل من مجلس رسول الله 
كيه ال غيره وكأنبا لم تحدث أبدا وكأنها حلفت . 


۳۸۱ 


أدبه صل الله عليه وسلم مع جلسائه 


يقول اللحسين أيضا في روايته عن أبيه ان رسول الله پا ( كان دائم البشر . . لين 
المائب . . سهل الق ) وهذه هي الصفات العامة . . وبعد ذلك قال : « يتغافل عبا 
يشتهي » يعني إن حدث شيء أمامه وهو لا يشتهيه يتغافل عنه وكأنه لم یره . . لانه كف يقدر 
نوازع النفس البشرية . . فلا يحب أن يخجل صاحب الشيء بانه رأى منه . . ( يتغافل عم 
لا شتهي ولا يقيس منه. قد ترك نفسه من ثلاث : من الرياء ومن الاكثار وممالا يعنيه. . 
وترك الناس من ثلاث : لا يضر أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته . . لا يتكلم 6ه الا فيا 
يرجو ثوابه ) يعني لا فضول عنده . . ان كان في هذه الكلمة ثواب تكلم بها . . واذا تكلم 
اطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطیر ) ومعنی على رؤ وسهم الطير كناية عن أنه اذا كان 
فيه جماعة فكل واحد منبم يخاف أن مرك راسه مخافة أن يطير الطير . . ر فاذا سكت 
تكلموا ) هذا أدبهم مع حدیثه #5 . . ويتكلم بعد ذلك عن أدبهم عند حديث أخوانهم 
فیقول : « حدیثهم حدیث آوطم » يعني بالدور . . ولا احد يقاطع لتكلم .. ( فاذا 
تكلم عندهم انسان لا یقطمون عليه کلامه حتی يفرغ فاذا فرغ تکلموا ) وبعد ذلك لا 
یتمال علیهم رسول الله 5 ويبين لهم مکانته العظيمة .۰ . ( يعجب مما یمجیون منه . 
ويضحك مما يضحكون منه . . ویصبر للغریب على الجفوة في المنطق ) يعني واحد لا 
يعرف قدره ل وبعد ذلك اشتد في منطقه كان يتطلف معه ويصبر عليه حتى أن بعضس 
أصحابه كانت أمثال هذه السائل قد تغيظهم وقد عبيجهم لیقوموا فيقتلره . . ولذلك لما جاء 
الرجل الى النبي ب وطلب من رسول الله ية شيئا فأعطاه الرسول ية ما عنده .. قال 
له : يا أحا العرب أحسنت اليك ؟ فقال : لا احسنت ولا أجملت 1۱.. واحد يقول 
لرسول الله يَف : لا احسنت ولا املت . . ماذا يكون موقف صحابة رسول الله 34 : 
دعوه . . ثم آخذه بيده ودخل البیت وزاده خیرا ما عنده في بيته . . ثم قال : يا آنا العرب 
آستت ؟. . قال : احسنت واجملت . . فبورك فيك من اهل وعشير: . . فقال 926 له ؛ 


YAY 


اذا نحن خرجنا الى أصحابي فقل عندهم ما قلته حتی ترضي خواطرهم . . فلما خرجوا 
قال : لقد قال أي كذا وكذا وكذا . . فقال الرجل : نعم .. فلا هدآوا .. قال لهم 
رسول الله 3 : « انما مثلي ومثل هذا کمثل رجل له ناقة شردت منه فتبعها أصحابه فزادوها 
نفورا . . فقال الرجل للقوم : يا قوم دعوني وناقتي فانا أعلم بامرها . . فسکتوا . . ثم 
اخذ يجمع شیثا من الأرض ويمدها الى الناقة . . فجاءت الناقة لتأحد ما في يده حتى آناخها 
وامتطاها . . فمثلي ومثل هذا کمثل الرجل وناقته » ولو أنكم قمتم فقتلتموه أو صنعتم لي 
معه شیثا لدشلتم النار» ,. هذا هو موقفه هة من أنه يصبر للغريب على الجفوة في 
المنطق . . وبعد ذلك يقول الحسين رضي الله عنه : « وكان لا يقبل الثئاء الا من مکافی» » 
يعني الذين یتطوعون بالدیح لا يقبل مثيم . . أيما كلمة ثناء فقال ردا على ءوقف : 
« جوزیت خيرا » لانه صنع كذا وتقبله . . ( لا يقبل التطو ع بالثناء ويقبله من مكاقء ) 
يعني من مکافیء عل جمیل قدمه رسول الله ب . . وبعد ذلك بقول : « وکان لا يقطع على 
احد حدیثه حتى يجوزه هو فیقطعه بانتهاء أو بقيام » وهنا انتهی احديث . . الا أن حديث 
وكيم بن أبي سفیان زاد شيئا . . إنه سأل عن سكوته پا فقال : « جمع له بها السكوت في 
اربع : في الحلم والحذر والتقدير والتفكير » آما التقدیر - كا قلنا سابقا - في تسویته النظر 
والاستماع بين جلسائه . . وأما التفكير ففيها يبقى وفيا یفنی . . ( وجمع الحلم في الصبر - 
فکانه لا یخضبه شيء یستفزه لذاته ‏ وجمع له في الحذر آربع : آخذه بالحسن لیقتدی به » 
وتر که القبيح لینتهی عنه » واجتهاد الراي في اصلاح الامة . والقيام لامته با جع لهم من 
أمر الدنیا والاخحرة ) صلل الله وسلم عليه وعل آله . 


#۶ #4 ¥ 


AY 


العحزات النبوية 


للسئة النبوية معجزات آفردت بالتأليف تحت عنوان ( اعلام النبوف ) وهي تفبر 
باشیاء مستقبلة ؛ لیس للمخبر دحل في وقوعها » حتى لا یعتبر الوقو ع منه افتمال لتصدیفه 
فيا يقال . ۱ 

والعجزة ليست مهمة لمن نقلت اليه ۰ ولکن لمن شاهدها , لان الله أجراها على يدي 
رسول الله يق » لیثبت بها ايمان من عاصره » حتی يقو على تحمل تبعات آولبة الايمان في 
عام الکفر . 

فتفجر الاء من بين اصابعه بلا مثلا . واشباع العدد الکثیر بالقلیل من الطعام , 
کل ذلك مقصود به من شاهد هذه الوقائع . آما من لم يشهدها . فان اتسع ظنه حصول 
ذلك على يديه هد فبها ونعست . ومن لم یتسم ظنه لذلك - بسبب ما قد يراه نحللا في 
الاسانید - فحسبه معجزة القرآن الباقية الخالدة . . 

والذي يعطينا اليقين في اعجازات النبوة » هو ما صدر عن رسول الله بل من قول 
أكده مستقبل الزمن الاي بعد القول . 

فمثلا حين یخط الرسول ب يوم بدر على الارض مکان مصر ع کل واحد من 
صنادید الکفار ؛ ثم تدور العرکة ٠»‏ فليس لمحمد 886 ولا لأتباعه قوة تستطیم أن توسجد 
القتول في الکان الذي رسمه ويف » لأن المعركة كر وفر بدون اعداد سابق ثم حدث ران 
تأتي مصارع القوم في أماكنها التي حددها الرسول لد | 

ولنتناول بتفصيل أكثر قصة سرية مؤئة › محينها احبر لا بتتابم الثلانة : رید بن 
حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة » وقال : ان قتل زيد فالأمير جعفر 
فان قتل » فعبد الله بن رواسة . فان قتل › فلیرتض المسلمون رجلا من بیئهم . 


۳۸ 


والذي یعنینا في هذه الغزوة » ما آخبر #4 وهو بالدينة - حين نادی في الناس : 
الصلاة جامعة » ثم صعد النبر وعیناه تذرفان » وقال : أيها الناس » آخبرکم عن جیشکم 
هذا الغازي . انبم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهیدا » فاستخفروا له . . ثم آخد الراية 
جعفر فشد عل القوم حى فتل شهیدا . فاستخفروا له . . ثم أحذ الراية عبد الله بن رواحة 
وأثبت قدمیه حتی فتل شهیدا فاستخفروا له : ثم أنخذ اللواء خالد بن الولید . . 

کل ذلك ول يكن أحد قد عاد من الغزوة » والا لوجد الشرکون - في رد هذه 
العجزة - دلیلا على أنه آخبر بعد أن آبلغ من بشر » ولا قدم يعلى بن أمية رضي الله عنه على 
النبي 36 وهو أول وافد بخبر اليش . . قال له النبي يله : ان شعت فاخبرني . وان ششت 
اخبرتاك . قال : فاخبرني يا رسول الله لازداد یقینا . فأخبره رسول الله هة الخبر كله » 
ووصف له ما كان . فقال : والذي بعثك بالق » ما ترکت من حدیثهم حرفا واحدا . 
وان آمرهم لکا ذکرت . 

من اعلامات النبوة أيضا : قوله َة طابر بن عبد الله ر جذ . . واقض ) وذلك أن 
جابر قد اقترض مالا من ودي » وکان میعاده حين جني ثمر البلح ولکن نخل جابر لم يثمر 
في هذا العام » فقال صحابة رسول الله ا :.يا رسول الله سل اليهودي أن ینظر جابرا لأن 
نخله خاس هذا العام يعني ۸ یثمر - فطلب رسول الله َة من البهودي أن ينظر جابرا . 
فقال : لا يا آپا القاسم . . 

فذهب الرسول يي الى نخل جابر وسار خلاله وذلك في قصة طويلة » ثم قال : يا 
جابر ( جذ . . واقض ) » أي إجن الثمار وسدد ما عليك . 

فذهب جابر فجذ وقضى . . ورجم الى رسول الله و فرحا مستبشرا ء وأخبره با 
كان . فقال الرسول بي : إشهد آني رسول الله . 

فقوله جذ واقض ثقة منه في أن الله لن يخذله فيها أنطقه به > والالما جازف رسول الله 
ب بين أصحابه بكلمة قد لا يصدقها الواقع .. 

ومن اعلامه يل ۽ ما حدث في غزوة الحديبية . سین انتهى أمر الفاوضات الى أن 
يتفاوض عمرو بن سهيل عن قريش مع الرسول 245 . . وحين كتابة العهد . قال يك لمن 

۱۸۵ 


يكتب : اکتب هذا ما تعاهدنا عليه : محمد رسول الله قال عمرو : لو كنا نشهد آنك رسول 
الله ما وقفنا منك هذا الوقف . فاصر عمرو ألا توجد هذه الصفة واصر علي بن أبي طالب - 
وهو الکاتب - أن يكتبها -حينئذ . قال رسول الله اة لعل : اکتب ما يحب . أكتب عبد 
الله . فلم يقبل علي » فقال له الرسول ول ستسام مثلها ‏ أي ستتعرض لال هذا الموقف ۰ 
فتقبل . ثم توفي الرسول ی ء وانتهى أمر الفلافة لعلي . وكان ما كان بينه وبين معاوية بن 
أبي سفيان في يوم صفين . فلما آرادوا أن يكتبوا عهدا . قال علي لمن يكتب : أتب هذا ما 
تعاهد عليه ابن أبي طالب أمير المؤمنين » فقيل له : لو صدقنا أنك أمير المؤ منين . ما حدث 
بیننا وبينك هذا ولکن ائزعها من العهد . فنزعها.. 
وذلك مصداق لكلام الرسول يها لانه لا ينطق عن المرى . 


YA 


شبهات آثارها المستشر قون والرد علیها. 


آثار بعض الستشرقين آباطیل مبدف التشكيك في الرسالة النبوية الشريفة » ومن 
هله الاباطیل : ۱ 

١‏ ما أثاروه عن صلته کل بزوجاته وقد رأى بعضهم أن فيها نوعا من الخروج على 
مالوف الناس أو نوعا من الاستمتاع والانشغال بهذه المتعة عما في الحياة الروحية التي قامت ٠‏ 
دعوته على اساسها كذلك علاقاته بزوجاته . 

۲ - بعض الآيات التي عاتب فيها الله سبحانه وتعالى رسوله 4 هل هذه تنتقص من 
الکمال النبوي وکمال الصطنی كله ؟. . ۱ 

۳ - قوله :8 فلا وربك لا یژمنون حتى پحکمو فيا شجر بینبم 4 وقوله :« ولو 
آبم اذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر هم الرسول) والرسول الیوم لیس 
معنا .. فکیف يستغفر ؟ . . وهل معنی ذلك أنه لا جال للاستغفار ؟ . . 


#۰ ۷ # 


YAY 


شبهة تعدد الزوجات 


ما پقوله الستشرقون ویر وجونه وفتنتهم بالاستشراق دلیل على رقة الدين عندهم . . 
هم يريدون أن يجدوا لانفسهم شيئا مبررا . هذه السالة نبحث فیها مع مسلم لتثبيت 
اسلامه ومع غير المسلم . . لو كنا نريد أن نبحث مع غير المسلم فانا لا نبحث معه في 
جزئيات تتعلق بالرسول لأنه هو مؤمن بانه غير رسول . . وما دام هو مؤ من بأنه غير رسول 
فماذا يضيره أن يكون ذلك الرسول سلوكه كذا وكذا وكذا !. . رلكن ليآنٍ معي نبحث في 
رسالته أولا فان اقتنع بأنه رسول فبعد ذلك لنا ميزان آخر . . لأن أنا آمنت بالرسول بواسطة 
العجزة التي جاءت على يده فاصبح الرسول عندي هو الکم في كل كمال . . لا انحل 
تصرفا من الرسول ثم أنصب أنا ميزانا من موازين الكمال أضعه لأقيس تصرفات الرسول 
عليه لاقول هذا يليق وهذا لا يليق .. لأن الاصل أن يكون فعله هو الكمال وهو 
المقياس . . أما أن أضع آنا مقياس كمال واقول : تعال يا محمد يا ابن عبد الله یا من بعشت 
رسولا لكي أقيس تصرفاتك عل الميزان الذي أضعه !!. . فهذا لا يمكن أبدا . . اذن 
فالاصل ان الرسول ما دام ثبت عندي أنه رسول صادق في التبليغ عن الله ففعله هر 
الميزان . . وبعد ذلك نأي : لماذا يتهرب الناس الذين یتکلمود في الزوجات من موقفهم 
من الله الى موقفهم من الرسول ؟.. محمد باد لم یتزوج وائما زوج . . اذن الفروض أن 
يصعد. الخلاف في المسألة الى الله وليس لمحمد لان الآية تقول : (عسى ريه إن طلقکن أن 
يبدله أز واجا خيرا منكن» فكأن ربنا هو الذي يطلق لمحمد . . وهو الذي يزوجه . . وآية 
امرأة زيد بن حارثة فلا قضى زيد منها وطرا زوجتاكها» فمن الذي زوج ؟ . . الذي 
زوج هو الله . . اذن محمد منفعل . . وليس فاعلا للعملية . . فمن يريد أن يبحث .. 
عليه أن يصعد الساألة الى الله تعالى ويقول : لاذا فعل ربنا هكذا ؟ . . ثم الذين يبحثون 
هذا البحث نقول لمم : تعالوا ما دام أن المسألة احصائية . . هل الرسول وسع عليه أم 
ضيق ؟. . صحيح أن النبي هة كان جامعا لتسعة . . ومن كان جامعا لاکثر من أربعة من 


۳۱۸۸ 


اصحابه قال له : « امسك آربعا وفارق سائرهن » .. لکن هو لم یفعل هذا في نفسه . 
لاذا ؟ . . كان يجب أن یسال ناذا ؟. . فیقول له : هژلاء بخصوصهن مطلوبات . 
بدلیل آننا لو بحثنا لوجدنا الاباحة في العدودات لا في العدد . . وهناك فرق أن یکون الباح 
العدود والباح العدد . . الباح العدود . . يعني أن یکون عددهن تسعة بحیث اذا ماتت 
و احدة أو طلقها فعلیه أن يأتي بواحدة غیرها . . هذا یکون لو أبيح له العدد . . واما الذي 
أبيح له معدودات بحیث اذا نقصت واسد: فليس له أن يأتي مکانها واحدة . . ولیس له أن 
یستبدل واحدة مکان أخرى «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ببن من أزواج ولو 
أعجبك حستين» . . اذن تتکلم عن العدودات لا عن العدد » بدلیل أنه لم يكن هناك 
نسق عاطفي في كل هذا الزواج . . الرسول 9 في سن الخامسة والعشرین تزوج خديجة 
وکانت فوق الأربعين . . وبعد أن ماتت تزوج سودة بنت زمعة » فما حظ سودة بنت زمعة 
من جمال یسجب رسول الله ول ؟ . . لقد كان زواجا لاچل الخدمة فقط . . ثم تزوج عائشة 
وهي بنت تسم سنوات لدرجة أنبا لم تدخل عليه الا بعد ثلاث سنين لكي تکون مهيأة لبيت 
الزوجية . مع أنه قبل إنه لم یدحل بها الا في سن النامسة عشرة . . وبعد ذلك نجد أن أم 
سلمة صاحبة عيال . . والخامسة .. وغیرهن . . كل واحدة لها قصة . . اذن فالاستثناء 
هنا للمعدودات لا للعدد . . وكان يجب أن نخضم لهم لو آن ذلك عدد رسول الله وله في 
الأزواج . . نقول : لا . . هذه معدودات رسول الله ية في الأزواج وأيضا فان أي صحايي 
كان عنده أكثر من آربع أمسك أربعا وفارق سائرهن . . الفارقة هذه ستجد ها من 
يتزوجها . . ولكن هؤلاء أمهات المؤمنين . . فاذا قلنا : يا رسول الله امسك آریعا وطلق 
خسا فأين يذهبن ؟. . وأمهات المؤمئين لا يحل لأحد أن یتزوج منبن .. اذن فهذه 
بخصوص هؤلاء . . وهناك أيضا نظرة عاطفية اخری حيث نجد أن في نساء رسول الله 205 
من كانت عبب قسمتها لعائشة . . امرأة تبب قسمتها لضرتها !!. . ما مدلول ذلك ؟. . 
انها تفطن جیدا لماذا تزوجها رسول الله . . انه تزوجها ليعطيها نيشانا بأنها أم المؤمنين 
فقط . . وما دام ليعطيها نيشان ام المؤمنين فقط فهي مدركة أنها لا تغني الرجل في مثل هذه 
المسائل . , 

وبعد ذلك نأي الى ما استنبطه الرحوم مصطفى صادق الرافعي في أن نساء النبي 


۳۸۹ 


کبشریات أجتمعن عنده لكي يسألنه النفقة عندماراین عنده أشياء أخذها من بني قريظة 
وأموالا أخذها من اليهود فاردن أن يكون هذا المال سببا في رفع مستواهن . . فلا اجتمعن 
يسألنه النفقة أنزل الله تعالى قوله : یا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن المیاة الدنیا 
وزینتها فتعالين آمتمکن وأسرحکن سراحا جميلا» لو أن النسق العاطفي موجود أو 
الاستمتاع موجود لاحضر لهن ما يتزين به ويرفهن وينعمن به . . ولکن قال لهن : ان هذه 
مسألة مقطوع منبا ولا كلام فيها ان کنتن تردن اللحياة الدنيا وزینتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا» . وبعد ذلك يعطي المنهج النبوي : وان کنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظيا) . . وهذا لا يتفق مع 
الاستمتاع » اذن فالمسألة هذه اذا كان يبحثها مسلم تقول له : لا تضم أنت أيبا الاخ 
المؤمن برسول الله وبصدق تبليغه عن الله معيارا من معايير الكمال . . ثم تأي الى رسول 
الله ونه لتقول تعالى لاعرض تصرفاتك على المعيار الذي اضعه . . والا بذلك نکون اسلنا 
ونقلنا المعيار من ید رسول الله يط وتصرفه الى أتباعه . . هذا من ناحية المسألة الاول . . 
أما عن قوله 4 « حب الي من دنیاکم الطيب والنساء » حبب أي لم اسب . . فهو ل يقل 
أحبيت حت ينصرف الامر الى أن هذه من غريزته » فحبب الي كأنه أمر تكليفي عابه عليه 
من جعل الحب في قلبه .. وحبب الي من دنياكم يعني لست فاعلل هذا اهب مثل 
( زوجناكها ) تماما . . فکان رسول الله وه لا يجب أن نأتي تصرفاته ونقول كان یصح كذا 
أو لا يصح كذا . . وانما الأصل أن نقول : فعل او لم ينعل ؟.. فعل .. فهذا عين 
الكمال . . وكوني لم أفهم هذا الكمال فهو موضوع آخر . 
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۳۹۰ 


شبهة العتاب 


آما موضو ع العتاب : فان الستشرقین انخذوها آرضية لكي ینشروا اعتراضاتهم التي 
پشککون بها في القرآن الکریم .. مثلا یقولون : إن هناك آية في القرآن تقول عن 
الرسول : اما ينطق عن اهوی إن هو الا وحي يوحي # مادام إنه لم ينطق عن الموى إن هو 
الا وحي يوحى . . ساعة نطقه با عدل الله له . . فعن أي شيء نطق ؟. . ساعة نطق 
بالأمر الذي عدله الله له فیا بعد أو عتبه عليه . . هم لا يفرقون بين النطق عن الهوى . . 
والنطق بالوحي . . اي أن رسول الله وف لا يتكلم كلمة وعنده من الله وجه الحق فيها ثم 
هواه الشخصي يلفته عبا عنده من الله . . فلان ما ينطق عن الموى : ليس معنى ذلك أن 
يسارف اللحقيقة انما المهم عنده أنه لم تكن عنده الحقيقة متضحة قبل أن ينطق ثم عدل عن 
الحقيقة ليخدم هوى في نفسه. . هذا معنى ما ينطق عن الموى . . هو عندما كان يجتهد 
الرأي لم يكن عنده حکم قاطع في المسألة من الله ثم زين له هواه أن يخالف . . اذن ما ينطق 
عن الموى . . يعني نطق رسول الله يق كان عما انقدح في نفسه من الحق . . ول يكن هناك 
حق معلوم له من الله ثم صرفه هواه عنه . . وهذا معنى كونه ما ينطق عن آموی . . ثم 
الذين يأخذون على رسول الله ييه أن الله عدل له أو عتب عليه : 

أولا : نقول لهم ها هو رسول وبشر . . ومن عدل له أبشر مثله آم ربه ؟. . وأي 
استنكاف من بشر في أن يعدل له ربه منهجه !! فان المعدل هو الله ولیس انسان مثله . . 
ولاذا لا ناخخذ با قاله رسول الله هة هو عن نفسه : « يجد علي فأقول أنا لست کاحدکم 
ويؤخذ مني فاقول ما أنا الا بشر مثلكم » فكأن الرسول بتجريده عا يوحى اليه يصح أن 
يكون منه كذا ويصح أن يكون منه كذا . . ولذلك واحد يقول : ووجدك ضالا فهدى . . 
فكيف كان ضالا فهداه ؟. . فتقول : ما هو الضلال ؟. . ابحث عن معنى الضلال . . 
الضلال هو ألا تصل الى منطقة المدى .. وصولك الى منطقة اطدی عنده فرعان : 
الأول : أن تكون عالا بمنطقة اهدي ولا تزال غيا . والثاني : ألا تكون عالما بها . . يقال 


۳۹۱ 


فلان ضل العلریق . . معنی سل الطریق : أكان عارفا بالطریق الصح ثم بعد ذلك تعمد 
أن يذهب الى الطریق الغلط ؟ . . ام ۸ يكن عارفا الطریق أصلا ؟ . . الرسول بل قصار ی 
ما كان عنده أنه لا یعجبه طريق قومه لا في توجههم لاأ متهم ولا في سلوکهم . . انما ما هو 
المنطق . . المنطق واانط الذي يجب أن يسير عليه 4. . فقال له ربه : انك كنت متضايقاً لا 
تعرف الطریق وأنا هد.تك للطریق . . اذن فليس معنى ذلك أنه كان عنده منعه مح ثم 
خالفه فیقال [نه ضل . . اذن فنحن نقول له : هوما ينطق عن احوي صحیح . . يعني أن 
کل ما صلير من سک مئه لم يكن فيه بلاغ عن الله . . لم يكن يعلم وجه الحق في شيء ثم 
جعل هواه يعدل الى شيء آخر . . بل محمد ملكه الدليل على أن هذا هو الق . . وبعد 
ذلك ننظر نظرة أخرى فنقول : الأشياء التي عاتب الله فيها رسول» : أعاتب عليه أم عتب 
عليه لصاله ؟. . أمثلة : الرسول اه عندما غضبت بعض نسائه من أنه عمل كذا فحرم 
على نفسه يعض ما اسل الله . . الخطر كل اللقطر في أن يلل ما حرم الله . . انما هو حرم 
على نفسه ما أحل الله . . ومن الممكن أن أي فرد يرفض أكل طعام معين . . أي حرمه عل 
نفسه ( كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائیل على نفسه ) . . الذي حرم 
على نفسه ضيق على نفسه أم وسم ؟ . . بالطبع ضیق . . اذن العتاب من الله لصالح محمد 
وليس عليه . . يقول له : لماذا تضيق على نفسك ما وسعه الله لك ؟ . . فهذا عتاب عليه 
صحيح انما الأمر يتعلق به ام يتعلق بالغير ؟. . هذا آمر يتعلق به . . فهذه يجب أن تكون 
في ميزان له لا في ميزان عليه «لم تحرم ما أحل الله لك» . 


ميا ييا WH‏ 


بعد ذلك نأتي لوضوع آخر . . موضوع الاهون . . موضوع ابن أم مکتوم . . وهو 
من الواضیع التي تكلم فیها الستشرقون بحجة الئیل من اعجاز القرآن . . وصدق 
الرسالة . . تعال يا أختي : الرسول ی ترك ابن أم مکتوم وهو الاسهل الى الاصعب . . 
ابن ام مکتوم يريد أن يسأل الرسول ی أسئلة جوابها سهل عنده هة في الوقت الذي يتكلم 
فيه مع ناس غندهم حصومة وجدب . . اذن الرسول ية انتقل من الأسهل على نفسه الى 
الأصعب . . فعتاب ربئا عليه هنا هو لماذا فعل هكذا ؟. . ( وما عليك ألا يزكى ) . . 
فكأن الرسول 39 وضع نفسه في موضع صعب من صناديد قريش بأن يقيم عليهم الحجة 
او.. و.. و .. الخ .. فكأنه اعتقد انهم إن لم بپتدوا فعليه وزر . فقال له : لا وزد 
عليك . . يعني لماذا تكلف نفسك الامر الصعب في الدعوة وأنت عليك البلاغ فقط وتترك 
الأمر السهل . . اذن فالعتاب لصالحه ام لغير صالحه ؟ . . خذها من ناحية أن رسول الله 
فلز ترك أمرا كان سهلا عليه جدا ولا يكلفه عنتا ولا يكلفه مشقة ثم ذهب الى أمر آخر 
يتطلب عنتا ومشفة . . ثم ينظر الى الحيثية . . الحيثية أن هؤلاء الذين تصدى لهم الرسول 
لاد كان يرى أنبم لو اهتدوا فلا أقل من آنهم لن يفتنوا المؤمنين . . ولا أقل من أن يؤمن 
أتباعهم . . فالأمر لصالح الدعوة بمشقة على نفسه .. اذن فعتب الله عليه في قوله : 
#عبس وتولى . ان جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى . 
أما من استغنى . فأنت له تصدى» ثم قال طوما عليك ألا يزكى» يدل على أن الرسول 
يق كان يحمل نفسه على الأمر الشاق ويترك الأمر السهل فالله عتب عليه . . تماما كا لو 
دخل الانسان منا على ابنه مثلا فوجده يذاكر في اليوم عشر ساعات أو عشرين ساعة 
فيعاتبه . . ولكن ناذا يعاتبه ؟ . . هل لأنه قصر ام لانه حمل نفسه أكثر مما يطلب منه ؟ . . 


بيبا يا ا 


۳۹۳ 


آسری یلار 


ثم ننظر الى هذه الامور من ناحية أخرى . . فهي تدل على آمانة رسول الله ينهذ في 
التبلیغ عن ربه . . فهو ینقل اليئا آمرا يتعلق بحکم عانبه الله فيه . . وبعد ذلك ائتهی آمر 
العتب الى نسخ حکم عمل الرسول ام تأيبده ؟ . . ولنضرب لذلك مثالا بأسرى بدر يما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفشن في الأرض» وني تفسير هذه الآية قيل إن الرسول 
يق استشار أصحابه وکل منهم كان له رأي . . فعمر رای رأيا وأبو بكر رأى رأيا . . وعبد 
الله بن رواسة رأى رأيا وغيرهم . . ثم أشذوا براي معين وعملوا به . . وي اليوم التالي 
دحل عمر عل الرسول ية وأبي بكر فوجدهما يكيان . . فسالميا ۰ فقال الرسول »8 : 
أبكي للذي كاد أن يصيبئا . . هنا قال هؤلاء المشككون : إن القران جاء تخطنا ‏ حاشاه - 
رسول الله ولا . . لکننا نطرح الرواية والتفسير على ذلك : هل عدل الخطأ ام أقره ؟ . . لم 
يعدل الخطأ . . الله سبحائه وتعالى اسحترم الظروف المرسحة لاشذ هذا الرأي . . وبعد 
ذلك قال : «لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم » فالحكم لم يتغير . . 
ومعنى أن الحكم لم يتغير ‏ ومع ذلك قال لنا ذلك - إن الرسول وف كان مبلغا أمينا . . لو أن 
الحكم كان قد تغير نقول : إن رسول الله لل اضطر أن يذكر هذه املمکاية لأخبا حيثية تغيير 
الحكم . . فكان فيه رأي بأخذ الفداء , . والاخر بقتل الأسرى . . ثم رجح أخذ الفداء . 
وبعض المفسرين يقول : سبق في علم الله تعالى أنه سببيح لهم آخذ الفداء » ولكن «ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض». . يعني كان الفروض أن تنتظر الى أن 
ينزل الحكم . 


فيا ۷ ينا 


لك فان الق سبحانه وتعالى ساعة أن بان باستدراك عل حکم فاله ‏ ببشريته 
يعبر عنه التعببر الدقيق . . مثلا زيد بن حارثة لا جاء آبوه وعمه وعرفا أنه عند رسول. الله 
کل وارادا أن یاعذاه من رسول الله بل وضیره : إا ان يذهب مع أبيه واما أن یظل معه . 
فاشتار رسول الله وه . .. الذي اشتار رسول الله على أبيه كيف يجازيه رسول الله ؟ . . 
سماه زيد بن حملا . . شرف كبير لزيد بن حارثة أن يكون زيد بن محمد . . . وبعد ذلك 
اراد الله أن يبطل مسألة التبني فقال : طادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» تعبير دقيق . . 
كلمة اقسط . . فكأن ما صنعته يا محمد قسط عدل ولكن نريد ما هو أعم وأسمى من 
هذا . . اذن فالرسول "د كان يتخول أن يأتي الأشياء على مقتضى العدل .. فهذا 
ببشريتك ۰ ولكن عندي مسألة أعم تعم زيد بن حارئة وغيره . . مبد! اسلامي وهو 
طؤادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا أباءهم فاخوانکم في الدين» يعني بعد 
ان كان زيد بن محمد أصبح مرة أخرى زيد بن حارئة . . وهذا بالنسبة لزيد نكسة . . لكن 
الله سبحانه وتعألى لم يفجعه هذه الفجيعة إلا لكي يطبق مبدأ عاما..زيد بن حارثة يقول : 
انا كنت نخادم شرف . . لکن بسبب تطبيق هذا المبدأ العام . . أرجع من زيد بن محمد الى 
زيد بن حارثة ۱۱.. فيقول له الله لكن سوف أعطيك نيشانا من عندي فوق ما أعطاك 
عمد . . فاذا كان محمد أعطاك شيئا فرب محمد سيعطيك ما هو خير ما أعطاك . . زيد » 
هو الصحاي الوحيد من صحابة رسول الله #5 الذي يذكر اسمه في القرآن متلو . .٠.‏ 
ويتعبد بتلاوته . . طفلها قضى زيد منها وطرا» !!. . بعد أن كان زيد بن محمد أصبح 
اسمه كلمة في القرآن نقرأها ونتعيد بها . . فهل أنخذ شرفا أم لم يأخحل ؟. . اذن نخلص 
من هذا فتقرل : الرسول تلو حيننا يكون بصدد أمر ليس عنده حكم فيه يتخيله فيختار 
الأصلح فیصنعه . 
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اذن فقوله سببحانه : «عفا الله عنك لم أذنت هم حتی يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الکاذیین» . . الق سبسانه ساعة أن قدم كلمة العفو . . فهذا معناه قطع كل شيء . . 
معنى عفا الله عنك كا نقول في عرفنا أن السالة منتهية . . لا شيء فیها . . لخن ر بنا یقول 
لرسوله هذا الکلام لیعلم آناسا ارين لیس عندهم وحي . . فالرسول ر به سبحانه وتعالى 
هو الذي يعدل له إن اخخطأ مثلا . . لکن غير الرسول من يعدل له ؟ . . اذن لا بد أن كل 
واحمد يعمل السائل عن بيان . . حى یتبین لك . . اذن العلة في مثل هذه السالة حتى يتبين 
لك الذین صدقوا . فهذا وجد له من يصحح له . لکن امثالنا و آمثال حلفائه وامثال اتباعه 
لا يوجد من یصحح لهم . 

أما عن قوله تمال : فلا ور يك لا یزمنون حتی يحكموك فییا شجر بیدبم 4 وقوله : 
ولو أدبم اذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيها» فقول : الرسول يف كيا قلنا هو مساك ا-لفتام في البلاغ عن الله . ما دام مساك 
الختام في البلاغ عن الله . . فاسلحق يعلم أزلا أن الرسول 36 ستاتي دعوته وامته ستكون اسر 
الأمم التي عليها بعث الساعة وأنها الامة التي يبلغ فيها العقل البشري نصجه وتفتحه 
وطموحه واكتشافاته . . الخ . والعقل البشري هو وان كان الميزة التي سيز الله سبحانه 
وتعالى بها الانسان . . الا أنه أيضا الخطر الذي يصاب من ناحيته الانسان !! . . لماذا ؟ . . 
لان العقل البشري يفتن . . وساعة أن يفتن يريد أن يعطي لنفسه أكثر من مجاله . . ولو أنه 
كبا قلنا ان العقل البشري یبست أول ما يبحث في أن يعقل مهمته .. ويعلم أنه آلة 
ادراك . . والعين آلة ادراك . فكها أن العين ها جال في أن ترى والاذن لما جال في أن تسمع 
كذلك أنت لك مجال في أن تفعل . . فالعقل البشري كلما قدم طموحه واكتشافاته لاسرار 
الكون ازداد بنفسه غرورا . . هذا الغرور مردود بشيء واحد هو أن ما يعتبره العقل 
البشري شيئا يؤدي الى غروره كان يجب أن يجعله شيئا يعرف به قدره . . لان معنى ان 
واحدا اكتشف شیا اليوم أنه كان عاجرا عنه بالامس . . اذن اكتشافات العقل ليست دليلا 
على قدرته وانما هي دليل عل عجزه . . فلو لم يكن عاجزا بالامس ما اكتشف الیرم . لو 
أنك أيبا العقل صالح لادراك حقائق الأشياء لأدركتها دفعة واحدة لجرد وجودك . . فهذا 
الانسان بعقله هذا كلا تقدم في کشفه للحقائق الكون كليا بعد عن فطرة التدين . . 
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ولتضرب لذلك مثلا ونقول : كان الناس حینا لا يجدون ماء لزرعهم ومواشیهم 
وانفسهم . . ماذا کانوا یصنعون ؟. . کانوا یفزعون الى الاستسقاء . . لانه لا بدیل عن 
ذلك . اما الآن اذا لم نجد الاء نتحایل فربما كانت هناك ماسورة بها کسر أو أن أجهزة 
الضغط بها عطل أو.. أو .. الخ .. اذن أصبح فيه وسائط من نشاطات العقل 
أبعدتنا . . فالوسائط بیننا وبين الفزع حزان لتخزین الماء فيه مدة طويلة . . ولكن لولم يكن 
العقل قد جاء ببذا اسلفزان وعمل الأواني المستطرقة .. و .. و .. الخ . فكان بمجرد 
امتنا ع الماء فزعنا الى الله . . أي أننا نبعد عن الايمان بغدر عطاء العقل وهذه كارثة . . وأنه 
من الفروض كلما اكتشفنا سرا من أسرار کون الله تعالى في الوجود أن نزداد بالله تعلقا . 

© ألا يمكن أنه بعد أن يبعد بنا العقل عن الايمان بمقدار ما يحقق من مكاسب ثم 
يقف عاجزا أن يجعثنا أشد ارتباطا بالله ؟ ۱ 

اذن كان ولا بد أن تكون الدعوة التي ستعاصر وثبات العقل في الابتكار دعوة دسمة 
مقابل هذا.. فدعوة الرسول هذه عظيمة لأنها ستوالي العقل التطور . . العقل 
الواثب . . ولذلك فان الحق سبحانه وتعالى لا يعطي عطاءه في كتابه دفعة واحدة . . والا 
لو أنه أعطى عطاءه في كتابه للقرن العشرين فقط ثم بعد ذلك يأتي القرن الثلائون فماذا 
يكون فيه من عطاء الله ؟. . فينبغي اذن أن يعطي الكتاب الكريم أسرار الله المودعة فيه 
بأقدار على قدر ما يناسب طموح العقل . . واذن سيظل عطاء القرآن الى أن تقوم الساعة 
بحيث يبعلنا هذا العطاء نتحقق من قوله تعالى : سنریهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق ‏ . .وبعد ذلك حينا یاخذ العقل قمته ول يعد في كونه سرا حتى 
يبعت العقل عنه فیقول : «أخذت الأرض زخرفها وازینت وظن آملها آبم قادر ون 
علیها آتاها أمرنا ليلا أو نبارا» . ۱ 

اذن فالرسالة المحمدية جاءت ويعلم الحق أنها موقوتة وعلى ميعاد مع وثبة العقل 
الطموحة في الابتكار . . لو لم يكن في هذه الرسالة ما يقابل هذا لبعد الناس عن منطق 
الله . ١‏ 


والنقطة الأخيرة هي المنفرة . . الرسول يلل حاتم وآخر أذن تستقبل رسالة السماء 
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«اليوم اکملت لکم دینکم وأغمت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دينا» . ولا يأي 
بعد ذلك رسول . . اذن فالرسول هو منول الفتح الى الله . . والفتح الى الله بعطي خر 
الله . . لکن الانسان لا يستقبل الخير داثمابالیقظه الطلوبة له فتغفل نفسه . . فالرسول مع 
ذلك يقول : آنا أذ بيدك لارجمك الى القتح . . اذن فالحق سبحانه ونعالى جعل ميزان 
المؤمن في اسلکم على ایانه یتصل بالرسول 347 فلا ور بك لا يؤمنون حتی يحكموك فيا 
شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ویسلموا تسلییا4 . . اذن فهدا ميزان 
الايمان . . اذا آردت أن آعرف مرتبني من الايمان فانظر موقفي من الرسول بو في هذه 
المسألة . . وكلمة ر يحكموك ) . . لاذا لم يقل يحكموا الله ؟. . لان الرسول هو الذي ينطق 
عن الله ولكن فيه أحكاماً كثيرة» الرسول بلا قالها هو فلا نستطيع أن نقول فبهاء فال الله فيها 
كذا.. اذن فمعنى ر محكموك ) أي فیا بلغته عن الله وفییا استنبطته أنت من نفسك 
واجتهدت فيه . . ولذلك تجد أن ایات القران الکريم في مسالة الطاعة مره تقول : 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ب فيكرر الامر . . ومرة يقول :# أطيعوا الله والرسول#. . 
ومرة يقول : «أطيعوا الرسول) . . لاذا ؟ . .لان فيه وأموراً اشترك فيها الرسول مع الله . 
وأموراجاء الله بها اجمالا والرسول فسرها . قلنا هنا طاعة وهنا طاعة وأمور لم تأت عن 
الله . . اذن عندما يقول : فلا وربك لا يؤمئون حتى يمكموك» وهو لا حکم الا بما تلقاه 
عن الله أو بما اجتهد فيه توفيقا ووافقه الله سبحانه وتعالى عليه . وبعد ذلك نأتي في مسألة 
الذنوب . . اذن فهو آخذنا من مقام الفتح الايماني وبعد ذلك يأنحذ أيضا في مقام الاوبة الى 
الله . 
4# + #۶ 
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الرسول صلى الله عليه وسلم آعاد 
۱ انسچام الانسان مع الوجود كله » 


واذا آردنا أن نتعرض لتقييم الحق لرسوله یه وجدناه حين يخاطب جميع الرسل 
يخاطبهم مباشرة فيقول : «يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك4 .. ديا نوس أهبط بسلام 
منا) . . فلا أتاها نودي يا موسى إن أنا ربك» . . «يا عيسى بن مریم أأنت قلت 
للثاس اتخذوني وأمي اين من دون الله ) .... 

ولكنه سبحانه وتعالى حيئا يتوجه بالخطاب الى حبيبه الأعظم ية . . . ۸ يقل يا 
محمد . . ولا یا أحمد . . انما قدم بين يدي ندائه قوله : بويا أيها النبي . .) . . ذلك أمر 
يرفع رسول الله و الى أقرب المكانات من ربه . . 

ونجد الق سبحانه وتعالى حين يقسم على أشياء ليؤكدها يقسم بأشياء كثيرة من 
بالملائكة . . ولکننا لم نره أقسم ببشر مطلقا الا برسوله بإ حين يقول : «لعمرك إنهم لفي 
سكرههم يعمهون» أي : وحياتك . . . يا محمد . . فكأن عمر رسول الله وحياة رسول 
الله أمر له مقامه عند ربه .. 

واذا كان الناس حين يمدحون انسات بحسن الخلق . . ونبل الصفات . . وجمال 
الخلق . . فانبم يمدحونه لأخهم عرفوا الصفات وقيموها ببشريتهم . . وتقييم البشر للأشياء 
خاضع لعلمهم بپله الأشياء . . فان اق حين يقيم الخلق على أرفع مستوى خلقه في 
الانسان فيقول : وائك لعلى خلق عظيم » فحين يقول الق سبحانه وتعالى ذلك 
الخطاب لرسوله » فليس المقصود هنا الخلق المتواضع عليه عند البشر .. لكن الخلق 
المطلوب لله ورسول الله اجتاز هذه المنزلة فكان صاحب الق العظيم بتقييم الله العظيم . 


۳۹۹ 


والق سبحانه وتعال حين یر بد هدس الى خلقه پرسل هم رسلا . . والرسل یأتون 
نیج الله الى الناس . . ولکن النیج یفیا. الناس في حركاته . »الناس یالفون دائا 
شهوات انفسهم . . فتطرا علیهم الغفلة فینسون شیثا من المابج . . وحن بنسون بأني 
الجتمع لینبههم الى ذلك . 

اذن فالانسان قد يكون آوابا الى ر به حين تکون نفسه لوامة . ولکی قد تأي سلیه فترة 
من الزمن فلا تلومه نفسه فع الجتمم حینثذ أن ينبهه الى نفسه واد يعيده الى 
رشده لیهدیه . . فاذا ما فسد الجتمع . . فماذا یکون الوقف © . . لا بد أن تتدخل السیاء 
مرة ثانية لتأتي بالمنبج ابندید . . ولا مد أن یکون على لسان رسول جدید بمعجزة جديدة . 
ولکن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يختم الرسالات برسالة سیدنا عمد يلا ول یات نبي 
پهده , . 

اذن فالرسول ‏ ل هو الخاتم .. ومعنى الخاتم : ان الله أودع في أمته 
تحصيصة . . تقوم مقام تعدد النبوات . . وتعدد الرسالات . 

اذن فالرسول يف هو النانم لرسالات السهاء . . وغذا أن تكون في رسالته عناصر 
البقاء . . وف أمته عناصر الخفاظ على هذه الرسالات . . ولذلك يقول المصطفى ها : 
« اسلذیر في وني آمتی الى يوم القيامة » . . ولكن الخير حين يكون حصورا فيه . فمحمد 846 
أهل لأن يتلقى كمالات متعددة . . ولکن الامة لا يستطيع فرد منبا أن یاخذ الكمال 
الحمدي . . فال خير فيه چ بأجمعه وکله . . . ولکنه في أمته موز ع . . فواسند يأخذ منه 
صفة .. وثاب يأخل منه صفة بحیث اذا تجمعت صفات الکمال في امته هو آمکن أن 
یکون النموذج الشائم في أمته كلها . 

چاء الرسول ليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله 5 أي الوجود پجماده ونبائه 
وحیوانه . . وکل هذا مسخر لژ فلا يمكن أن یصدر عنه شيء الا مراد الله منه . . ولکن 
الانسان نفسه هو الذي جاء منه الطائع . . وجاء منه العاصي . . ولذلك یعرض الق هذه 
القضية في عدم انسجام الانسان مع الوجود الخاضم . . الساجد . . الذاشم . . فیقول 
تعالى : ۸ تر أن الله پسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
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وا بال والشجر والدواب . .6 تلك هي آجناس باجماع ساجدة . . خاضعة لله . 
ولکنه حين جاء عند الانسان لم يأت ذلك الاجماع فقال سبحائه «وكثير من الئاس » 
و کذر حق عليهم العذاب» وكات المفروض أن ینسچم الانسان مع الوجود كله . 
و ات اب ای . . ویأتلف معه . . وینسجم 
معا . . ولا يلسجم شي ۰ من الوجود مم الانسان الطائع . آما الانسان العاصي فهو 
یشکل شقافا بینه وبين جناس الوجود : وجود ساجد . . مسپح . .. خاشم . . وانسان 
متمرد عاص !!. 

حين يأذن الله سبحانه وتعالى ليعيد للانسان نهج الله انسجامه مع الوجود ... فلا 
بدعة اذن أن یفرح ذلك الوجود بمن يعيد اليه انسجام الانسان معه . . وذلك هوالشأن معه 
ل . . جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود كله ليأتي با مج الببائي دى الانسان . 
ليكون الانسان حاضعا لبقية اجناس الكون لله تعالى . . اذن فلا عجب أن يفرح به الوجود 
من جماد ونبات وحیوان . . ولا عجب أن تفرح به الملائكة . . ولا عجب أن يفرح به طائع 
الجن . 

فاذا حدئنا أن ميلاده يق قد قرن باشیاء حدئت في الكون من ارهاصات في الوجود 
كله بميلاده . . فيجب علینا الا نستبعد ذلك .. لأنه هو الرسول الذي يعيد للانسان 
اس‌جامه مع الوجود كله .. وهذا الوجود كا نعرفه ليست فيه اسحياة التي نعرفها ف 
نفوسنا . . ولکن له حياة . . وله تعقل في التلقي عن الله . . وله فرح وله حزن 
شاء الق سبحانه وتعالى أن یعرض لنا هذه القضية غرضا اجمالیا . . لنعرف أن الکون كله 
عيد الله . . وحاضم له فقال سبحانه : وان من شيء ألا بسیح بحمده ولکن لا تفقهون 
0 تسبيحهم » أي كل شيء في الوجود مسبح ولکننا ألفنا التسبيح بألفاظ وبلغة . . فليا لم 
نسمع عن الكون ألفاظا ولغة . . قال بعض العلماء : إنه تسبیح الدلالة على وجود الله وعلی 
وحدانيته , , نقول هم : مرحبا 89 له أيضا تسبيح الدلالة ولكن ذلك لا يمنع من التسبيح 
الحقيقى .. لأنه ان كان تسبيح دلالة کا يقولون فالحق يقول«ولكن لا تفقهون 
سيد يواض اد یر ادن فهو غيره . 

والذي يدل على ذلك أن الحق سبحائه عرض من اجناس الوجود آشیاء وجعلها 
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تشترك أيضا مع الانسان فیقول في شان داود عليه السلام : یا جبال آوي معد » أي 
رجعي تسبيح الله . . اي يجب آن يوافق ترجيعك يا جبال ترجيع داود «إوسخرنا مع داود 
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الجبال يسببحن » . . وال بال مسبحة مع داود ومع غير داود . . ولكن الامر أن يتفق تسبیح 
الخبال مع تسبيح داود ليكون کانه عرس توحيدي ف الكون . . ويعرض الق سبحسانه 
أيضا أن لجميع الاجناس منطقا ولغة . . جهلنا به هو-الذي جعلنا لا نفقهها . . فاذا علم 
الله انسانا من خلقه لغة هذه الأشياء آمکنه أن يتفقه تسبيحها ونطقها . . ويقول الق 
سبحانه : قالت نملة يا أيها اللمل ادخلوا مساكئكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون# . . وسمعها سليمان . . وحمد الله على أن أنعم عليه بفهم لغة النمل . . وقد 
يقال إن تلك أمور تعلمتها النملة لتحافظ على نوعها . . بدليل لا حطمنکم سليمان 
وجنوده» فهي تحافظ على بقاء النوع . . والرد على هذا القول : بلا . . لآنه -حينها عرض 
اق سبحانه أيضا قصة هدهد سليمان . . فماذا قال المدهد ؟. . لقد قال : «وسئتك 
من سيا بنبأ يقين . اني وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم» . . 
هذا كلام الخبر . . ولكن بهمنا في قضية العقيدة والتوحيد . . انها أمر سائر في كل أجناس 
الكون أن يقول المدهد #وجدتبها وقومها يسجدون للشمس من دون الله» . . هذا ما حر 
في نفس المدهد . . اذن فامدهد يعرف من يجب أن يسبح ومن يجب أن يسبح له . . ألا 
یسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض» . 

اذن فاذا عرضت لنا السيرة العطرة أن أشياء من الكون فرحت برسول الله بول 
وحدثت أشياء مها , فذلك أمر لا نستبعده على کون مسبح لله . . عارف بحق الله ,. 
وأيضا لنا نحن المطلوبين بان نؤمن ببذا .. ولكن الذين آمنوا هم الذين شاهدوها 
وسمعوها . . ومن سمعوها حجة عل أنفسهم ونحن نتلقى عنم انبر . . فان كنا موثقين 
لهم في ابر صدقناه . . وان لم یتسم ظننا لتوثيق الخبر فنحن أحرار في أن نصدق او لا 
نصدق . . ولكن منطق الأشياء ومنطق الوجود لا منم وجود شيء من ذلك . . فاذا حدئنا 
أن ايوان كسرى قد شق . . فماذا في ذلك ؟ . . وماذا في ذلك من العجب ؟ . . انستبمد أن 
یقت شق الايوان بميلاد الرسول ؟. . أنستبعد على الله أن مد نار فارس ویژفته مع 
ميلاد الرسول ؟ . . نستبعد عل الله أن يؤقت أن تغيض بحيرة ساوة مم الميلاد ؟. . اذا 
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هذا اذن ۰۰۱۱ فالقران حين يعرض هذه القضية یعرض ‏ حدث في الکون في عام 
الفیل . . 

ففي عام الفیل جاء قوم لبهدموا الکعبة . . بيت الله الذي اعتاره للفسه . . وحوله 
ونحوه نلتف جبما في الصلاة . . هذا البيت له قالب أريد به ضر وهدم . . فلماذا لانفهم 
أن ال سبحانه وتعالى حافظ عل مبنی البيت في ذلك العام وأوجد فيه الشخص الذي . 
يحافظ على معناه في ذلك العام . . فتكون المحافظة على المبنى بمنع أبرهة من هدمه . . هي 
بعينها المحافظة عل بقائه لربه بميلاد محمد #8 ؟ . . واذا كان الحق سبحانه قد عرض نا 
هذه القضية فانه قد عرضها عرضا عجيبا . . هذا العرض العجيب یتجل في قوله سبحانه 
ام تر كيف فمل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم 
طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم کمصف مأكول» . 

ورسول الله #6 لم ير وقتها ولكنه علم بالقضية من الله . . والمسألة كلها متعلقة 
محمد و۵9 فعل ربك» والرب تفيد التربية والكمال والبلوغ بالمربي الى درجة الكمال . . 
فا دام طفعل ربك» فتكون لمحمد علاقة بالمحافظة على ذلك البيت ارام . 


گههر اسات 


حوار, مع الشیخ الشعراوي 
مقدمة 
تفس القران 
تخلف الدول الاسلامية 
هل جزاء الاحسان ... الاساءة ؟ 
لقد خلقنا الانسان في كبد 
حديث عن الرزق 
الخمر هل هي شرمة 
بحث عن الروح 
حديث عن الاخرة 
معني اسلنة 
سمل کة ادم 
الاسلام والسیف 
نحفظه نعم ,... تعمل به لاا 
علوم الدين .. وعلوم الدنيا 
۷ قضية في ميزان الاسلام 
مقدمة 
ر امراة فرعون ودرس لنساء اليوم 
دور أجهزة الاعلام في العالم الاسلامي 
- من الخاسر ...؟ 
_ الطلاق والتعدد 


۳۰۰ 
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المجزات اللبوية 

تلازم بين القرآن والسنة 

قيمة الحياة والوت 

الساواة بين الرجل والراة ... خرافة ام حقیقة؟ 
تسح زوجات وأربع PUR...‏ 
الاسلام 

التفوی 

الاحسان 

العلاقة بين المفاهيم الثلاثة 
الشرك 

الفسق 

الرياء 

العلاقة بين الفاهيم الثلاثة 

ليل وار 

الانسان والمخلوقات 

العمل والراحة 

مقدمة لسورة الاسعلاص 

تفسير السورة 


روح الاسلام ومزایاه 


ميج 


اله 


تقسيم الأرزاق ومقومات الحياة 
مراحل اليقين وتجديد الولاء الإيماني 
فضل ابماعة 

الله والنفس البشرية 

رسالاات السياء 


الانسان وقدرات الكون 
الاسیاء والعاني 

معنى الوجود 

الانسان والامانة 

الانسان والاشتیار 

الکون والائسان 

الانسان والعلم 

الانسان وخلق الله 

ليس کمثله شيء 

والغيب واللائکة 

ولا خطر على قلب بشر 
لماذا تغيرت القبلة 

قضية الايمان 

طريق الله .. والعلم 
أسرار النفس البشرية 
عندما يظلم الانشان نفسه 
قدر الله 

وما تحت الثرى 

الشمائل المحمدية «ورد شبهات المستشرقين » 
مناقسه اسفلقية والخلقية « حليته كَل »» 
منطقه كلا 

مدخخله 245 ومجلسه 

خرجه کار 

أدبه يه مع جلساثه 
المعجزات النبوية 


شبهات آثارها المستشرقون والرد عليها YAY‏ 


شبهة تعدد الزوجات ۳۸۸ 
شبهة العتاب ۲۹۱ 
قصة ابن مكتوم ۲۳۹۳ 
آسری پدر ۳۹ 
حكاية زید بن حارثة ۳۹۰ 
الرسول بها آعاد «انسجام الانسان مع الوجود كل ۲۹۹ 
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راهن امنا 


To: www.al-mostafa. com 


